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(الإعلام)

مدير تحرير أخبار «بلومبرغ»: الآلة ستكون 
صديق الصحافي... و«البيانات» مهمة

خبراؤها بحثوا في مقبرة بدمشق عن رفات جنديين قتلا في لبنان

روسيا تطمئن إسرائيل في سوريا... وتتمدد
غريفيث وليندركينغ 

في الرياض قريباً
«أكسفورد»  فاعلية محدودة لـ

ضد «سلالة جنوب أفريقيا»

«تدويل» قضية لبنان الراعي لـ

الحوثيون قابلوا إلغاء 
التصنيف باستهداف 

السعودية ومأرب

بايدن وخامنئي يتمسكان 
بشروطهما للعودة إلى «النووي»

السيسي يؤكد خصوصية العلاقة المصرية ـ الخليجية
رئيس الحكومة الليبية المكلف: الفشل ليس خياراً

السودان يوقع مذكرة تفاهم مع «الجنائية الدولية»

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ٩)

لندن: بدر القحطاني

كشف مصدران دبلوماسيان 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عــــن زيــــــارة  لـــــ
ســـيـــقـــوم بـــهـــا المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 

الـــــــــــخـــــــــــاص إلــــــــى 
الــــــــــيــــــــــمــــــــــن، تـــــيـــــم 
لــيــنــدركــيــنــغ، إلــى 
الــســعــوديــة. وقــال 
أحد المصدرين إن 
الـــزيـــارة ستجري 
مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــف 
الأسبوع الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت 
فيه مصادر غربية إن مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، 

يعكف على زيارة الرياض، وإطلاع 
المسؤولين السعوديين واليمنيين 
عــلــى نــتــائــج زيــــارتــــه إلــــى طــهــران 

أمس. 
وفــــــــــــي الأثــــــــــــنــــــــــــاء، اســــتــــقــــبــــل 
الحوثيون تراجع 
واشــــــــنــــــــطــــــــن عــــن 
تصنيفهم جماعة 
إرهابية بهجمات 
«بـــــالـــــيـــــســـــتـــــيـــــة» 
وبــــــــــريــــــــــة داخــــــــــل 
الــيــمــن، وتــحــديــداً 
في مأرب، فضلاً عن أربع محاولات 
فـــاشـــلـــة لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين فــي 
الــســعــوديــة بــطــائــرات مفخخة من 

دون طيار.  (تفاصيل ص ٢)

لندن: عادل السالمي

تــمــســك الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــــايــــدن، و«المـــــرشـــــد» الإيـــــرانـــــي عــلــي 
خــامــنــئــي أمـــــس، بــشــروطــهــمــا حــول 
«الخطوة الأولى» للعودة إلى الاتفاق 
النووي. واكتفى بايدن في رده على 
ســؤال لقناة (ســي. بي. إس) عما إذا 

كــانــت واشــنــطــن ســتــرفــع الــعــقــوبــات 
إلــــــى طـــاولـــة  أولاً، لإعـــــــــادة طـــــهـــــران 
التفاوض، بـمفردة «لا». واكتفى بهز 
رأســـه إيجابياً عندما سئل عما إذا 
يتعين على إيران أن توقف تخصيب 

اليورانيوم أولاً.
وقـــــبـــــل خـــــــــروج مـــــوقـــــف بــــايــــدن 
بــســاعــات، قــال المــرشــد الإيــرانــي علي 
خـــامـــنـــئـــي إن «إيـــــــــران ســـتـــعـــود إلـــى 
الـــتـــزامـــات الاتــــفــــاق الــــنــــووي عــنــدمــا 
ترفع أميركا جميع العقوبات، عملياً 

وليس بالكلام أو على الورق.
 (تفاصيل ص ٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــوعـــهـــا  مـــــــن  فـــــــي أول دعـــــــــــوة 
بـــــعـــــد تــــعــــثــــر تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية وتفاقم الأزمــات المعيشية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، اقــــتــــرح الـــبـــطـــريـــرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الــــراعــــي «تـــدويـــل 
المــلــف الــلــبــنــانــي»، قـــائـــلاً إن «وضـــع 
لــبــنــان المــنــهــار يــســتــوجــب أن تطرح 
قــضــيــتــه فــــي مـــؤتـــمـــر دولــــــي خـــاص 
برعاية الأمم المتحدة». وقال الراعي 
في عظة أمس (الأحد): «لن نتعب من 
المطالبة بالحق، وشعبنا لن يرحل، 

بل يبقى هنا. سينتفض من جديد 
في الشارع ويطالب بحقوقه، سيثور 
ويـــحـــاســـب». وأضــــــاف: «اســتُــنــفــدت 
جــــمــــيــــع المـــــــــبـــــــــادرات والـــــوســـــاطـــــات 
الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة من 

دون جدوى}.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال عــــضــــو كــتــلــة 
«الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» الــنــائــب أنــور 
الــخــلــيــل، إن لــبــنــان أمــــام حــلــين: إمــا 
تلقف مــبــادرة رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بري أو قد يفرض الحل تحت البند 

السابع لميثاق الأمم المتحدة». 
(تفاصيل ص ٦)

الرياض - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت شــركــة صــنــاعــة الأدويـــة 
«أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» أمــــس إنــــه يــبــدو 
أن لــقــاحــهــا الــــذي طـــورتـــه جــامــعــة 
أكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة، لا يــوفــر 
سوى حماية محدودة ضد سلالة 

«كورونا» الجنوب أفريقية.
وذكــــــــــــــر تــــــقــــــريــــــر لـــصـــحـــيـــفـــة 
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز» المـــرمـــوقـــة 
أن الـــدراســـة الــتــي أجــرتــهــا جامعة 
«ويـــــتـــــووتـــــرســـــرانـــــد» فـــــي جـــنـــوب 

أفـــريـــقـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــامــعــة 
أكسفورد، أظهرت أن تأثير اللقاح 
كــــــان ضـــعـــيـــفـــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر ضــد 
الــــفــــيــــروس المــــتــــحــــور فـــــي جـــنـــوب 

أفريقيا.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أشـــــــــادت 
الــدكــتــورة رنــا حــجــة، مــديــرة إدارة 
ـــــبـــــرامـــــج فــــــي مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ال
الـــعـــالمـــيـــة، فــــي لــــقــــاء مــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، بالتدابير الوقائية التي 
الــســعــوديــة فــي مواجهة  اتخذتها 

الجائحة. (تفاصيل ص ٤ و٥)

موسكو: رائد جبر 
 دمشق: «الشرق الأوسط»

استأنفت روسيا جهودها في 
البحث عن رفات جنديين إسرائيليين 
قــتــلا مــع آخــريــن فــي لــبــنــان قــبــل ٣٩ 
سنة، بالتزامن مع توسيع قاعدتها 
الــعــســكــريــة فــــي حــمــيــمــيــم لــتــصــبــح 
«مــنــصــة اســراتــيــجــيــة» لــلــتــمــدد في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
«الــشــرق  وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان لـــ
أمــــس، إن حـــراســـة أمنية  الأوســـــط» 

مــــشــــددة فــــرضــــت عـــلـــى مـــقـــبـــرة فــي 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي مـــخـــيـــم الــــيــــرمــــوك 
للاجئين الفلسطينيين بعد قيام وفد 
«عــمــلــيــات نبش  عــســكــري روســــي بـــ
فيها، يُعتقد أنها للبحث عن رفات 

جنديين إسرائيليين دُفنا فيها».
وكان موقع «صوت العاصمة» 
أفـــــــــــــاد أن «الـــــــــــــروس  المــــــــــعــــــــــارض، 
استخدموا عربة طبية لجمع عينات 
من جثث لتحليل السلسلة الوراثية 
(دي إن إيه) في المقبرة ومحيطها»، 
فيما قالت مصادر أخرى إن البحث 

يــتــعــلــق بــــرفــــات الـــجـــنـــديـــين يـــهـــودا 
كاتس وتسفي فيلدمان اللذين قتلا 
مـــع آخـــريـــن فـــي مــعــركــة «الــســلــطــان 

يعقوب» في لبنان عام ١٩٨٢.
وتعد عملية البحث في مقبرة 
المــخــيــم، الــثــانــيــة لــلــقــوات الــروســيــة 
حـــيـــث ســـبـــق أن عــــثــــرت عـــلـــى جــثــة 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي زكــريــا باومل 
الذي قتل في المعركة نفسها، وقامت 
أبــيــب في  لــتــل  مــوســكــو بتسليمها 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩. وفي المقابل، 
أفــــرجــــت إســــرائــــيــــل عــــن الأســـيـــريـــن 

الــــســــوريــــين أحــــمــــد خـــمـــيـــس وزيـــــاد 
الــطــويــل، ثــم أطــلــقــت لاحــقــاً معتقلاً 

سورياً آخر من سجونها.
فــي مـــوازاة ذلــك، أظــهــرت صور 
أقـــمـــار صــنــاعــيــة، عــمــلــيــات جــاريــة 
لــتــوســيــع أحـــــد المــــــــدارج فــــي قـــاعـــدة 
«حميميم» قــرب اللاذقية، في إطار 
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اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــطـــيـــران الـــحـــربـــي 
الـــــروســـــي فـــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا. 
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الحوثيون يردون على «تراجع واشنطن» 
بتكثيف الهجمات البرية والجوية

عدن: علي ربيع

الـــحـــوثـــيـــة  الــــجــــمــــاعــــة  ردت 
المــدعــومــة مــن إيـــران على تراجع 
إدارة الرئيس الأميركي جوزيف 
بايدن عن تصنيفها على قوائم 
الإرهاب بتكثيف الهجمات البرية 
والــجــويــة على محافظات مــأرب 
والــــجــــوف وتـــعـــز، وســــط انــتــقــاد 
الحكومة اليمنية للقرار الأميركي 
الذي تعتقد بأنه سيدفع الجماعة 

لمزيد من الجنوح عن السلام.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق أفــــــادت 
مـــصـــادر أمــنــيــة وطــبــيــة رســمــيــة 
فـــــي مــــديــــنــــة مـــــــــأرب بــــســــقــــوط ٣ 
قتلى وجرح ثلاثة على الأقل من 
المــدنــيــين جــــراء ســقــوط صـــاروخ 
حـــوثـــي أطــلــقــتــه الــجــمــاعــة أمــس 
(الأحــــــــد) عـــلـــى حــــي فــــي المــديــنــة 
المـــكـــتـــظـــة بـــالـــســـكـــان ومــخــيــمــات 
الـــــنـــــازحـــــين بـــصـــحـــبـــة بـــطـــائـــرة 

مسيرة.
وذكرت المصادر الرسمية أن 
قـــوات الجيش الوطني  دفــاعــات 
تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة 
أخــــــــرى قـــبـــل اســـتـــهـــدافـــهـــا فـــرق 
الإســـعـــاف لــضــحــايــا الـــصـــاروخ، 
مؤكدة أنه تم نقل المصابين إلى 
أحد المستشفيات في مدينة مأرب 
الــلازمــة  الــطــبــيــة  الــعــنــايــة  لتلقي 

لإنقاذ حياتهم.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــن 
مصدر محلي قوله إن «تغاضي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عــــن الـــجـــرائـــم 
الإنسانية البشعة بحق المدنيين 
التي ترتكبها ميليشيا الحوثي 
وإفــــلاتــــهــــا مــــن الـــعـــقـــاب هــــو مــن 
يــشــجــعــهــا عـــلـــى ارتــــكــــاب المـــزيـــد 
مــــــن هـــــــذه الـــــجـــــرائـــــم والأعــــــمــــــال 

الإرهابية».
وفــــيــــمــــا ربـــــــط الــــنــــاشــــطــــون 
الــيــمــنــيــون بـــين عـــــودة الــجــمــاعــة 
الحوثية لتكثيف الهجمات على 
فـــي محافظتي  أكـــثـــر مـــن جــبــهــة 

مـــــــأرب والـــــجـــــوف، وبـــــين الــــقــــرار 
الأمـــــيـــــركـــــي الأخـــــيـــــر بـــالـــتـــراجـــع 
عــن تصنيفها إرهــابــيــا انتقدت 
الــحــكــومــة بـــدورهـــا هــــذا الـــقـــرار، 
بــحــســب مـــا جــــاء تــغــريــد لــوزيــر 
الإعــلام والثقافة معمر الإرياني 

على تويتر.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إن الميليشيات  لـ
الحوثية حشدت أعــدادا ضخمة 
من المجندين الجدد إلى جبهات 
غـــرب محافظة مـــأرب وجنوبها 
خلال اليومين الأخيرين، وشنت 
هجمات عنيفة تصدت لها قوات 
الــــجــــيــــش، كـــمـــا شـــنـــت هــجــمــات 
مماثلة في أغلب جبهات محافظة 

الجوف المجاورة.
ومع هذا التصعيد الحوثي 
عقب قرار التراجع الأميركي، قال 
وزيــــر الإعــــلام والــثــقــافــة اليمني 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي إن «الـــتـــراجـــع 
عــن تصنيف ميليشيا الحوثي 
منظمة إرهــابــيــة يــرســل إشـــارات 
خاطئة للحوثيين، وخلفهم إيران 
بــمــواصــلــة نــهــجــهــم التصعيدي 
وجــرائــمــهــم وانــتــهــاكــاتــهــم بحق 
المــــــدنــــــيــــــين، وســــــيــــــاســــــات نـــشـــر 
الفوضى والإرهـــاب في المنطقة، 
الــدولــي  وتــحــدي إرادة المــجــتــمــع 
في إنهاء الحرب وإحلال السلام 
العادل والشامل وفق المرجعيات 

الثلاث».
الــوزيــر اليمني وهو  وتــابــع 
أول تعليق صريح من الحكومة 
المــوقــف الأمــيــركــي  اليمنية عــلــى 
بــالــقــول: «مـــن المــؤســف الــحــديــث 
عـــــن هــــــذه الــــتــــوجــــهــــات فـــيـــمـــا لا 
تـــزال مشاهد صــواريــخ الحوثي 
الإيرانية، وهــي تستهدف مطار 
عــــــــدن حــــــاضــــــرة فــــــي الأذهــــــــــــان، 
وتتساقط على رؤوس المدنيين في 
مأرب وتعز، وقذائفه وقناصاته 
تحصد أرواح النساء والأطفال، 
ومئات السياسيين والناشطين 

يغيبون في معتقلاته، وطائراته 
المسيرة تهاجم دول الجوار».

وأضــــــــــــــــاف الإريـــــــــــانـــــــــــي فـــي 
سلسلة تغريد على «تويتر» أن 
«إلــغــاء التصنيف سيساهم في 
تــعــقــيــد الأزمـــــة الــيــمــنــيــة وإطــالــة 
أمـــد الانـــقـــلاب، ويــفــاقــم المــعــانــاة 
الإنــســانــيــة الــنــاجــمــة عــن الــحــرب 
التي فجرها الحوثيون، ويجعل 
الــــــســــــلام بــــعــــيــــدا عــــــن مــــتــــنــــاول 
اليمنيين، وسيمثل هدية مجانية 
لنظام طهران وتعزيز سياساته 
التخريبية فــي المنطقة وتهديد 

المصالح الدولية».
وفي الوقت الذي لقي توجه 
إدارة بايدن بشأن اليمن استياء 
بالغا من قبل الأوساط السياسية 
اليمنية أكد الإرياني «أن صدور 
قـــــــرار الــــتــــراجــــع عــــن الــتــصــنــيــف 
سيمثل خيبة أمل كبرى للشعب 
الــيــمــنــي الــــــذي تـــجـــرع الـــويـــلات 
ودفــع ثمنا باهظا جــراء انقلاب 
المـــدعـــوم من  الــحــوثــي  ميليشيا 
إيـــــــــران، فــــي ظــــل صـــمـــت يــعــكــس 
تـــــخـــــاذل المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــن 
الالتزام بمسؤولياته المنصوص 
عليها في مبادئ ومواثيق الأمم 
المتحدة وحماية حقوق الإنسان، 
وتــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــدولــيــة ذات 

الصلة».
واستعرض الوزير الإرياني 
مواقف الشرعية وقال: «ضغطت 
أطـــراف ومنظمات دولــيــة لوقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــتــحــريــر 
مدينة الحديدة بحجة الأوضاع 
الإنــســانــيــة المــتــرديــة، وتــجــاوبــت 
الحكومة تأكيدا لحرصها على 
السلام، وشاركنا في مفاوضات 
اســتــوكــهــولــم وتــوصــلــنــا لاتــفــاق 
يقضي بإخراج ميليشيا الحوثي 
من الحديدة وتبادل كافة الأسرى 
والمختطفين ورفـــع الحصار عن 
تعز، وبعد عامين من الاتفاق لم 

يتحقق شيء يذكر».

غريفيث في طهران... والتحالف يدمر «مسيرّات» مفخخة استهدفت السعودية

المبعوثان الأميركي والأممي في الرياض لتحريك الملف السياسي اليمني

لندن: بدر القحطاني
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــعـــكـــف المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الجديد إلى اليمن، تيم ليندركينغ، 
هـــذه الأيــــام عــلــى وضـــع أولــويــاتــه 
وتـــــرتـــــيـــــب أوراقـــــــــــــــه وحــــقــــائــــبــــه، 
استعداداً لتحريك الملف السياسي 
اليمني، وبـــدء أولـــى زيــاراتــه إلى 
منطقة الشرق الأوسط، في الوقت 
الــــذي يــــزور فــيــه مـــارتـــن غريفيث 
الثانية على الأقل،  طهران، للمرة 

منذ توليه مهمته في عام ٢٠١٨.
في هذه الأثناء، أعلن تحالف 
دعم الشرعية في اليمن اعتراض 
وتدمير ٤ طائرات من دون طيار 
مفخخة استهدفت مناطق مدنية 
ســـعـــوديـــة فــــي أوقــــــــات مــخــتــلــفــة، 
أمـــس. وذكـــر العميد الــركــن تركي 

المــالــكــي، المتحدث الرسمي باسم 
قـــــوات الــتــحــالــف أن المــيــلــيــشــيــات 
تــنــفــذ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي وصــفــهــا 
بـــالإرهـــابـــيـــة «بــطــريــقــة ممنهجة 
ومـــتـــعـــمـــدة لاســــتــــهــــداف الأعـــيـــان 

المدنية والمدنيين».
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى المــــبــــعــــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي، تـــــحـــــدث مـــــصـــــدران 
«الشرق الأوســط»  لـ دبلوماسيان 
عـــــــن تــــــوجــــــه لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ إلـــــى 
السعودية. وقــال أحــد المصدرين 
الـــــزيـــــارة ســـتـــجـــري مــنــتــصــف  إن 
الأسبوع الحالي من دون أن يحدد 

موعداً بعينه.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قــــالــــت فــــيــــه مـــــصـــــادر غــــربــــيــــة إن 
إلــى اليمن  مبعوث الأمــم المتحدة 
مارتن غريفيث يعكف على زيارة 
الـــــــريـــــــاض، واطــــــــــلاع المــــســــؤولــــين 

السعوديين واليمنيين عن نتائج 
المحادثات التي أجراها في طهران، 
التي بدأ زيارة سريعة إليها أمس، 
ويغادرها اليوم، وفقاً لما ذكر بيان 

صادر عن مكتبه.
المـــصـــادر أن يلتقي  وتــتــوقــع 
المــبــعــوث الأمــيــركــي المــعــين حديثاً 
مع غريفيث في الرياض، لكن ذلك 

لم يجر تأكيده بعد.
وعـــن زيـــــارة غــريــفــيــث لإيـــران 
قـــال مــكــتــب المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن إن الــــزيــــارة تـــأتـــي «ضــمــن 
الجهود الدبلوماسية التي يبذلها 
المبعوث الخاص للتوصل إلى حل 
ســيــاســي لــلــنــزاع فـــي الــيــمــن، عن 
طــريــق الــتــفــاوض يــلــبــي تطلعات 

الشعب اليمني».
ولفت البيان إلى أن الأولوية 
الفورية للمبعوث الخاص تتمثل 

في «دعــم اتفاق بين طرفي النزاع 
حـــول وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار فـــي كل 
أنـــحـــاء الــيــمــن، وتــطــبــيــق تــدابــيــر 
إنـــســـانـــيـــة عــــاجــــلــــة، واســـتـــئـــنـــاف 

العملية السياسية».
ودانـــــــت الـــكـــويـــت اســـتـــهـــداف 
الأراضــــي الــســعــوديــة. وأوضــحــت 
الخارجية الكويتية فــي بــيــان أن 
اســـتـــمـــرار هــــذه الـــجـــرائـــم الــنــكــراء 
يعد إمعاناً في تهديد أمن المملكة 

واستقرار المنطقة.
نــدد الأمـــين العام  مــن جهته، 
«مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي»،  لـــ
الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــــوســــــف بـــــــن أحــــمــــد 
الــــعــــثــــيــــمــــين، بـــــشـــــدة فــــــي بــــيــــان، 
«بـــاســـتـــمـــرار مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة فـــي إطـــــلاق الــطــائــرات 
المسيرة (المفخخة) باتجاه المدنيين 
والأعــــيــــان المـــدنـــيـــة فـــي المــمــلــكــة»، 

«قــدرات قــوات التحالف،  مشيداً بـــ
التي تمكنت من اعتراض وتدمير 
المـــفـــخـــخـــة دون طـــيـــار،  الــــطــــائــــرة 
التي أطلقتها ميليشيا الحوثي 
الإرهابية لاستهداف المدنيين في 

المنطقة الجنوبية».
بـــــدوره، دان رئــيــس الــبــرلمــان 
الــعــربــي عـــادل العسومي «إطــلاق 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
طــائــرة مفخخة دون طــيــار تجاه 
السعودية». وأكــد في بيان صدر 
أمس، أن هذه الاعتداءات الإرهابية 
المــــتــــكــــررة تـــشـــكـــل جـــــرائـــــم حـــــرب، 
الــدولــي الإنساني،  وفقاً للقانون 
وتعكس تحديها السافر للمجتمع 
الــدولــي واستخفافها بالقوانين 
والأعــــــراف والاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
كـــــافـــــة الـــــتـــــي تــــضــــمــــن الـــحـــمـــايـــة 

للمدنيين والمرافق المدنية.

جانب من لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع ليندركينغ مساء السبت (وزارة الخارجية الأميركية)

الحجرف التقي أبو الغيط وشكري في القاهرة

السيسي يتطلع لتطوير العلاقات مع «التعاون الخليجي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــد الــــــــرئــــــــيــــــــس المـــــــصـــــــري 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أمـــــس، 
خصوصية «العلاقات المصرية - 
الخليجية، وارتباط أمن الخليج 
بـــالأمـــن الـــقـــومـــي المــــصــــري، وذلـــك 
كــأحــد ثــوابــت الــســيــاســة المصرية 
الـــراســـخـــة»، مــعــربــاً عـــن «الــتــطــلــع 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات مــــع مــجــلــس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي فـــي مختلف 

المجالات».
وجاءت تصريحات السيسي 
خــــــلال لــــقــــائــــه، أمـــــــس، مـــــع نـــايـــف 
الـــحـــجـــرف، الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، الــــــذي زار 
الــــقــــاهــــرة، والـــتـــقـــى الأمــــــين الـــعـــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، ووزير الخارجية المصري 

سامح شكري.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم 
الــرئــاســة المــصــريــة، السفير بسام 
راضــي، بأن «اللقاء تناول تعزيز 
العلاقات الراسخة بين مصر ودول 
مجلس التعاون الخليجي». كما 
أكد الرئيس السيسي على «مبادئ 
الــســيــاســة المــصــريــة الــهــادفــة إلــى 
البناء والتعاون ودعــم التضامن 
العربي كنهج استراتيجي أصيل، 
وذلـــــــــك فـــــي إطـــــــــار مـــــن الاحـــــتـــــرام 

المـــــتـــــبـــــادل والالــــــــتــــــــزام بـــالـــنـــوايـــا 
الـــــصـــــادقـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق المـــصـــلـــحـــة 
المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر 
عــن ســائــر الأمـــة العربية، وصــون 

أمنها القومي».
وقـــــال راضـــــي إن «الــحــجــرف 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الوثيقة  ثــمــن 
بين مصر ودول مجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي، مـــــــؤكـــــــداً الـــــحـــــرص 
المــتــبــادل على تعزيزها، ومشيداً 
بـــالـــدور الاســتــراتــيــجــي المــحــوري 
الـــذي تــقــوم بــه مصر تحت قيادة 
السيسي في حماية الأمن القومي 
العربي، والدفاع عن قضايا الأمة 
الــعــربــيــة كـــافـــة، وكـــذلـــك مــســاعــي 
مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ 
الأمــن والاســتــقــرار والتنمية على 

الصعيد الإقليمي».
وأشــــاد الأمــــين الــعــام لمجلس 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي كــــذلــــك 
«الــحــرص المــصــري الــدائــم تجاه  بـــ
تــكــاتــف الـــصـــف، وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك فــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات الجسام التي تشهدها 
المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات 
بــــين الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة، 
انــطــلاقــاً مــن عــلاقــات قــائــمــة على 
ل في 

ُ
حُسن النوايا، وعــدم التدخ

الشؤون الداخلية للدول العربية».
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 

أعــقــاب لــقــاء مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
المصري، قال الحجرف إن «مصر 
تــعــد ركـــيـــزة أســـاســـيـــة مـــن ركــائــز 
الأمــــن الــقــومــي الـــعـــربـــي»، مــشــدداً 
على أن «أمن دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي مـــرتـــبـــط تـــمـــامـــاً بــأمــن 
الـــعـــكـــس صـــحـــيـــح».  مــــصــــر، وأن 

كـــمـــا أعـــــــرب عــــن دعــــــم «الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي» لــلــدولــة المــصــريــة في 
«جــــهــــودهــــا لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب، 
ودعم موقف مصر وجهودها في 
الــعــادلــة فيما يتعلق  المــفــاوضــات 

بسد النهضة».
وتــطــرق الــحــجــرف إلـــى بيان 

قـــمـــة الــــعــــلا الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
المملكة العربية السعودية، وشهد 
إعــــلان المــصــالــحــة مــع قــطــر، وقــال 
إن «قـــمـــة الـــعـــلا شــكــلــت انــطــلاقــة 
جديدة تعزز التضامن بين البيت 
الــخــلــيــجــي، وتــعــزز أيــضــاً المــوقــف 
العربي الجماعي تجاه القضايا 

الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، 
واصـــفـــاً المــبــاحــثــات الـــتـــي عــقــدهــا 
بــأنــهــا «مــهــمــة للغاية،  بــالــقــاهــرة 
لما تمثله مصر من ثقل في العالم 

العربي والعالم بأسره».
وشــــــــــدد أمــــــــين عــــــــام مــجــلــس 
التعاون الخليجي على «الحرص 

على مواصلة التنسيق في كل ما 
مــن شــأنــه تــعــزيــز المــوقــف العربي 
الجماعي تجاه جملة من القضايا، 
حــيــث نــؤكــد دائـــمـــاً عــلــى مــركــزيــة 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــأولــويــة 
لنا جميعاً، وفــقــاً لمــبــادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، وحـــــل الــــدولــــتــــين عــلــى 
حدود عام ١٩٦٧، والقدس الشرقية 

عاصمة لها، وعودة اللاجئين».
ومــــــن جـــهـــتـــه، شــــــدد شـــكـــري 
على «الارتباط الوثيق بين الأمن 
الــقــومــي المــصــري والأمــــن القومي 
لدول مجلس التعاون الخليجي»، 
وقال: «إننا جميعاً لدينا القدرات 
لمواجهة التحديات التي تواجهنا 
كــافــة، وهــي التحديات المشتركة، 
ســـواء كــانــت الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
واســــتــــقــــرار الأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة، 
وعــــدم الــتــدخــل فـــي شــؤونــهــا من 
قبل قوى إقليمية، وأيضاً الدفاع 
عــــن مــصــالــحــنــا، والـــقـــضـــاء عــلــى 
الإرهـــــــــاب، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــدعــيــم 
قـــدراتـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وكــــل ذلــك 

يأتي من خلال العمل المشترك».
وأوضــــــــــــــح شــــــكــــــري أنــــــــــه تـــم 
«الاتــفــاق مع الأمــين العام لمجلس 
التعاون الخليجي على إيجاد آلية 
الــخــارجــيــة  بـــين وزارة  مــؤســســيــة 
والأمــانــة العامة لمجلس التعاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــــتـــــنـــــاول الـــقـــضـــايـــا 

الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وهــو 
مـــا يــشــكــل إضـــافـــة إلــــى الــعــلاقــات 
الثنائية الوثيقة التي تربط بين 

مصر ودول المجلس».
وبــــــدوره، شـــدد الأمــــين الــعــام 
لــجــامــعــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــمــد 
أبــو الغيط على «اقتناعه بالدور 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي يـــلـــعـــبـــه (مـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي)، بــاعــتــبــاره 
لبنة أساسية في الصرح العربي، 
المــشــتــرك»،  وركــيــزة مهمة للعمل 
مشيراً إلى أن «نجاح المجلس هو 
إضافة للجامعة العربية من دون 

شك».
الــغــيــط، أمــس،  أبــو  واستقبل 
الــحــجــرف، بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة 
لجامعة الدول العربية، وأفاد بيان 
صادر عن الجامعة بأن «الطرفين 
تـــبـــاحـــثـــا حــــــول كـــيـــفـــيـــة الـــتـــحـــرك 
عملياً مــن أجـــل تــعــزيــز التنسيق 
بـــين الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومجلس 
التعاون، من خلال تبادل الخبرات، 
وتكثيف المباحثات المشتركة حول 

مختلف القضايا والملفات».
ونقل المــصــدر عــن أبــو الغيط 
تأكيده أهمية البناء على ما تم في 
قمة العُلا الشهر الماضي، مُضيفاً 
أن «تصفية الأجواء العربية تخدم 
العمل العربي المشترك، وتعزز من 

حيويته».

السيسي خلال استقباله الحجرف في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

«قتال تفاوضي» سرعة إثيوبيا في بناء «سد النهضة» مصر تواجه بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــمــــضــــي إثـــــيـــــوبـــــيـــــا بـــشـــكـــل 
متسارع في تشييد «سد النهضة» 
على نهر النيل الأزرق، فــي تحدٍّ 
واضح للتحذيرات المصرية التي 
تــشــتــرط الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق مُــلــزم 
يــنــظــم عــمــلــتــي المــــلء والــتــشــغــيــل، 
ــبــهــا عــجــزاً مــتــوقــعــاً في 

ّ
بــمــا يــجــن

المـــائـــيـــة. ووفـــــق تعبير  حــصــتــهــا 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
فـــــإن عـــلـــى مـــصـــر أن «تـــقـــاتـــل فــي 
التفاوض» بهدف حماية «حقوق 

المصريين».
وتـــشـــيّـــد أديـــــس أبـــابـــا الــســد 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
منذ عام ٢٠١١. وبلغت نسبة بناء 
السد ٧٨٫٣٪، حسب وزارة المياه 

والري والطاقة الإثيوبية.
وقــــــــال وزيــــــــر المـــــيـــــاه والـــــــري 
والـــطـــاقـــة ســيــلــيــش بــيــكــيــلــي، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي، نــشــرتــه وكــالــة 
الأنباء الإثيوبية، أمس، إن «الأداء 
الــــذي تـــم تــحــقــيــقــه خـــلال الأشــهــر 
الــســتــة المــاضــيــة هــو الأســــرع منذ 

بدء بناء سد النهضة». وأضاف 
أن المــــشــــروع كـــكـــل، الــــــذي اكــتــمــل 
بنسبة ٧٤٪ في يونيو (حزيران) 
الماضي، سجل الآن ٤٫٣٪ إضافية، 
في حين تم الانتهاء من ٩١٪ من 

الأعمال المدنية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
أنهت إثيوبيا العملية الأولى لملء 
خزان السد، قبل إبرام الاتفاق، في 
إجـــــراء قــوبــل بــاحــتــجــاج مــصــري 

وسوداني.
ويبدو أن ذلــك الاحتجاج لم 
يقنع الحكومة الإثــيــوبــيــة، حيث 
تستعد للمرحلة الثانية من الملء 

منتصف العام الحالي.
وتوقع وزيــر المياه الإثيوبي 
أن يــخــزّن الــســد ١٣٫٥ مــلــيــار متر 
مــكــعــب مــــن المــــيــــاه خـــــلال مــوســم 
الأمـــطـــار الـــقـــادم (مـــا بـــين شــهــري 
يونيو ويــولــيــو)، مضيفاً أن بين 
لــتــولــيــد  تـــوربـــيـــنـــاً  إجــــمــــالــــي ١٣ 
الــطــاقــة، سيبدأ توربينان إنتاج 

الكهرباء في تلك الفترة.
وتـــــخـــــشـــــى مــــــصــــــر، ومـــعـــهـــا 
تـــأثـــر حصتيهما  الــــســــودان، مـــن 

في مياه النيل جراء الملء المتكرر 
لخزان السد، فضلاً عن تأثيرات 

سلبية أخرى.
وقـــــال الـــرئـــيـــس المـــصـــري في 
حـــديـــث تـــلـــفـــزيـــونـــي، مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، إن بـــــلاده «تــقــاتــل في 
التفاوض من أجل حماية حقوق 
المــــــصــــــريــــــين»، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
الــبــال سيأتيان  «الــصــبــر وطــولــة 

بالنتائج المرجوة».
ويـــرعـــى الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي، 
المــفــاوضــات بــين مصر وإثيوبيا 
والـــــســـــودان، لــكــنــهــا لـــم تـــــؤدِّ إلــى 
تحريك الموقف، رغم دخول أطراف 
دولية فاعلة مثل الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي بمراقبين.
يُــــحــــدث  وتــــــأمــــــل مــــصــــر أن 
الـــتـــغـــيـــيـــر فـــــي رئـــــاســـــة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي، دفــعــة فــي المــفــاوضــات 

المتعثرة.
وتــــــــســــــــلــــــــمــــــــت الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــو 
الــرئــاســة السنوية  الديمقراطية، 
أمـــــــس، بــعــد  لــــلاتــــحــــاد، أول مــــن 

انتهاء دورة جنوب أفريقيا.

وعـــبّـــر الــرئــيــس المـــصـــري عن 
«قــدرة الاتــحــاد الأفريقي،  بـــ ثقته 
تحت قيادة الرئيس الكونغولي 

تشيسيكيدي، في المساهمة بدفع 
المــســاعــي الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم، حـــول مــلء 

وتشغيل سد النهضة، قبل تنفيذ 
المرحلة الثانية من عملية ملء سد 
الــنــهــضــة، وبــمــا يـــراعـــي مــصــالــح 

وشواغل الدول الثلاث».
وأكــد السيسي حــرص بــلاده 
«الــشــديــد» على حــل المــســألــة عبر 
«المـــفـــاوضـــات الـــجـــادة بــمــا يــعــزز 
الأمـــن والاســتــقــرار والــتــنــمــيــة في 
المنطقة». وبــين مصر والكونغو 
علاقات تعاون واسعة. والأسبوع 
المـــــاضـــــي، أجــــــرى تــشــيــســيــكــيــدي 
زيـــــــــــارة لــــلــــقــــاهــــرة فــــــي مـــســـتـــهـــلّ 
رئاسته لــلاتــحــاد، تعهد خلالها 
بالعمل على الاستئناف الفوري 
لمـــفـــاوضـــات ســــد الــنــهــضــة تــحــت 
مــظــلــة الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وعــبّــر 
عــــن ثــقــتــه بـــــأن الــــحــــوار الــســلــمــي 
ســيُــفــضــي إلـــى «نــتــيــجــة» تُــرضــي 

الأطراف الثلاثة.
وتـــــرفـــــض إثـــيـــوبـــيـــا إضـــفـــاء 
طابع قانوني على أي اتفاق يتم 
التوصل إليه، يُلزمها بإجراءات 

محددة لتخفيف حدة الجفاف.
وقــــال وزيــــر المـــيـــاه الإثــيــوبــي 
إن «مشكلات خطيرة ظهرت في 
المفاوضات الثلاثية بسبب حملة 
تشويه للسد»، لافتاً إلى أن مصر 
والسودان لم تتمكنا من التوصل 

إلى اتفاق بإثارة «آراء متناقضة».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، عـــــرض 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري خـــطـــط بــــلاده 
للتغلب على الأزمــة المتوقعة في 
المياه، وقال السيسي: «إن الدولة 
تعمل في موضوع المياه على عدة 
مــحــاور ولــيــس مــحــور الــتــفــاوض 
فــــــقــــــط، فـــــهـــــي تــــــقــــــوم بــــمــــحــــاولــــة 
الــفــاقــد مــن المياه  تخفيض حجم 
في مصر للاستفادة بها وإعــادة 

تدويرها مرة ثانية».
ولــفــت إلـــى «مـــشـــروع تبطين 
الــتــرع، وإقــامــة محطات معالجة 
لمياه الصرف سيتم افتتاحها في 
يونيو القادم». وقال: «لو وضعنا 
هــذه المشروعات بجوار محطات 
المــعــالــجــة وتــبــطــين الـــتـــرع، طبقاً 
لــلــدراســات فـــإن هـــذه المــشــروعــات 
قد يستغرق تنفيذها من ١٠ - ١٥ 
عاماً، ولكنني طلبت من الحكومة 
ضــغــط فــتــرة الــتــنــفــيــذ فـــي عــامــين 
خــصــوصــاً أن الــتــمــويــل مــوجــود 
وســرعــة التنفيذ ســتــوفــر للدولة 
نحو ملياري متر مكعب من المياه 

سنوياً».

{سد النهضة} كما بدا في ٢٠ يوليو الماضي (أ.ف.ب) 
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مظاهرات وقطع طريق رئيسي 
في واسط جنوب العراق 

بغداد: فاضل النشمي

وســط تــوقــعــات بتفجر مــوجــة جــديــدة 
مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي الــــعــــراق تـــجـــددت، 
أمس، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في 
محافظة واسط (١٨٠ كم) جنوب العاصمة 
بــــغــــداد، عــقــب انـــتـــهـــاء مــهــلــة الـــعـــشـــرة أيـــام 
الـــتـــي حـــددهـــا المــحــتــجــون لإقـــالـــة المــحــافــظ 
الأثناء،  المياحي ونوابه. في  محمد جميل 
تحدثت تقارير عن موجة محتملة جديدة 
تــقــوم بها جماعات  اخــتــطــاف  مــن عمليات 
مــســلــحــة لــنــاشــطــين فـــي الــــحــــراك، وتــحــدث 
الدعمي في محافظة كربلاء  رائــد  الناشط 

عن ظروف اختطافه قبل أيام.
إن  الله،  الناشط موسى رحمة  ويقول 
«موجة وشيكة من الاحتجاجات تلوح في 
الأفق، يبدو لي أنها مسألة وقت لا أكثر». 
«الشرق الأوسط» أن  لـ ويضيف في حديث 
«جماعات الحراك تراقب بدقة ما يجري في 
الحكومية، هناك ملفات فساد  الكواليس 
هائلة يفترض أن يعلن عنها، وإن لم يحدث 

ذلك فسيعجل بخروج التظاهرات».
ويتابع «بعض الاتجاهات الراديكالية 
فـــــي جــــمــــاعــــات الـــــحـــــراك تــــــرى أن حــكــومــة 
الـــكـــاظـــمـــي لــــم تــحــقــق الــــجــــزء الـــيـــســـيـــر مــن 
المتعلقة   

ً
الآن، خاصة الحراك حتى  مطالب 

بــالــقــصــاص مـــن قــتــل المــتــظــاهــريــن وإعـــلان 
نتائج التحقيقات، إلى جانب عدم معالجة 
ملف الميليشيات والسلاح المنفلت وتراجع 

الخدمات ومشكلة البطالة».
وخرجت أمس، تظاهرات في محافظة 
واســـــــــط، قــــــام خـــلالـــهـــا المـــحـــتـــجـــون بــقــطــع 
الكوت  الــذي يمر بمدينة  الرئيس  الطريق 
مركز المحافظة ويربط بين العاصمة بغداد 
الــبــعــيــدة. وحــافــظ  الجنوبية  والمــحــافــظــات 
المحتجون في واسط على خيام الاعتصام 
رغـــــــم رفـــــعـــــهـــــا، مــــنــــذ أشــــــهــــــر، فــــــي مـــعـــاقـــل 
الاحــتــجــاج الــرئــيــســيــة فـــي بـــغـــداد ومــديــنــة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية. 
ويقول الناشط تيسير حذر إن «التظاهرات 
إقالة المحافظ،  انتهاء مهملة  انطلقت بعد 
قــــــام خـــلالـــهـــا المــــتــــظــــاهــــرون بـــقـــطـــع شــــارع 
الــنــســيــج الـــرئـــيـــســـي، وهـــنـــاك إجـــمـــاع على 
الــتــصــعــيــد وإغـــــلاق الـــدوائـــر الــرســمــيــة في 
حــال عــدم الاستجابة لمطالبنا». وأظهرت 
صور تداولها ناشطون أعمدة الدخان وهي 
تغطي المدينة نتيجة قيام المحتجين بحرق 

الإطارات لقطع الطريق.
وعــن أســبــاب إصـــرار جماعات الــحــراك 
في واسط على إقالة المحافظ ونوابه يقول 

الحراك تحمله المسؤولية  حذر: «جماعات 
الـــكـــامـــلـــة عــــن مــقــتــل ٥ مـــتـــظـــاهـــريـــن الـــعـــام 
المــاضــي، وتعتقد أنــه أصــدر الأوامـــر بفتح 
اللجنة الأمنية  رئــيــس  الــنــار ضــدهــم، لأنــه 
فــي المــحــافــظــة، فضلا عــن إخــفــاقــه فــي ملف 
الداخلية  أن «وزيـــر  الــخــدمــات». وأضــــاف، 
مــن  أول  المـــحـــافـــظـــة  زار  الـــغـــانـــمـــي  عـــثـــمـــان 
المتظاهرين،  أمـــس، واجــتــمــع بممثلين عــن 
وطلبوا من الوزير نقل مناشدتهم لرئيس 
الــــوزراء بــإقــالــة المــحــافــظ وهــو مطلب قديم 
أصــــلا، لــكــنــنــا لـــم نــلــمــس أي اســتــجــابــة من 
التصعيد عبر  الحكومة الاتحادية وقررنا 
الدولة». ويتفق  التظاهرات وإغلاق دوائر 
حذر، حول أمكانية «انطلاق موجة جديدة 
مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الأيــــــام والأســـابـــيـــع 
 مـــع تـــراخـــي الــحــكــومــة في 

ً
المــقــبــلــة، خـــاصـــة

قضية الكشف عن قتلة شباب تشرين».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي شـــــأن يــتــعــلــق 
بقضية اختطاف الناشطين، تحدث الناشط 
فــي تنسيقيات محافظة كربلاء  والــعــضــو 
الدعمي، في تصريحات عن تفاصيل  رائد 
الــخــطــف والـــتـــعـــذيـــب الـــــذي تـــعـــرض لــهــمــا. 
وقـــال الــدعــمــي لــقــنــاة «الـــحـــرة» الأمــيــركــيــة: 
«تفاجأت بدخول سيارة حكومية من نوع 
٤ أشخاص مسلحين  نيسان، لينزل منها 
ويقتادوني إلى جهة مجهولة، ثم توجهوا 
إلى مكان مهجور، وأنا معصوب العينين، 
وبـــعـــد الــتــحــقــيــق مــعــي ذهـــبـــوا إلــــى مــقــبــرة 
كربلاء حيث سمعت صوت القرآن الذي يتم 
بثه هناك». وفيما لم يكشف عن الجهة التي 
الــدعــمــي العملية  بــاخــتــطــافــه، شــبــه  قــامــت 
الــتــي تــعــرضــهــا لــهــا، بــمــا كـــان يــحــصــل مع 
إنزال  ضحايا (داعــش)، وخصوصا لجهة 
الشخص من السيارة ووضعه على الأرض 

قبل إطلاق النار على رأسه.
ــــــذي خـــضـــع لــه  وذكــــــر أن الــتــحــقــيــق ال
«تـــركـــز عـــلـــى مـــشـــاركـــتـــه فـــي إحـــيـــاء ذكـــرى 
قتلى تظاهرات ساحة الصدرين في مدينة 

النجف».
من جهة أخــرى، قــال مصدر من مقرب 
«الــشــرق الأوســــط»: إن  مــن شــرطــة كــربــلاء لـــ
لــم تبلغ عن  المحافظة  فــي  الشرطة  «مــراكــز 
حادث اختطاف في اليومين الأخيرين، لذلك 
وجــهــت دعــــوة إلـــى الــنــاشــط رائــــد الــدعــمــي 
لمعرفة تفاصيل الحادث منه والجهات التي 
النجف،  قامت باختطافه». وأحيا ناشطو 
الأولــى للهجوم  الــذكــرى  الماضية،  الجمعة 
الــــــذي شـــنـــتـــه جـــمـــاعـــات يــعــتــقــد بــصــلــتــهــا 
بـــالـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مــــا أســــفــــر عــــن مــقــتــل 

وإصابة العشرات.

الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي

مساعٍ لتقليص الخلاف بين بغداد وأربيل حول الموازنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
استثمار ارتــفــاع أســعــار النفط بما 
يسهم في التخفيف عن العبء على 
المـــواطـــن الــعــراقــي، كــمــا تــبــذل مساع 
لــتــقــلــيــص الــــخــــلاف بــــين الــحــكــومــة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 

حول الموازنة.
وقــــــــال الــــكــــاظــــمــــي خـــــــلال عـــقـــده 
اجتماعا مع اللجنة المالية في البرلمان 
الـــعـــراقـــي أمــــس إن «المــــوازنــــة المــالــيــة 
الـــتـــي أرســـلـــت مــســودتــهــا الــحــكــومــة 
في وقت سابق، تهدف إلى الإصلاح 
المالي والاقتصادي ودعم القطاعات 
الحيوية، التي من شأنها أن تعالج 
ا كــبــيــرا مـــن مــشــاكــل الاقــتــصــاد  جــــزء
الــــعــــراقــــي الــــتــــي يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــنــذ 
عقود». وأكد الكاظمي طبقا للبيان 
الـــــــذي صــــــدر عــــن مــكــتــبــه الإعــــلامــــي 
على «ضــرورة تفعيل آليات الأتمتة 
والــتــعــامــل الــرقــمــي، وأيـــضـــا تفعيل 
دور مجلس الخدمة الاتــحــادي، في 
مسار الإصلاح الاقتصادي». كما نبّه 
الكاظمي إلى «ضــرورة الأخــذ بمبدأ 
العدالة في توزيع الثروة بين مناطق 
العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، 
المــنــاكــفــات السياسية  إقــحــام  وعــــدم 
فــــي مـــلـــف قـــــوت المــــواطــــن ومــســتــوى 
الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة إلــــيــــه». وأوضــــح 
أن «الـــبـــلـــد يـــواجـــه حــالــيــا تــحــديــات 
عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح 
الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد 
العراقي على السكة الصحيحة، وهو 
يــأتــي تــنــفــيــذا لــلــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
الـــــذي صـــــوّت عــلــيــه مــجــلــس الـــنـــواب 
الــبــيــضــاء  الـــورقـــة  وأيـــضـــا تضمنته 
الــحــكــومــيــة». وكــانــت اللجنة المالية 
عقدت خلال أكثر من شهر نحو ٣٠٠ 
اجــتــمــاع اســتــضــافــت خــلالــهــا عـــددا 
الـــوزراء وكــبــار المسؤولين  كبيرا مــن 
في مختلف القطاعات بهدف معرفة 
الأطر التي يمكن من خلالها الموازنة 

بين الإنفاق والإيرادات.
ــــــت الــــلــــجــــنــــة المـــــالـــــيـــــة فــي  وقــــــال
بــيــان لها أمــس إنــهــا «أعــــادت كتابة 
اســتــراتــيــجــيــة المـــــوازنـــــة وفـــــق رؤيــــة 
اقتصادية شاملة بعد ما جاءت من 
الحكومة برؤية مالية فقط». وأضاف 

البيان أن «اللجنة سلمت نسخة من 
التعديلات التي أجرتها على الموازنة 
الــحــكــومــة فيما يتعلق بضغط  إلـــى 
النفقات، وتعظيم الإيــــرادات بشكل 
عـــلـــمـــي مـــــــــدروس، وجـــــــاء بـــعـــد لــقــاء 
الـــوزراء والمسؤولين عبر أكثر  أغلب 
من ٣٠٠ اجتماع لمختلف مؤسسات 
الـــدولـــة». كــمــا بــيــنــت الــلــجــنــة أنـــه تم 
الــعــمــل عــلــى «دعــــم الــقــطــاع الــخــاص 
واتــــخــــاذ خـــطـــوات جــريــئــة لمــعــالــجــة 
ودعم المصارف الصناعية والزراعية 
والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في 

هذه القطاعات».
الـــخـــلافـــات مــســتــمــرة  تــــــزال  ولا 
بــين الحكومة الاتــحــاديــة فــي بغداد 
وحـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان بــشــأن 
حصة الكرد من الموازنة وآلية تطبيق 
الــرواتــب. وفي  اتفاقية النفط مقابل 
هذا السياق أكد نائب رئيس حكومة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان ورئــــيــــس وفـــدهـــا 
المـــفـــاوض مــع المــســؤولــين فــي بــغــداد 
قــــوبــــاد طـــالـــبـــانـــي فــــي تــصــريــحــات 
أمس أن    «الإقليم مستعد للدخول 
فـــي اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 

لــتــنــفــيــذ جــمــيــع الالــــتــــزامــــات، شـــرط 
أن يــكــون ذلــك الاتــفــاق عـــادلا وقابلا 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ»، مــــوضــــحــــاً أن «حـــصـــة 
الإقليم الحقيقية من موازنة الدولة 
الاتحادية لا تتجاوز ٥ في المائة بعد 
طـــرح المــصــاريــف السيادية».  ودعا 
إلى «إعــادة تأسيس شركة (سومو) 
بصورة جديدة تضمن إدارة عمليات 
بيع وتسويق النفط بصورة شفافة 
بــمــا فــيــه نــفــط الإقـــلـــيـــم»، فــيــمــا نفى 
«اتـــــفـــــاق الإقــــلــــيــــم عـــلـــى بـــيـــع الــنــفــط 
إلــى تركيا لمــدة ٥٠ عــامــاً»، مبيناً أن 
«الاتـــــفـــــاق يــتــعــلــق بــتــصــديــر الــنــفــط 
عبر الأنــابــيــب فــي الأراضـــي التركية 

وتسويقه إلى الأسواق العالمية». 
وقـــال طــالــبــانــي: «نــتــواصــل منذ 
مــا يــقــرب مــن سنة كاملة مــع بــغــداد، 
وحواراتنا الحالية مختلفة ومتعددة 
ولــيــســت حـــــوارا واحـــــدا أو فـــي ملف 
واحد، وفي السابق كانت الحوارات مع 
الحكومة الاتحادية والتي نتج عنها 
اتفاق تم تضمينه في مشروع موازنة 
٢٠٢١، أما الآن فحواراتنا تتركز مع 
الكتل السياسية، والمــوضــوع حالياً 

بين يــدي البرلمان، ونتمنى أن نصل 
إلـــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة بــاتــفــاق عـــادل 
وقابل للتنفيذ بذات الوقت، فالمعادلة 
لا تــقــبــل خـــاســـرا أو فــــائــــزا». وأشــــار 
طالباني، إلى ضــرورة «الابتعاد عن 
الــتــصــريــحــات الــتــي تــدخــل فــي خانة 
الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة والــــشــــعــــارات 
والـــبـــحـــث عـــن حـــلـــول مــنــطــقــيــة لــهــذه 
المــرحــلــة»، مبيناً أن «الـــحـــوارات مع  
بغداد إيجابية، ومستمرة مع اللجنة 
المالية في البرلمان والكتل السياسية 
بشكل عام، ونحن قريبون من إيجاد 
حـــل قـــابـــل لــلــتــنــفــيــذ، وهـــــذه ســتــكــون 
خــطــوة نــحــو بــنــاء جــســور الــثــقــة بين 

الطرفين».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أكــــــــدت 
فــيــان صـــبـــري، رئــيــســة كــتــلــة الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني في البرلمان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  الــــعــــراقــــي، لـــــ
«المفاوضات ستستمر حتى التوصل 
إلى اتفاق نهائي على حصة الإقليم 
بما في ذلك موضوع النفط والمنافذ 
الــحــدوديــة وفــق الدستور والقوانين 
الــنــافــذة». وأضــافــت أن «موقفنا هو 

التزام الإقليم بتسليم ٢٥٠ ألف  دعم 
بـــرمـــيـــل نـــفـــط يـــومـــيـــا إلـــــى الــحــكــومــة 
الاتـــحـــاديـــة ونـــصـــف الإيــــــــرادات غير 
النفطية وفي المقابل تلتزم الحكومة 
الاتــحــاديــة بــدفــع مستحقات الإقليم 

وفق توقيتاتها القانونية».
أمــا النائب في البرلمان العراقي 
عـــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
ريـــبـــوار كــريــم فــقــد أكـــد مــن جهته أن 
«المــشــكــلــة أنــــه لـــم يــتــم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق نــهــائــي بــشــأن حــصــة الإقــلــيــم، 
وبــــخــــاصــــة المـــــــــادة ١١ مـــــن مـــشـــروع 
المــوازنــة التي تنص على كيفية بيع 
النفط». وأضاف «هناك رؤيتان بهذا 
الصدد، رؤية يتبناها الإقليم تتمثل 
فــي بــيــع ٢٥٠ ألـــف بــرمــيــل أو تسليم 
ألــف برميل يوميا إلى  واردات ٢٥٠ 
شـــركـــة ســــومــــو، بــيــنــمــا هـــنـــاك رؤيــــة 
الــعــراقــيــة تتمثل في  الــقــوى  لــبــعــض 
تسليم كافة إنتاج النفط إلى سومو». 
وأوضح كريم «لا توجد رؤية موحدة 
فيما يتعلق بالقوى السياسية في 
تــزال المباحثات  بــغــداد، وبالتالي لا 

مستمرة».

تلميذات يتجمعن في ساحة مدرسة بالسليمانية في إقليم كردستان أمس في أول أيام استئناف التعليم المدرسي الذي علق بسبب «كورونا» (أ.ف.ب) 

ظريف يرفض إعادة مناقشة الاتفاق... وتباين إيراني حول «الإجماع» على التفاوض مع واشنطن

بايدن وخامنئي يتمسكان بشرط العودة للاتفاق النووي
لندن: عادل السالمي

تــبــادلــت واشــنــطــن وطــهــران، 
أمــس، اشتراط «الخطوة الأولــى» 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات. ورفـــض 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
رفــع الــعــقــوبــات عــن طــهــران مــا لم 
توقف تخصيب اليورانيوم. وفي 
المــقــابــل، قــلــل «المـــرشـــد» الإيـــرانـــي 
عــلــي خــامــنــئــي مـــن فــــرص عـــودة 
بـــــلاده إلــــى الاتــــفــــاق مـــا لـــم تُــرفــع 
العقوبات الأميركية، وأصر على 
إجــــمــــاع المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين 
على الموقف من الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة، مــحــذراً الأميركيين من 
«خطأ في الحسابات»، وذلك غداة 
تأكيد وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
مــحــمــد جــــواد ظــريــف عــلــى غياب 
الإجماع أو الاتفاق الداخلي على 

التفاوض مع واشنطن.
وشدد الرئيس الأميركي جو 
بايدن على سياسته حول العودة 
لــلاتــفــاق الــنــووي، وقـــال رداً على 
سؤال في مقابلة خاصة مع شبكة 
«سي بي إس» الأميركية حول ما 
إذا ســتــكــون الــخــطــوة الأولــــى من 
جـــانـــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــرفــع 
إيـــران للعودة إلى  العقوبات عــن 

طاولة المفاوضات: «لا».
وفــي وقــت سابق، نقل موقع 
ـــــه: «لا  خـــامـــنـــئـــي الــــرســــمــــي قـــــول
يــحــق لــلأمــيــركــيــين والأوروبــــيــــين 
وضــع أي شــروط؛ لأنهم انتهكوا 
الاتفاق النووي، والطرف الوحيد 
الــذي يحق له وضع الشروط هو 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة؛ لأنــهــا 
الــتــزمــت بــتــعــهــداتــهــا فــي الاتــفــاق 
الـــنـــووي»، حسبما أورد موقعه 

الرسمي.
وكــــــرر خــامــنــئــي فــــي خــطــاب 
تقليدي أمام قادة القوات الجوية 
وطـــيـــاريـــن مـــن الــجــيــش الإيـــرانـــي 
بمناسبة ذكــرى ثــورة ١٩٧٩، مرة 
أخرى شروطه لتراجع طهران عن 
انتهاكات كثيرة في اتفاق فيينا 
الــعــقــوبــات  عــــام ٢٠١٩، رداً عــلــى 
فـــــقـــــال إن «إيـــــــــران  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ســتــعــود إلــــى الـــتـــزامـــات الاتـــفـــاق 
النووي عندما ترفع أميركا جميع 
العقوبات؛ عملياً وليس بالكلام 
الــــورق، يجب أن تتحقق  أو على 
إيــــران مــن رفـــع هـــذه الــعــقــوبــات». 
وخـــلـــص إلـــــى أن هـــــذه «ســيــاســة 
مؤكدة للجمهورية الإسلامية، ولا 
رجعة عنها، وجميع المسؤولين 
الإيــرانــيــين مــتــفــقــون عــلــيــهــا، ولــن 

يحيد عنها أحد».

بــــــــدا رداً ســـريـــعـــاً  مــــــا  وفــــــــي 
بــايــدن، ظهر وزيــر  على تصريح 
الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريف، أمس، في مقابلة مفاجئة 
مــع شبكة «ســـي إن إن» وقـــال إن 
«الاتــفــاق الــنــووي لا يمكن إعــادة 
التفاوض حوله»، مشدداً على أن 
٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي هو 
المـــوعـــد الــنــهــائــي لـــوقـــف الالـــتـــزام 
«الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الإضـــــــافـــــــي»،  بــــــ
إيــــــران تطبيق  مــضــيــفــاً أن وقــــف 
«البروتوكول الإضافي» لن يعني 
إغــــــــلاق الـــــبـــــاب تـــمـــامـــاً فـــــي وجـــه 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وأن تــصــرفــات 
إيران يمكن الرجوع عنها. وتابع 
أن حصول إيران على تعويض من 
واشنطن عن الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي ليس «شرطاً 
مسبقاً» لإحــيــاء الاتـــفـــاق، حسب 

«رويترز».
وتـــنـــاقـــض تـــأكـــيـــد خــامــنــئــي 
عــلــى وحــــدة الــصــف الإيـــرانـــي من 
العقوبات الأميركية أمــس، قليلاً 
مــــع مـــقـــابـــلـــة لـــظـــريـــف قــــــال فــيــهــا 
لصحيفة «هــمــشــهــري»، أول من 
أمـــــس، إنــــه «لا يـــوجـــد اتـــفـــاق في 
إيران حالياً على مستوى الدولة 

حول التفاوض مع أميركا».
تــــفــــاوض  أن  ظــــريــــف  ورأى 

إيــران وأميركا موضوع «يحتاج 
إلى إجماع في البلاد، واتفاق بين 
المستويات العليا من البلاد»، قبل 
قوله: «لدينا حالياً ظروف هي أنه 
لا يــوجــد إجــمــاع فــي الــبــلاد على 
التفاوض مع أميركا»، وذهب إلى 
حد التحذير من أن «الدخول إلى 
هذا المجال دون إجماع ليس عملاً 
صحيحاً فيما يخص السياسة 

الخارجية».
والاثنين الماضي، قال ظريف 
لمــوقــع «جــــمــــاران» الإخــــبــــاري، إن 
شــــروط الأمــيــركــيــين لــلــعــودة إلــى 
الاتفاق النووي «لا تعني شيئاً»، 
مضيفاً أن بلاده «الطرف الوحيد» 
الـــــــذي يـــمـــكـــنـــه فــــــرض الـــــشـــــروط؛ 
«لأنـــــهـــــم الـــــطـــــرف المـــنـــســـحـــب مــن 

الاتفاق».
وبــعــد ســاعــات، حـــذر نظيره 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــن 
قـــــــدرة إيــــــــران عـــلـــى إنــــتــــاج مــــواد 
مشعة تكفي لصنع قنبلة نووية، 
في غضون أسابيع. وفــي أعقاب 
التحذير، أبدى ظريف في تعليق 
عبر شبكة «سي إن إن»، تراجعاً 
عن شروط إيــران، واقترح «عودة 
مــتــزامــنــة» لــلــبــلــديــن إلـــى الاتــفــاق 
الـــنـــووي، عــلــى أن يــقــوم مــســؤول 
السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبــــــــــــــــي، جــــــوزيــــــف بـــــوريـــــل، 
بتنسيق الخطوات.

وتــــــقــــــتــــــرب مــــهــــلــــة حـــــددهـــــا 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي فــي ٢١ فبراير 
الــحــالــي لــرفــع الــعــقــوبــات، وإلـــزام 
الحكومة بخطة جديدة لتقليص 
ارتــبــاط إيـــران بــالاتــفــاق الــنــووي، 
فـــي مــحــاولــة لمــمــارســة «ضــغــوط 
قــصــوى» على إدارة بــايــدن الــذي 
رهن العودة إلى الاتفاق النووي، 

بالتزام إيران أولاً.
وبالفعل بدأت منظمة الطاقة 
الــذريــة الإيــرانــيــة اتــخــاذ خطوات 
ضمن الخطة الجديدة للبرلمان، 
وأنــــتــــجــــت الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أول 
١٧ كــيــلــوغــرامــاً مـــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المــخــصــب بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، 
وباشرت أبحاثاً لإنتاج اليورانيوم 
المعدني. وأبلغت طهران الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة تــركــيــب 
أجهزة طــرد مركزي في منشأتي 
«فردو» و«نطنز». ولوحت طهران 
بــخــفــض مـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون مــع 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، بــتــخــلــيــهــا عن 
«بروتوكول التفتيش الإضافي»، 
إلــى طــرد المفتشين  دون أن تلجأ 
الدوليين. ورغــم تحفظ الحكومة 
الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية 
في البداية على قرار البرلمان، فإن 

وزارة الخارجية الإيرانية التزمت 
تطبيق القرار في الساعات الأولى، 
قـــبـــل أن تـــتـــراجـــع الـــحـــكـــومـــة عــن 
موقفها الرافض وتعلن امتثالها 
الـــذي يتضمن  الــجــديــد،  للقانون 
بنوداً تنص على ملاحقة وسجن 
أي مسؤول إيراني يعرقل القانون.

ونــشــطــت خــطــوط الــتــواصــل 
بــين الإدارة الأميركية وحلفائها 
حــــــول المــــلــــف الإيــــــرانــــــي وخــفــض 
الـــتـــوتـــر الإقـــلـــيـــمـــي، خــــلال الأيــــام 
الأخيرة، وسط ازديــاد التكهنات 
الــنــووي،  حـــول مستقبل الاتــفــاق 
والــــــــخــــــــطــــــــوات الأولـــــــــــــــى لــــفــــريــــق 
الــذي منح  الخارجية الأميركية، 
المـــــفـــــاوض الـــســـابـــق فــــي الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي، روبـــــــرت مــــالــــي، شــــارة 
القيادة لدخول ملعب التفاوض 

مع جديد مع إيران.
وكـــانـــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
قــد أفـــادت؛ نقلاً عــن ٤ مسؤولين 
بـــايـــدن  بــــــأن إدارة  أمــــيــــركــــيــــين، 
تــــدرس ســبــلاً لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 
طهران المالية دون رفع العقوبات 
الاقــتــصــاديــة الــســاحــقــة؛ بــمــا في 
ذلــك مبيعات النفط، فــي خطوة 
نحو إحياء الاتفاق النووي، الذي 
الــرئــيــس الأميركي  انسحب منه 
السابق، دونالد ترمب، في مايو 

(أيار) ٢٠١٨، وتبنى استراتيجية 
«الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» بــفــرض 
عــــقــــوبــــات اقــــتــــصــــاديــــة لــتــعــديــل 
ســلــوك إيـــــران الإقــلــيــمــي وضــبــط 
بــرنــامــجــهــا لــتــطــويــر الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، فـــضـــلاً عــــن قــيــود 
مشددة على برنامجها النووي 

تتجاوز فترة الاتفاق.
وبــــــــحــــــــســــــــب المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الأربعة، فإن فريق بايدن يناقش 
خـــــيـــــارات تــتــمــثــل فــــي «مــــبــــادرة 
إنـــســـانـــيـــة» تــقــضــي بـــدعـــم طــلــب 
طهران الحصول على قرض من 
صندوق النقد الدولي لتخفيف 
آثار فيروس «كورونا»، وتخفيف 
العقوبات التي حالت دون وصول 

المساعدات المتعلقة بالفيروس.
ونــــقــــلــــت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» عــن 
المسؤولين أن الرئيس جو بايدن 
«يمكنه التوقيع على أمر تنفيذي 
يــعــارض قـــرار تــرمــب الانــســحــاب 
من الاتفاق النووي، لكن إصدار 
إعــفــاءات من العقوبات النفطية 
لـــــيـــــس مــــــطــــــروحــــــاً فـــــــي الـــــوقـــــت 

الحالي».
ونــشــر مــوقــع «نــــور نــيــوز»؛ 
«مجلس الأمن  المنبر الإعلامي لـ
الــقــومــي»، ٦ مــلاحــظــات فــي دعــم 
موقف خامنئي ورداً على تسريب 

«بلومبرغ» أول مــن أمــس، وقــال 
إن المــعــلــومــات تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
مــا عــدّهــا «تتمة سيناريو لعبة 
بــايــدن الــفــارغــة». وانــتــقــد الموقع 
«عـــــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات عــمــلــيــة» 
المــواقــف الانتخابية لفريق  رغــم 
بــــــايــــــدن، وأشــــــــــار تــــحــــديــــداً إلــــى 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ونــــائــــبــــتــــه ويــــــنــــــدي شــــيــــرمــــان، 
ورئيس وكالة المخابرات المركزية 

ويليام بيرنز.
كما عــدّ أن التسريب يهدف 
مــــــن جــــهــــة إلــــــــى جــــــس الـــنـــبـــض 
الإيـــرانـــي والـــروســـي والــصــيــنــي، 
قبل الإجماع واتخاذ القرار، ومن 
جهة أخرى يهدف إلى «ضغوط» 
عـــلـــى إيــــــــــران، عـــبـــر مـــنـــح بــعــض 
الامـــتـــيـــازات، و«تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى الـــفـــرق بـــين بـــايـــدن وســلــفــه 

ترمب لدى الرأي العام».
المــــــوقــــــع أن «الـــلـــعـــبـــة  وعـــــــــدّ 
الفارغة» من بايدن «تهدف إلى 
الــوقــت لتقريب معارضي  كسب 
ســــيــــاســــة تـــــرمـــــب مــــــن (أمــــيــــركــــا 
بــــايــــدن)». وفـــي الــنــهــايــة رأي أن 
الخطة «تمنح الأوروبيين الفرصة 
لاســتــمــرار مــســارهــم الــســابــق في 
خفض التزامات الاتفاق النووي 

بموازاة الضغط على إيران».

 قبل بداية الزيارة
ً
رفض الرئيس الروسي استقبال المسؤول الإيراني أثار سجالا

 رسالة خاصة من خامنئي إلى بوتين
ً
قاليباف في موسكو ناقلا

لندن: «الشرق الأوسط»

أشعلت زيارة رئيس البرلمان 
الإيـــرانـــي، مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، 
إلــــــى روســـــيـــــا ســـــجـــــالاً فـــــي إيــــــران 
قــبــل أن تــهــبــط طــائــرتــه فـــي مــطــار 
موسكو، أمس، على خلفية تقارير 
كشفت عن رفض الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين استقبال المسؤول 
الإيراني الذي يحمل رسالة خاصة 
مـــــن «المـــــــرشـــــــد» عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي، 

«التاريخية». وُصفت بـ
ـــــــة «إســــــنــــــا»  وأفــــــــــــــــادت وكـــــــال
قـــالـــيـــبـــاف يــحــمــل  الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
رســــالــــة مــــن «المــــــرشــــــد» الإيــــرانــــي 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، قـــبـــل أن 
يــجــري مباحثات مــع نظيريه في 

الــدومــا ومجلس الشيوخ  مجلس 
الـــــروســـــيـــــين، وجـــــولـــــة مـــبـــاحـــثـــات 
تــــشــــمــــل مـــــســـــؤولـــــين ســـيـــاســـيـــين 

وأمنيين واقتصاديين وتجاراً.
ونـــشـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الإيـــــــرانـــــــي أمـــــــس مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو 
مـــن الــلــحــظــات الأولــــــى لاســتــقــبــال 
قـــالـــيـــبـــاف مــــن قـــبـــل رئـــيـــس لــجــنــة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــــــــــدومــــــــــا الـــــــــــروســـــــــــي، لــــيــــونــــيــــد 
سلوتسكي، والسفير الإيراني لدى 

موسكو كاظم جلالي.
وهــــــذه أول زيــــــــارة خــارجــيــة 
لقاليباف بعد تولي منصب رئيس 

البرلمان في مايو (أيار) الماضي.
وفـــــي مـــطـــار «مــــهــــرآبــــاد» فــي 
الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي مــــن الــعــاصــمــة 

طــهــران، قــال قاليباف، في مؤتمر 
صــحــافــي، أمـــس، إن «أولـــويـــة أول 
إلــى موسكو» تأتي  سفر خارجي 
وفق رغبة «المرشد» علي خامنئي 
بــإقــامــة عــلاقــات استراتيجية مع 
روسيا، دون أن يكشف عن محتوى 

الرسالة التي ينقلها إلى بوتين.
وبــــادر مــغــردون مــقــربــون من 
قــالــيــبــاف فــي الأيــــام المــاضــيــة إلــى 
نــشــر مــعــلــومــات عـــن زيــــارتــــه إلــى 
موسكو، مرفقة بهاشتاغ «معتمد 
الـــنـــظـــام». مـــا أثـــــار انـــتـــقـــادات من 
خصوم قاليباف، معتبرين توقيت 
نشر المعلومات محاولة «دعائية» 
لرئيس البرلمان الذي ارتبط اسمه 
بــقــائــمــة جــــنــــرالات مــــن «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري»، يــتــوقــع تــرشــحــهــم في 

الانتخابات الرئاسية، المقررة في 
يونيو (حزيران) المقبل.

وأشــــــــــــــــــــارت وكـــــــــالـــــــــة نـــــــــادي 
المـــــراســـــلـــــين الـــــشـــــبـــــاب، الـــتـــابـــعـــة 
ــــلــــتــــلــــفــــزيــــون الإيـــــــــــرانـــــــــــي، إلـــــى  ل
«هــــوامــــش» و«عـــاصـــفـــة الــغــبــار» 
الــتــي أثــارتــهــا شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي و«هــبــطــت فــي ملعب 
السياسة» قبل وصــول قاليباف 

إلى موسكو.
وغـــــــــرد مـــــهـــــدي مــــحــــمــــودي، 
مــســتــشــار قــالــيــبــاف فــي الــشــؤون 
الاستراتيجية، أنه «أمين مبعوث 
خـــاص مــن المـــرشـــد». واعــتــبــر في 
تغريدة أخرى أن «إثارة القضايا 
الــهــامــشــيــة لـــن تــؤثــر عــلــى المهمة 
الــتــاريــخــيــة». وأضـــــاف: «تــأجــيــل 

هــــــذه الــــــزيــــــارة لـــــم يـــكـــن صــعــبــاً، 
لــكــن يــجــب نــقــل الــرســالــة فــي هــذا 

التوقيت الخاص».
وكـــــــــــــــــــان عــــــــضــــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقتصادية في البرلمان، النائب 
مجتبى توانكر، كتب في «تويتر» 
أن «قاليباف رفــض البروتوكول 
الــصــحــي لــبــوتــين». وتـــراجـــع عن 
تــصــريــحــات ســابــقــة بـــشـــأن لــقــاء 
مــبــاشــر بـــين قــالــيــبــاف وبـــوتـــين. 
واقتبست وكالة «تسنيم» التابعة 
«الحرس الثوري» عنوان تقرير  لـ
لها مــن تــغــريــدة الــنــائــب، وبــذلــك، 
أكدت معلومات عن رفض بوتين 
استقبال رئيس البرلمان الإيراني.
وأفــــادت وكــالــة «إســنــا»، أول 
مـــن أمـــــس، أن الــرئــيــس الـــروســـي 

اختار ممثلاً خاصاً لتسلم رسالة 
خامنئي من قاليباف.

ولـــــجـــــأت صـــحـــيـــفـــة «شــــــرق» 
الإصلاحية إلى «التورية» للتهكم 
مــن رئيس البرلمان عندما كتبت 
فــــي عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــســـي، أمــــس: 

«قاليباف يصبح دبلوماسياً».
وكشفت الصحيفة أن رئيس 
الــبــرلمــان يــنــوي إجــــراء مباحثات 
حـــول الاتـــفـــاق الـــنـــووي، والــنــفــط، 

مع ممثل بوتين الخاص.
وانــتــقــد مــوقــع «رجــــا نــيــوز» 
«جبهة الصمود»  المنبر الإعلامي لـ
المــتــشــددة، تسريب نقل الرسالة، 
متهماً فريق مستشاري قاليباف 
«المـــنـــاورة» مـــن أجـــل الــحــصــول  بــــ
على «مكانة سياسية» في الزيارة.

قاليباف يودع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية 
قبل المغادرة إلى موسكو (خانه ملت)
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٨٠ ٪ منها يرتبط بالمناسبات العائلية وحفلات الزواج وتجمعات المطاعم

السعودية: التهاون في الاحترازات تسبب في ارتفاع الإصابات
جدة: أسماء الغابري

حــــثــــت الأجـــــــهـــــــزة الـــصـــحـــيـــة 
المــخــتــصــة فـــي الــســعــوديــة أفــــراد 
ــل مسؤولية  المــجــتــمــع عــلــى تــحــمُّ
مـــــراعـــــاة الـــتـــدابـــيـــر الاحــــتــــرازيــــة 
ب أي إغــلاق كلي أو جزئي 

ّ
لتجن

أو تــطــبــيــق لمــنــع الـــتـــجـــول، وذلـــك 
بالالتزام بالإجراءات الوقاية من 

فيروس «كورونا».
وأرجع الدكتور محمد العبد 
لــوزارة  العالي المتحدث الرسمي 
الصحة ارتفاع منحنى الإصابات 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد،  المـــؤكـــدة بـــــ
إلــى التراخي في  «كوفيد - ١٩»، 
الإجـــــراءات والاحــــتــــرازات، مبيناً 
أن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــابـــات 
ارتــبــطــت بــالمــنــاســبــات الــعــائــلــيــة 
وحــــــفــــــلات الــــــــــــزواج وتـــجـــمـــعـــات 
المـــطـــاعـــم. وارتـــفـــعـــت الإصــــابــــات 
الــيــومــيــة خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 
بنسبة ٣٠٠ في المائة، كما ارتفعت 
الــــحــــالات الـــحـــرجـــة فــــي الــعــنــايــة 
المركزة بنسبة ٣٥ في المائة، وذلك 
من أدنى مستوى ونقاط سجلها 

المنحنى منذ ثلاث أسابيع.
وقال العبد العالي: «رصدنا 
ارتـــــفـــــاعـــــاً فـــــي عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
(كـــورونـــا) مــــؤخــــراً، والــقــضــاء  ــــ بــــ
عـــلـــى الـــــوبـــــاء يـــتـــطـــلـــب الالـــــتـــــزام 
بــــــالإجــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة، وأن 
فــقــيــام  نــــتــــهــــاون.  نــــتــــعــــاون ولا 
الـــبـــعـــض بـــعـــدم الــتــقــيــد ســيــضــر 
بــعــدد كــبــيــر مـــن أفـــــراد المــجــتــمــع، 
الأمـــــر مــقــلــق، ويــحــتــم عــلــيــنــا أن 
نتقيد بأعلى مستويات الجدية 
والالتزام»، مهيباً بالمواطنين إلى 
الالــتــزام بالتوجيهات الصحية، 
منها التباعد الاجتماعي وارتداء 
الكمامة وغسل اليدين، محذراً من 
خــطــورة التجمعات فــي الأمــاكــن 

العامة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص انـــــتـــــشـــــار 
متحورات فيروس «كورونا» في 
كثير من مناطق ودول العالم، أكد 
العبد العالي أن وزارة الصحة في 
السعودية لديها إجراءات متميزة 

لمــــواجــــهــــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المتحور، فيما أن انتشاره ومدى 

تحوره تحت الدراسة والرصد.
اللقاح بين  وعــن مستجدات 
أن نــتــائــج لــقــاح «أســتــرازيــنــيــكــا» 
«كـــــــورونـــــــا» مـــبـــشـــرة  المــــــضــــــاد لــــــــ
وواعـــــــــدة، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
تأثيره بخفض شدة المرض بعد 
تــلــقــي الـــلـــقـــاح، مـــذكـــراً بــــأن هيئة 
الــغــذاء والـــدواء فــي السعودية لا 
لــقــاح إلا  تــرخــص ولا تعتمد أي 
إذا حــقــق الــفــعــالــيــة والمــأمــونــيــة، 
وأنها ستعلن عما يستجد لديها 
مــــن أنــــــــواع الـــلـــقـــاحـــات الــــتــــي تــم 

اعتمادها.
وذهـــــــــــب عـــــبـــــد الـــــعـــــالـــــي فـــي 
حديثه بالمؤتمر الصحافي الذي 
عقد أمس بالمشاركة مع المتحدث 
الـــــرســـــمـــــي لـــــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة، 
للحديث حول مستجدات فيروس 
تــم تطعيم أكثر  أنـــه  «كــــورونــــا»، 
ألـــف مستفيد مــن لقاح  مــن ٤٤٣ 
إلــى أن موعد  «كــورونــا»، مشيراً 

الجرعة الثانية من لقاح كورونا 
ما بين ٣ و٦ أسابيع من الجرعة 
الأولى، وإذا دعت الحاجة لتأخير 
الـــثـــانـــيـــة فـــهـــذا لا يــعــنــي انـــعـــدام 

الفعالية.
مـــن جـــانـــبـــه، حــــذر المــتــحــدث 
الأمـــنـــي لــــــوزارة الــداخــلــيــة المــقــدم 
طلال الشلهوب من بث الشائعات 
بــإثــارة الهلع فيما  التي تتسبب 
يــــخــــص فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا»، 
تـــداولـــهـــا أو نــشــر مــعــلــومــات  أو 
مــغــلــوطــة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، مشيراً إلى أن عقوبة 
هـــــذه المـــخـــالـــفـــات قــــد تـــصـــل إلـــى 
مليون ريال غرامه أو السجن لمدة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس 
سنوات، أو بهما معاً، وتتضاعف 

العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وبـــــــــينَّ الــــشــــلــــهــــوب أنـــــــه فــي 
خـــــــلال أســـــبـــــوع واحـــــــــد رصـــــدت 
الــجــهــات الأمــنــيــة ٣١ ألــفــاً و٨٦٨ 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة  مخالفة 
والتدابير الوقائية مــن فيروس 

«كــــورونــــا المــســتــجــد» (كـــوفـــيـــد - 
بـــ٧٢ في المائة  ١٩)، بزيادة تقدر 
مقارنة بالأسبوع الماضي، شكلت 
الــتــي ضبطها  المــخــالــفــات  نسبة 
بــعــد الـــبـــدء فـــي تــنــفــيــذ عــــدد من 
الإجراءات الوقائية والاحترازية 
بجميع مناطق المملكة للحفاظ 
عــــلــــى الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة، ومـــنـــع 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» منذ 
ــــعــــاشــــرة مـــــن مـــســـاء  الــــســــاعــــة الـــــ
الخميس نسبة ٣٢ في المائة من 
إجمالي، ما تم ضبطه خلال هذا 

الأسبوع.
ودعا المتحدث الأمني لوزارة 
الداخلية أثناء المؤتمر الصحافي 
إلــــــــــــى ضــــــــــــــــــرورة الاســـــتـــــشـــــعـــــار 
بالمسؤولية، قائلاً: «على الجميع 
استعارهم بمسؤوليتهم والتقيد 
بــالاحــتــرازات، وتثمين مــا تقدمه 
الــــقــــيــــادة لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلامــة 
المـــبـــاركـــة»،  قــاطــنــي هــــذه الأرض 
قــرار منع التجول بيد  مــؤكــداً أن 
المجتمع، وأن الجهات المختصة 

تــــــراقــــــب المــــنــــحــــنــــيــــات الـــخـــاصـــة 
«كورونا»، وتعمل على التقييم  بـ
المــــســــتــــمــــر فـــيـــمـــا يــــخــــص فــــرض 
إجــراءات مشددة، ومتى ما دعت 

الحاجة سيتم إقرار ذلك.
وعــلــى صعيد الإحـــصـــاءات، 
أعلنت وزارة الصحة السعودية، 
أمــس (الأحــــد)، عــن تسجيل ٣١٧ 
إصابة جديدة بالفيروس التاجي 
خــــلال الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
مــقــابــل ٣٨٦ إصــابــة، أمـــس، فيما 
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى 
بواقع خمس حالات وفاة جديدة، 
مـــقـــابـــل أربــــــع وفــــيــــات فــــي الـــيـــوم 
الـــســـابـــق، وتـــمـــاثـــل ٢٧٨ مــريــضــاً 

للشفاء.
وأصــــــــبــــــــح إجـــــــمـــــــالـــــــي عــــــدد 
«كـــــورونـــــا»، الــتــي  الإصـــــابـــــات بــــــ
ســجــلــت فـــي المــمــلــكــة مــنــذ بــدايــة 
الجائحة ٣٧٠٢٧٨ إصابة مؤكدة 
منها ٦٤٠٢ حالة وفــاة و٣٦١٥١٥ 
حــالــة شــفــاء و٢٣٦١ حــالــة نشطة 

٤٠٨، منها حرجة.

مجمع تجاري في السعودية بعد فرض عدد من الإجراءات منها إغلاق المطاعم (أ.ف.ب)

توصيات بإبراز جهود خدمة الحجاج والمعتمرين خلال الجائحة

استعدادات سعودية 
لوضع خطط رمضان والحج

جدة: سعيد الأبيض

تعمل السعودية على وضع 
الخطط الدقيقة لاستقبال شهر 
رمــضــان، إضــافــة إلـــى الــوقــوف 
عــلــى آخـــر مــســتــجــدات الخطط 
المـــــــــراد تــطــبــيــقــهــا فـــــي مـــوســـم 
الحج القادم، بعد نجاحها في 
اســتــئــنــاف الــعــمــرة قــبــل أربــعــة 
أشهر، حيث سجلت قدوم أكثر 
مــن ٩٥ ألـــف معتمر مــن خــارج 

البلاد.
نـــدوة افتراضية  وخــرجــت 
شارك فيها عدد من المسؤولين 
السعوديين، بتوصيات منها 
إبــــراز الــجــهــود الــســعــوديــة في 
خـــدمـــة الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن 
«كــــــــــورونــــــــــا»، وإدراج  خــــــــلال 
جــهــودهــا خـــلال الــجــائــحــة في 
المـــنـــاهـــج الـــــدراســـــيـــــة؛ لــتــشــهــد 
الأجيال النجاح المتحقق وإعداد 
مشروع إعلامي معرفي يعنى 
بالأفلام الوثائقية، واستثمار 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل المـــتـــعـــددة 
لإبراز الجهود وترجمتها لعدة 

لغات.
ودشـــــن الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ســلــمــان، أمــيــر مــنــطــقــة المــديــنــة 
المــــنــــورة، الــــنــــدوة الـــتـــي جـــاءت 
بــــــعــــــنــــــوان «جـــــــهـــــــود المـــمـــلـــكـــة 
الــســعــوديــة فــي خدمة  العربية 
المــعــتــمــريــن والــــزائــــريــــن خـــلال 
جــائــحــة (كــــورونــــا)»، بحضور 
الأمــــيــــر تـــركـــي بــــن طـــــلال أمــيــر 
مـــنـــطـــقـــة عـــســـيـــر، ونـــخـــبـــة مــن 
الـــــــــــوزراء والمــــســــؤولــــين الـــذيـــن 
تــحــدثــوا عـــن قــــدرة الــســعــوديــة 
في خدمة الحرمين الشريفين، 
وتقديم الرعاية الكاملة للزوار 
والمــعــتــمــريــن، رغــــم مـــا يــمــر به 
أنــــهــــا اســتــطــاعــت  الــــعــــالــــم، إلا 
بحزمة مــن الإجـــــراءات حماية 

قاصدي المسجدين.
وقــــــــال الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان، في كلمته الافتتاحية 

إن المملكة دأبت منذ توحيدها 
الــحــرمــين الشريفين  إيـــلاء  على 
وقاصديهما من حجاج وزوار 
ومــــعــــتــــمــــريــــن فـــــائـــــق الــــرعــــايــــة 
والعناية، وحرصت على توفير 
كل ما يلزم لسلامتهم وراحتهم، 
ولـــــــذلـــــــك اتـــــــخـــــــذت مـــــــع ظــــهــــور 
الجائحة قــرارا مسؤولا يتمثل 
فـــي تــعــلــيــق الــعــمــرة والــــزيــــارة، 
فـــي خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة أثــبــتــت 
الــحــد مــن انتشار  نجاحها فــي 
الــــوبــــاء فـــي وقــــت تــمــكــنــت فيه 

الجائحة من كثير من الدول.
وأضــاف الأمير فيصل أنه 
جرى تخفيف تلك القيود، وبدأ 
ضــيــوف الــرحــمــن فـــي الــتــوافــد 
إلــى الأراضـــي السعودية لأداء 
العمرة والزيارة وفق منهجية 
صـــحـــيـــة شــــامــــلــــة، واســـتـــمـــرت 
المملكة فــي تطبيق الإجـــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة والاســــتــــبــــاقــــيــــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــواطـــن والمــــقــــيــــم، وحــقــقــت 
نــــتــــائــــج إيــــجــــابــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 
انــــتــــشــــار الــــــوبــــــاء والـــســـيـــطـــرة 
عليه دون تأثير على مجريات 

الحياة العامة.
وتـــــــحـــــــدث وزيـــــــــــر الـــــحـــــج، 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــنـــتن، خــلال 
مــشــاركــتــه فـــي الـــنـــدوة أنــــه مع 
بداية انتشار فيروس «كورونا» 
كــانــت الــســعــوديــة رائـــدة الــدول 
التي اتخذت إجراءات احترازية 
لــحــمــايــة الإنــــســــان، وتـــصـــدرت 
بما أنجزته من إجراءات قائمة 
الدول التي تمكنت من التعامل 

مع هذه الجائحة.
ولـــفـــت بـــنـــتن، أن الـــبـــرامـــج 
الــتــقــنــيــة، أســهــمــت فـــي تيسير 
الــنــســك والــــعــــبــــادات بكل  أداء 
مــهــنــيــة واحــتــرافــيــة، ومــتــابــعــة 
التقارير والمؤشرات لأداء الحج 
والعمرة، وتسخيرها لتوحيد 
وتـــــطـــــويـــــر الــــخــــطــــط الـــدقـــيـــقـــة 
لشهر رمضان المقبل، ودراســة 

مستجدات الأوضـــاع الصحية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الـــــــــوزارة 
بـــمـــشـــاركـــة الــــرئــــاســــة وجــمــيــع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــشــاركــة 
في خدمة الحجاج والمعتمرين.
بـــنـــتن، أن وزارة  وأضــــــاف 
الحج طورت تطبيق «اعتمرنا»، 
حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد المــســتــفــيــديــن 
الــيــوم  مــن التطبيق حــتــى هـــذا 
٩ مــلايــين مــســتــفــيــد للحصول 
على تصاريح «عــمــرة، وزيــارة 
المـــســـجـــد الــــنــــبــــوي» فــيــمــا بــلــغ 
عــدد المستفيدين من التطبيق 
لمعتمري الــخــارج أكــثــر مــن ٩٥ 

ألف شخص.
وحــول الخدمات الصحية 
في الحرمين الشريفين بينّ وزير 
الصحة الدكتور توفيق الربيعة 
في كلمته أن العالم يعيش اليوم 
ــائِــيــاً، والمــمــلــكــة 

َ
وضــعــاً اســتــثــن

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة نــهــجــت 
نــهــجــاً فـــريـــداً فـــي تــعــامــلــهــا مع 
الــجــائــحــة، مستشهداً بحديث 
خادم الحرمين الشريفين «إننا 
نعيش مرحلة صعبة، ولكننا 
نــــدرك أنــهــا مــرحــلــة ستمضي، 
والمملكة مستمرة في مواجهة 

الجائحة».
مــديــر الأمـــن الــعــام الفريق 
أول ركـــن، خــالــد الــحــربــي، قــال 
رجـــــال  أدوار  إن  كـــلـــمـــتـــه  فـــــي 
الأمــــــــــن امــــــتــــــدت فــــــي المـــســـجـــد 
فــــي إدارة  بـــالمـــشـــاركـــة  الــــحــــرام 
الــحــشــود، والــتــأكــد مــن التقيد 
بمواعيد التفويج، وأن تكون 
الأعــداد وفق المسموح بها لكل 
مجموعة بالتنسيق مع رئاسة 
شــــؤون الــحــرمــين. وأوضــــح أن 
المديرية العامة للجوازات وفرت 
طواقم إدارية ذات كفاءة عالية 
للتعامل مع المعتمرين القادمين 
من خارج السعودية عبر منافذ 
الــوصــول، والعمل على سرعة 
إنــجــاز إجـــراءات دخولهم دون 

تأخير.

د. رنا الحجة  (الشرق الأوسط)

الطلبة يعودون إلى مدارسهم في عمان أمس (رويترز)

كورونا

: السعودية بذلت ما في وسعها للحفاظ على السلامة ASHARQ AL - AWSAT مسؤولة في المنظمة لـ 

«الصحة العالمية» تطالب بوصول اللقاحات إلى مناطق الصراعات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــدت مسؤولة رفيعة في منظمة 
الصحة العالمية، أن المعركة ضد الوباء 
لم تنته بعد رغم ظهور اللقاح وانخراط 
عدد من البلدان في التطعيم، منوهة 
الــلــقــاح وسيلة بالغة الأهمية  إلــى أن 
لاحتواء الجائحة، لكنه ليس الوسيلة 
الــــوحــــيــــدة، مــــشــــددة عـــلـــى أنـــــه يــتــعــين 
مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق ســـائـــر الإجــــــــراءات 
الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة 

العامة.
وقالت الدكتورة رنا حجة مديرة 
الــصــحــة  فــــي مــنــظــمــة  الـــبـــرامـــج  إدارة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن أحــد  الــعــالمــيــة لـــ
أهم الأمور التي يتم التأكيد عليها هي 
الــتــوزيــع الــعــادل والمــنــصــف للقاحات، 
وعــدم استئثار بعض الــدول بها دون 
غيرها، «بحيث يصل سريعاً للفئات 
ذات الأولوية في كل بلد دون أن تكون 
الإمـــكـــانـــات المــالــيــة عــائــقــاً». وأضــافــت 
الــتــوزيــع المنصف والــعــادل  «نــؤكــد أن 
لــلــقــاحــات هـــو أمــــر فـــي صـــالـــح جميع 
الدول بما فيها الدول المرتفعة الدخل، 
ولـــــن يـــكـــون أحـــــد بـــمـــأمـــن مــــا لــــم يــكــن 

الجميع بمأمن من الجائحة».
المـــنـــظـــمـــة  لـــــــدى  ـــــــى أن  إل ولــــفــــتــــت 
شواغل تتعلق بضمان وصول اللقاح 
إلـــــى بــــلــــدان الــــصــــراعــــات مـــثـــل الــيــمــن 
وســـوريـــا وغــيــرهــمــا مـــن الــبــلــدان ذات 
العبء المزدوج، مبينة أنها تعاني من 
الــصــراعــات طويلة الأمـــد الــتــي أنهكت 
النظام الصحي وتسببت في تحديات 
أمــنــيــة هــائــلــة، بــالإضــافــة إلـــى الــبــلــدان 
ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة 
الدنيا من الدخل المتوسط، التي ينبغي 
أن تكون من ذوي الأولوية في الحصول 
عــلــى الـــلـــقـــاحـــات. وأكــــــدت أن المــنــظــمــة 
تعمل مع برنامج «كوفاكس» لتأمين 
حــصــول بـــلـــدان الــشــريــحــة الــدنــيــا من 
الدخل المتوسط بما فيها دول الصراع 
على حصصها في إطار الالتزام المسبق 

بالشراء.

إشادة بالسعودية
وعــن تقييم المنظمة العالمية لما 
تتخذه السعودية من إجراءات فيما 
يتعلق بالجائحة، قــالــت: «اطلعنا 
عــــلــــى الإجــــــــــــــــراءات الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة مـــؤخـــراً فـــي إطـــار 

تكثيف جهود الاستجابة للجائحة 
والــــــتــــــصــــــدي لانـــــتـــــشـــــار الـــــســـــلالات 
الجديدة. وبداية نقول إن لكل دولة 
الـــحـــق فـــي اتـــخـــاذ مـــا تـــــراه مــنــاســبــاً 
مـــن إجــــــــراءات احـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 
الــفــيــروس والتصدي  انــتــشــار  خطر 

للمتغيرات الجديدة».
نــثــق أن المملكة  وأضـــافـــت «نــحــن 
تـــبـــذل مــــا فــــي وســـعـــهـــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
ســـلامـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا والمـــقـــيـــمـــين فــيــهــا 
على حد سواء. وأن المبادرات المتعددة 
الــتــي أطلقتها مــؤخــراً تــهــدف لتعزيز 
أنــشــطــة مــكــافــحــة انـــتـــشـــار الــجــائــحــة، 
وحث المواطنين والمقيمين وسائر أفراد 
المجتمع على التحلي بأعلى درجــات 
المــواظــبــة والالـــتـــزام بتطبيق التدابير 

الوقائية والإجراءات الاحترازية».

تحديات تواجه المنظمة
وعن التحديات التي تواجه عمل 
فــيــمــا يتعلق بتنفيذ  المــنــظــمــة حــالــيــا 
الــــعــــلاقــــة بــمــكــافــحــة  بـــرامـــجـــهـــا ذات 
الجائحة، قالت حجة: «كشفت جائحة 
(كوفيد - ١٩) كثيراً من التحديات على 
أكثر من صعيد، حيث كشفت مبدئياً 

عن افتقار العديد من البلدان لخطط 
الاستعداد والتأهب للطوارئ الصحية 
الكبرى خاصة بحجم جائحة (كوفيد 
- ١٩)». وتحدثت عــن احتياج الكثير 
من البلدان للقدرات التقنية الأساسية 

للتعامل مع الجائحة والاستجابة لها. 
إضافة إلى التحديات المتعلقة بتوسيع 
نـــــطـــــاق الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــخــــدمــــات 
الصحية الأساسية، وإعادة بناء النظم 
الصحية، والنهوض بالأمن الصحي، 
وإعمال الحق في الصحة لبعض أكثر 

الناس ضعفاً على كوكب الأرض.
وتــابــعــت «واصــلــنــا تعزيز قــدرات 
التأهب والاستجابة على الصعيدين 
الوطني ودون الوطني، وكذلك البناء 
عــلــى شــراكــاتــنــا مــع الــقــطــاع الــخــاص، 
وتوسيع نطاق عملنا مع المجتمعات 
قـــدرات اختبار (كوفيد -  المحلية. أمــا 
١٩) فقد توسعت وتــعــززت، فــزاد عدد 
المختبرات القادرة على إجــراء اختبار 
تفاعل البوليميراز المتسلسل في جميع 
أنحاء الإقليم من ٢٠ مختبراً في بداية 
أكــثــر مــن ٤٥٠ مختبراً  إلـــى  عـــام ٢٠٢٠ 

بنهاية العام».
وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة بـــــرامـــــج مــنــظــمــة 
الصحة العالمية: «بينما يظل التصدّي 
لجائحة (كوفيد - ١٩) أولويتنا الأولى، 
يـــجـــب ألا نــنــســى الـــــطـــــوارئ الــكــثــيــرة 
الأخــــــرى المــســتــمــرة والـــتـــي تــســتــدعــي 
أيضاً اهتمامنا العاجل، حيث نتصدّى 

أيــضــاً، لتسع أزمـــات إنسانية واسعة 
النطاق».

الخطط والبرامج
ـــــبـــــرامـــــج الـــتـــي  وعـــــــن الــــخــــطــــط وال
تــعــمــل عــلــيــهــا المــنــظــمــة لــتــعــزيــز إنــتــاج 
الــلــقــاحــات، قــالــت حــجــة إنـــه مـــن خــلال 
طُــوِرَت لقاحات آمنة  الجهود العالمية، 
الة لفيروس (كوفيد - ١٩)، مؤكدة  وفعَّ
على ضمان الوصول العادل والمنصِف 
للقاحات وتوزيعها على جميع البلدان، 
وخاصة للفئات الضعيفة التي تعيش 
فـــــي أصــــعــــب الــــســــيــــاقــــات الإنـــســـانـــيـــة. 
وأضــــافــــت «أحـــــد الـــحـــلـــول الـــتـــي نعمل 
عليها هي الاستثمار في مجال إنتاج 
اللقاحات إقليمياً والتوسع في مراكز 
تــصــنــيــع الـــلـــقـــاحـــات، وتـــقـــويـــة قـــــدرات 
البلدان التي لديها بنية أساسية ملائمة 
بحيث تتمكن من الإسهام في الإنتاج 
بــحــيــث يــزيــد المـــعـــروض مــن الــلــقــاحــات 
ليغطي احتياجات الفئات ذات الأولوية 
في البداية وعلى النطاق السكاني فيما 
بعد.  وقد بدأنا ذلك بالفعل في إقليمنا 
بالاستفادة من قدرات التصنيع الدوائي 
فــي إيـــران، ونتطلع لدعم بــلــدان أخــرى 

في الإقليم لديها البنية الأساسية في 
مجال اللقاحات».

وفيما يتعلق بإحصاءات متوقعة 
بانحسار أو زيــادة الإصابة خلال هذا 
العام، قالت حجة: «يحدونا الأمــل في 
أن يــحــقــق الــتــوســع فـــي إدخـــــال الــلــقــاح 
والالــتــزام بجدول التوزيع المتفق عليه 
فـــي إطــــار مــرفــق كــوفــاكــس نــجــاحــاً في 
الحد من الهوة الملحوظة بين الكميات 
اللقاح  المــحــدودة المعروضة حالياً مــن 
وبــــين الــطــلــب الــكــبــيــر عــلــيــهــا، ومــــن ثم 
حـــــل مـــشـــكـــلـــة تــــأخــــر حــــصــــول الـــفـــئـــات 
الــدخــل  الــــــدول ذات  فـــي  ذات الأولــــويــــة 
المنخفض على احتياجاتها من اللقاح 
الذي سيسهم بدوره في تقليص فرص 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي الـــدوائـــر الأكــثــر 

تعرضاً للخطر».
وأضـــافـــت «فـــي مــرحــلــة لاحــقــة من 
العام سيتسع نطاق التغطية باللقاح 
مـــع تـــزايـــد الــكــمــيــات المــنــتــجــة. ومـــن ثم 
الــوقــايــة باللقاح لتشمل  تتسع دوائـــر 
أعــــــــداداً أكـــبـــر مــــن الـــســـكـــان. ومـــــع ذلـــك 
فننصح بالاستمرار في كافة الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الوقائية وعــدم 

الاعتماد على اللقاح وحده فقط».

جلسة نيابية لمناقشة آثار الوباء

الأردن يفتح المدارس بعد عام على إغلاقها
عمان: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد جــــلــــســــة مـــــاراثـــــونـــــيـــــة 
ـــــصـــــصـــــت لمــــنــــاقــــشــــة جــــائــــحــــة 

ُ
خ

كـــورونـــا والأضــــــرار الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــنــهــا، 
واســــتــــمــــرت حـــتـــى مــــســــاء أمــــس، 
شكل مجلس النواب الأردني لجنة 
نــيــابــيــة مــؤقــتــة تُــعــنــى بــمــتــابــعــة 
الــــتــــوصــــيــــات والمـــــقـــــتـــــرحـــــات مــع 
الحكومة، وتحت طائلة الرقابة 

الدستورية.
وكانت الجلسة النيابية التي 
تــحــدث فــيــهــا ٧٧ نــائــبــاً، تــنــاولــت 
مــعــظــم الآثـــــار الــتــي تــســبــبــت بها 
أزمة انتشار وباء فيروس كورونا 
المــســتــجــد مــحــلــيــاً، الـــتـــي شــهــدت 
معها البلاد حظراً شاملاً استمر 
من منتصف مارس (آذار) الماضي، 
المــاضــي،  حتى يونيو (حـــزيـــران) 
يــــــزال الأردن يــشــهــد  فــــي حــــين لا 
حظراً ليلياً، مــع اســتــمــرار إغــلاق 

قطاعات اقتصادية حيوية.
وقـــــــدم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
خـــتـــام جــلــســة المـــنـــاقـــشـــة الــعــامــة 

حــول جائحة كــورونــا والأضـــرار 
الاقتصادية والاجتماعية الناتجة 
عـــنـــهـــا، جـــمـــلـــة مـــــن الـــتـــوصـــيـــات 
والمقترحات للحكومة في سياق 
مـــواجـــهـــة تــــداعــــيــــات الـــفـــيـــروس، 
ومــن بينها تكليف لجنة نيابية 
مؤقتة تُعنى بمتابعة التوصيات 

والمقترحات مع الحكومة.
وكــان وزيــر الصحة الأردنــي 
نـــذيـــر عـــبـــيـــدات شـــــدد فــــي بـــدايـــة 
الجلسة النيابية على تــأمــين ما 
يلزم من مطاعيم لأكبر نسبة من 
ساكني الأردن، داعــيــاً للتسجيل 
على منصة التطعيم، مشيراً إلى 
أن تنفيذ خطة التطعيم الوطني 
تهدف للحفاظ على الأمن الصحي 
كجزء لا يتجزأ من الأمن الشامل.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــوجــــه 
عشرات آلاف الطلاب والطالبات 
الأردنـــيـــين إلـــى مــدارســهــم صباح 
أمس (الأحد) بعد عام تقريباً على 
إغلاقها، في إطار خطة لإعادة أكثر 
من مليوني طالب تدريجياً كانت 
وزارة التربية قــد وضعتها بعد 
انخفاض عدد الإصابات بفيروس 

كــــورونــــا. وتـــوقـــف الـــتـــدريـــس في 
المــــدارس والــجــامــعــات فــي الأردن 
منذ منتصف مارس ٢٠٢٠ مع بدء 
تفشي فيروس كورونا في العالم، 

كإجراء احترازي.
وتــــــراجــــــع عـــــــدد الإصــــــابــــــات 
بكورونا خلال الأسابيع الأربعة 
الماضية فــي الأردن حيث تسجل 
حــالــيــاً نــحــو ألـــف إصـــابـــة يومية 
بـــعـــدمـــا كـــــان عــــددهــــا يــبــلــغ نــحــو 
ثمانية آلاف في منتصف نوفمبر 
(تشرين الثاني). وقد سجلت في 
ألــفــاً و٨٥٥ إصــابــة  المــجــمــوع ٣٣٣ 
و٤٣٦٩ وفــاة. وقال الناطق باسم 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم عــبــد  وزارة 
الــقــرعــان لقناة «المملكة»  الــغــفــور 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ٧٧٣  الــرســمــيــة إن 
طــــالــــب وطــــالــــبــــة، خـــصـــوصـــاً مــن 
الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى 
وريـــاض الأطــفــال، «يــعــودون إلى 
مدارسهم الحكومية والخاصة».

وأضـــــــــــاف أن حــــــوالــــــي ٢٨٨ 
ألــفــاً آخــريــن مــن الصفين العاشر 
الــــثــــانــــوي، ســيــلــتــحــقــون  والأول 
بـــمـــدارســـهـــم فــــي ٢١ مــــن الــشــهــر 

الجاري، موضحاً أن بقية الطلبة 
في المدارس الحكومية والخاصة 

الـــبـــالـــغ أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون ومـــائـــة 
الــرابــع ولغاية الصف  من الصف 

الــتــاســع، ســيــعــودون اعــتــبــاراً من 
السابع من مارس المقبل.

وأوضح القرعان أن «طبيعة 
شكل التعليم سيعود للأهالي إن 
كان وجاهيا أو عن بعد، من خلال 
إبــلاغ المدرسة بشكل مباشر، مع 
إلـــــزام ولــــي الأمـــــر بــتــوقــيــع تعهد 
بـــتـــقـــديـــم الـــطـــلـــبـــة الامــــتــــحــــانــــات 
الــتــقــيــيــمــيــة فــــي المــــــــدارس بــشــكــل 

وجاهي».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال عـــضـــو 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلأوبــئــة بسام 
حـــجـــاوي، إن «اســـتـــقـــرار الــوضــع 
فـــي الأردن وانـــخـــفـــاض المنحنى 
الوبائي ساهما في إعادة الحياة 
المدرسية إلى طبيعتها تدريجياً 
ضمن بــروتــوكــول صحي واضــح 
يــــشــــمــــل المــــعــــلــــمــــين والـــــســـــواقـــــين 
الـــذيـــن يــنــقــلــون الــطــلــبــة لــضــمــان 
عـــدم نــقــلــهــم لـــلـــعـــدوى». وتقضي 
هــذه الإجـــراءات الصحية بوضع 
كمامات وتعقيم اليدين والتباعد 
الــجــســدي فـــي الــفــصــول وتــعــيــين 
مراقب صحي للتأكد من إجراءات 

السلامة العامة.
وأكــــــــد حـــــجـــــاوي أن «لــجــنــة 
الأوبئة ستقيّم تجربة العودة إلى 

المدارس بعد أسبوعين لاستكمال 
عــودة باقي الطلبة تبعاً للوضع 
الـــوبـــائـــي». وبـــــدأت فـــي منتصف 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) حــمــلــة 
تلقيح ضد كورونا تستهدف في 
مرحلتها الأولى الكوادر الصحية 
الذين يعانون من أمراض مزمنة 
ومــن تــجــاوزت أعمارهم الستين. 
وتــــجــــري عـــمـــلـــيـــات الــتــلــقــيــح فــي 
عــــدد مـــن المــســتــشــفــيــات والمـــراكـــز 
الــصــحــيــة، بــعــد وصـــول الكميات 
الأولـــــــى مــــن لـــقـــاحـــي ســيــنــوفــارم 
(الصيني - الإمـــاراتـــي) وفــايــزر - 
بــايــونــتــيــك، فــي حــمــلــة تستهدف 
أولاً ٢٠ إلى ٢٥ في المائة من سكان 
البالغ عــددهــم نحو ١٠٫٥  الأردن 
مليون نسمة. واللقاحات مجانية 

للأردنيين والمقيمين في المملكة.
وكان الأردن حظر التجمعات 
لأكثر من عشرين شخصاً ومنع 
تنظيم حفلات الزفاف ومجالس 
الـــــعـــــزاء وألــــــــزم مـــواطـــنـــيـــه وضـــع 
كــمــامــات فـــي الأســــــواق والأمـــاكـــن 
العامة وفرض غرامات مالية على 

المخالفين.
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ترجيح بأنه يحمي من الوفاة والأعراض الخطيرة لـ «كوفيد ـ ١٩»

فاعلية لقاح «أكسفورد» محدودة ضد سلالة جنوب أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــبــــاحــــثــــة فـــــي جـــامـــعـــة 

أكـــــســـــفـــــورد ســــــــارة غـــيـــلـــبـــرت أمــــس 

ره 
ّ

أن الــلــقــاح الــبــريــطــانــي الــــذي طـــو

مختبر أسترازينيكا بالتعاون مع 

 ضد النسخة 
ً
ــالا

ّ
فــع أكسفورد ليس 

رة الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة مــن 
ّ

المــــتــــحــــو

فيروس كورونا، لكن قد يكون كذلك 

ضــد الأشــكــال الخطيرة مــن المــرض. 

وأوضــحــت جــامــعــة ويــتــواتــرســرانــد 

في جوهانسبرغ التي أجرت دراسة 

فــي هــذا الــصــدد فــي بيان أن اللقاح 

«يـــوفـــر الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــحــمــايــة 

ضــد الإصــابــة الخفيفة والمتوسطة 

(كوفيد ١٩)». بـ

ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــل 

تـــــــايـــــــمـــــــز» عـــــــــن مــــــتــــــحــــــدث بـــــاســـــم 

أسترازينيكا قوله إن دراسة شملت 

الــلــقــاح  ٢٠٠٠ شـــخـــص أظــــهــــرت أن 

البريطاني لديه «فعالية محدودة 

ضـــد الأشـــكـــال المــعــتــدلــة مـــن المـــرض 

رة 
ّ

الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــنـــســـخـــة المـــتـــحـــو

أنــه قد يكون  الجنوب أفريقية». إلا 

 ضـــد الأشـــكـــال الــخــطــيــرة من 
ً
ـــالا

ّ
فـــع

المــرض، رغم أنه ليس هناك بعد ما 

يكفي من المعطيات في هذه الدراسة 

ــنــشــر قــريــبــاً، لــتــأكــيــد ذلــك 
ُ
الــتــي ســت

بشكل نهائي.

وقالت أسترازينيكا إن البيانات 

الـــتـــي لـــم تــخــضــع بــعــد لــلــمــراجــعــة: 

«تـــــؤكـــــد عـــلـــى مـــــا يــــبــــدو المـــلاحـــظـــة 

رات في الفيروس 
ّ

النظرية أن التحو

الـــتـــي رُصــــــدت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

ستتيح الانتقال المستمر للفيروس 

فــي صــفــوف المــجــمــوعــات المــلــقــحــة». 

وأضــــافــــت: «لــــم يــكــن بـــالإمـــكـــان في 

هــــذه الــــدراســــة تــقــيــيــم الــحــمــايــة من 

الإصابة المعتدلة والشديدة بالمرض 

أو الدخول إلى المستشفى أو الوفاة، 

لأن الأشـــخـــاص المــســتــهــدفــين كــانــوا 

معرضين لمستوى خطر منخفض».

وأكــــــــدت غـــيـــلـــبـــرت الــــتــــي تــديــر 

تـــطـــويـــر الــــلــــقــــاح، عـــبـــر شــبــكــة «بـــي 

بــــي ســـــي» أن لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا 

- أكـــســـفـــورد فـــي مــواجــهــة الــنــســخــة 

الجنوب أفريقية من الفيروس «قد لا 

ص العدد الإجمالي للإصابات، 
ّ
يقل

لــكــنــه يــحــمــي مـــن الـــوفـــاة والـــدخـــول 

إلــى المستشفى والأشــكــال الخطيرة 

مــن المــــرض». وأضــافــت أن الأمـــر قد 

يستغرق «بعض الوقت» قبل التمكن 

مـــن تــحــديــد فــاعــلــيــتــه ضـــد الــســلالــة 

الجديدة التي تنتشر أكثر فأكثر في 

بريطانيا، لدى المسنين.

الـــبـــاحـــثـــين  إلـــــــى أن  وأشـــــــــــارت 

اللقاح  يعملون حالياً على تحسين 

رة الـــجـــديـــدة. 
ّ

ضــــد الـــنـــســـخ المــــتــــحــــو

 تحضير جرعة ضد 
ّ
وقالت إنه يتم

رة الجنوب أفريقية، 
ّ

النسخة المتحو

الـــبـــاحـــثـــين «يـــرغـــبـــون  مــضــيــفــة أن 

كـــثـــيـــراً» فــــي أن تـــكـــون جــــاهــــزة فــي 

الخريف.

مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الـــدولـــة 

البريطاني المكلف بشؤون اللقاحات 

الــزهــاوي عبر شبكة «سكاي  نــاظــم 

لـــقـــاح  نــــــيــــــوز» صـــــبـــــاح الأحــــــــــد أن 

أكسفورد - أسترازينيكا «فعال ضد 

الأشكال الخطيرة من المرض وحالات 

الاســتــشــفــاء» الناجمة عــن النسخة 

رة الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة مــن 
ّ

المــــتــــحــــو

الفيروس. ومن أجل مكافحة انتشار 

هــــــذه الــــســــلالــــة، تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة 

بــحــســب الـــوزيـــر، مــواصــلــة بــرنــامــج 

التلقيح الواسع «بأسرع ما يمكن»، 

وكذلك إجراء «فحوص محلية» في 

ل فيها إصابات 
ّ

المناطق التي تسج

بهذه السلالة من المرض.

وتـــعـــتـــمـــد بـــريـــطـــانـــيـــا، الــــدولــــة 

الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا 

مـــع ١١٢ ألــــف وفــــــاة، عــلــى الــتــلــقــيــح 

لــلــخــروج مــن الإغـــلاق الــصــارم الــذي 

ز التنفيذ في يناير (كانون 
ّ
دخل حي

الثاني) بهدف مكافحة ارتفاع عدد 

الإصــــابــــات المــنــســوب إلــــى الــنــســخــة 

ــعــتــبــر مــعــديــة 
ُ
رة، إذ إنــهــا ت

ّ
المـــتـــحـــو

أكثر، وقد ظهرت في جنوب شرقي 

عطيت الجرعة الأولى من 
ُ
إنجلترا. وأ

اللقاح لأكثر من ١١ مليون شخص 

حــتــى الآن. وصــــادقــــت دول أخـــرى 

والاتــحــاد الأوروبــــي على استخدام 

لـــقـــاح أســتــرازيــنــيــكــا. إلا أن بعض 

لت أن تستخدمه حصراً 
ّ

الــدول فض

لمــن هــم دون ٦٥ عــامــاً، بسبب غياب 

تطعيم بريطاني في مستشفى «نورث كوتسولد» بلقاح «أسترازينيكا» (أ.ب)المعطيات الكافية بشأن المسنين.

متغيرات «متهرِبة» من جهاز المناعة تظهر في بعض الإصابات

تأخير الجرعة الثانية قد يؤدي إلى تطور المقاومة لدى الفيروس
لندن: د. وفا جاسم الرجب

دخل وبــاء «كــورونــا» مرحلة 

بــــعــــد أن أخــــــــذ مـــلايـــين  جــــــديــــــدة 

الأشــخــاص حــول الــعــالــم يتلقون 

الجرعة الأولــى من لقاح «كوفيد 

١٩» في عدد قليل من دول العالم 

بــمــا فــي ذلـــك بــريــطــانــيــا. وســوف 

ينتظر المــلايــين منهم لمـــدة تصل 

إلى ١٢ أسبوعا قبل أن يحصلوا 

على الجرعة الثانية. والهدف من 

تأخير الجرعة الثانية هو لتلقيح 

أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــنـــاس بــجــرعــات 

أولـــيـــة قــبــل الــــشــــروع بـــهـــا، وهــي 

أســـرع وســيــلــة لتحقيق مستوى 

جــيــد مــن الــحــمــايــة لـــدى الــســكــان. 

لكن بعض الخبراء يــحــذرون من 

أن هذا الإجراء قد يشكل مجازفة 

كــبــيــرة فـــي الــتــطــور الــفــيــروســي، 

حيث تظل العواقب المحتملة غير 

واضحة بشكل مثير للقلق.

المتغير «المتهرِب»
فــي بحث جديد نشر فــي ٢٩ 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 

في دورية SCIENCE NEWS قال 

بـــول بــيــنــيــاس عــالــم الــفــيــروســات 

بــجــامــعــة روكـــفـــلـــر فـــي الـــولايـــات 

المــتــحــدة إن هــنــاك فــرصــة فـــي أن 

الأشــــــخــــــاص الــــــذيــــــن يـــنـــتـــظـــرون 

الثانية قد يكون لديهم  جرعتهم 

المــســتــوى  مـــســـتـــوى مـــنـــاعـــة دون 

الأمـــثـــل، وهـــو مـــا يــســمــح بتحور 

الفيروس. فإذا أصيب شخص ما 

بــالــعــدوى خــلال الــفــتــرة الفاصلة 

بــــين الـــجـــرعـــتـــين مــــن الـــلـــقـــاح فــقــد 

يـــســـمـــح هـــــــذا الــــضــــغــــط بـــظـــهـــور 

نــســخــة مــتــحــولــة مــــن الـــفـــيـــروس 

قــــادرة عــلــى الــتــخــلــص، والــهــروب 

الــفــعــل أو الاســتــجــابــة  مـــن ردود 

المناعية للشخص، تسمى بنسخة 

«المـــتـــغـــيـــر الــــفــــيــــروســــي المـــتـــهـــرب 

أي  أثـــبـــت  وأن   .escape variant

متغير من هذا القبيل أيضاً قدرته 

عــلــى الــتــســبــب فــي حــــدوث مــرض 

خطير، فإنه يمكن أن يــؤدي إلى 

موجة جديدة ومدمرة من العدوى 

والوفيات.

وكـــانـــت أخـــبـــار عـــن ســـلالات 

جــديــدة أكــثــر عـــدوى مــن «كوفيد 

- ١٩» أخــذت تنتشر حــول العالم 

بعد فترة وجيزة من انطلاق أولى 

حــمــلات التطعيم ضــد الفيروس 

فــي الــعــالــم. وأثــــار اكــتــشــاف مثل 

هــــــذه الـــــســـــلالات فـــــي بــريــطــانــيــا 

والــبــرازيــل وجــنــوب أفريقيا قلقاً 

مــلــحــاً وتــــســــاؤلات حــــول فــاعــلــيــة 

اللقاحات الحالية ضد الفيروس 

المتحور.

وتظهر النتائج التي توصل 

إليها ميشال نوسينزويج كبير 

الأطباء الباحثين وبــول بينياس 

وكلاهما في معهد هــوارد هيوز 

الــتــابــع لجامعة روكــفــلــر،  الــطــبــي 

في النتائج قبل مراجعة النظراء 

فــي المــجــلات العلمية على موقع 

يــنــايــر  ٢٠٢١ أن  bioRxiv فــي ٣٠ 

الــلــقــاحــات لــديــهــا قــــدرة أقـــل على 

المــتــغــيــرات الجديدة  تحييد هــذه 

مـــــن ســـــلالـــــة ووهــــــــــان الأصــــلــــيــــة، 

ولـــكـــن لا يـــــزال بــإمــكــانــهــا تــوفــيــر 

حماية حاسمة. ومن المحتمل أن 

تستمر اللقاحات في الوقاية من 

النتائج  المــرض الشديد لكن هذه 

إلــى مراقبة  تعني أننا سنحتاج 

المتغيرات الناشئة حديثاً لمواكبة 

تطور الفيروس، وأن اللقاحات قد 

تكون بحاجة إلى تحديث دوري.

تأخير الجرعة الثانية
كما أن تأخير الجرعة الثانية 

من اللقاح قد يزيد من احتمالية 

ظــهــور ســـلالات جــديــدة متغيرة، 

كــمــا أشــــار إلـــى أنــتــونــي فوتشي 

كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــطــبــيــين في 

الولايات المتحدة بشأن (كوفيد - 

١٩) أواخر الشهر الماضي في لجنة 

افتراضية للمنتدى الاقتصادي 

العالمي. وقــد نظر العلماء الذين 

ينصحون الحكومة البريطانية 

فـــي نــفــس الــســيــنــاريــو فـــي بحث 

ــشــر الــشــهــر المـــاضـــي، إذ كــتــبــوا: 
ُ
ن

المــدى القصير، من المتوقع  «على 

أن يــؤدي تأخير الجرعة الثانية 

إلى زيادة احتمالية ظهور مقاومة 

اللقاح إلى حد ما».

ويـــشـــيـــر بــــيــــورن مـــايـــر عــالــم 

فـــي مــعــهــد باستير  الــفــيــروســات 

فــي بــاريــس إلـــى خــطــر الــجــرعــات 

المــتــأخــرة الــتــي تـــؤدي إلـــى تطور 

«المتغير المتهرب»، ويقول: «في كل 

مرة يتكاثر فيها الفيروس هناك 

احتمال أن يتحول إلى شكل أكثر 

قابلية للانتقال أو أكثر فتكاً. في 

حالة فــرد واحــد تكون احتمالات 

حــدوث ذلــك صغيرة للغاية، لكن 

الصورة تتغير إلى حد ما عندما 

تفكر فــي أن عــشــرات المــلايــين من 

الأشــــــخــــــاص يــــنــــتــــظــــرون حـــالـــيـــاً 

جرعتهم الثانية» كما يشير ماير.

فرصة للهروب
تـــتـــطـــلـــب جـــمـــيـــع الـــلـــقـــاحـــات 

المــــســــتــــخــــدمــــة حــــالــــيــــاً جـــرعـــتـــين 

تقريباً بما في ذلــك لقاح «فايزر 

بيونتيك»، ولقاح «أسترازينيكا 

أكـــــــــســـــــــفـــــــــورد»، و«مــــــــوديــــــــرنــــــــا» 

و«سبوتنيك في» الروسي ولقاح 

«ســـيـــنـــوفـــارم» الــصــيــنــي. ويــؤكــد 

مــــايــــر عـــلـــى أن جــــرعــــة الـــتـــعـــزيـــز 

الـــثـــانـــيـــة لـــهـــا تـــأثـــيـــر فــــي زيــــــادة 

كــمــيــة الأجـــســـام المـــضـــادة فـــي دم 

الإنـــســـان، ولــكــنــهــا أيــضــاً تحسن 

العملية التي تنتج بها الخلايا 

البائية أجساماً مضادة  المناعية 

مــع زيــــادة الانـــجـــذاب للمستضد 

أثناء الاستجابة المناعية. وتنتج 

الخلايا البائية أجساماً مضادة 

فعالة بشكل خاص في الارتباط 

بــالــفــيــروس ومــنــع الـــعـــدوى. لكن 

عــلــمــاء الـــفـــيـــروســـات والمـــنـــاعـــة لا 

يعرفون بعد نوع البيئة التي من 

المرجح أن تدفع «المتغير المتهرب» 

من الفيروس للتطور. من ناحية 

أخــــرى تــقــول أنــجــيــلا راســمــوســن 

عالمة الفيروسات في مركز علوم 

الــعــالمــيــة بجامعة  وأمــــن الــصــحــة 

جورجتاون في الولايات المتحدة 

إن من المحتمل أنه في حالة تأجيل 

جرعة ثانية إلى ما بعد الجدول 

الزمني الموصى به من قبل الشركة 

المصنعة على سبيل المثال ٢١ يوماً 

بالنسبة إلى لقاح فايزر بيونتيك 

فقد تنخفض مستويات الأجسام 

المـــضـــادة تــدريــجــيــاً إلــــى حـــد مــا، 

بــيــئــة مــنــاســبــة للمتغير  وتـــوفـــر 

المتهرب.

طفرات هاربة من اللقاح

بـــشـــكـــل عـــــــام تـــــكـــــون مـــقـــاومـــة 

مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــراض الــفــيــروســيــة 

للقاح نــادرة، ويشير ماير إلــى أنه 

فــيــروســات  المـــعـــروف أن  بينما مــن 

عتقد 
ُ
الإنفلونزا تتحور بسرعة لا ي

الــعــديــدة قد  عموماً أن متغيراتها 

لــبــرامــج التطعيم.  تــطــورت نتيجة 

لكن أنــدرو ريد وهو خبير في علم 

الوراثة التطورية لمسببات الأمراض 

المــعــديــة مـــن ولايــــة بنسلفانيا في 

الــولايــات المتحدة يجادل في ورقة 

 Proceedings فــــي نـــشـــرت  بــحــثــيــة 

 of the Royal Society Biological

اللقاحات  Sciences عــام ٢٠١٧ بــأن 

قد تكون أقل احتمالية للتسبب في 

ظــهــور مــقــاومــة الــعــوامــل الممرضة؛ 

لأنـــهـــا تــعــمــل فـــي وقــــت مــبــكــر على 

منع العدوى وانتقالها. كما تحفز 

اللقاحات أيضاً مجموعة متنوعة 

مــــن الاســــتــــجــــابــــات المـــنـــاعـــيـــة بــــدءاً 

مــن تحييد الأجــســام المــضــادة إلــى 

تنشيط الخلايا التائية والبائية، 

حيث يصعب على الفيروس التغلب 

آلــيــات  عــلــى مجموعة متنوعة مــن 

الاستجابة المناعية المختلفة التي 

تعمل جميعها في انسجام تام.

مناعة بجرعة واحدة

هناك علامات على أن لقاحات 

(كــوفــيــد ١٩) الحالية قــد تقلل في 

الـــواقـــع مـــن انــتــقــال الــــعــــدوى، وأن 

تــأخــيــر الــجــرعــة الــثــانــيــة لا يـــؤدي 

إلى انخفاض كبير في المناعة، فقد 

فحصت دراســـة مــن قبل مجموعة 

شرت في ١ 
ُ
كبيرة من الباحثين ون

 The فبراير (شباط) ٢٠٢١ في مجلة

Lancet بيانات المشاركين في تجربة 

لــقــاح أسترازينيكا مــن أكــســفــورد، 

لـــ٨٨ مشاركاً  وجــد تحليل المؤلفين 

اللقاح من  في التجربة، أن فاعلية 

حــيــث الـــحـــد مـــن عـــــدوى الأعـــــراض 

وصلت إلى ٧٦ في المائة بين ٢٢ و٩٠ 

يوماً بعد جرعة واحدة. وقد يشير 

إلــى أن هناك خطراً منخفضاً  هــذا 

إلــــى حـــد مـــا لـــحـــدوث مــنــاعــة دون 

المستوى الأمثل بعد جرعة واحدة 

فـــقـــط مــــن لـــقـــاح مــــن جـــرعـــتـــين كــمــا 

تقول لوسي ووكــر مــن كلية لندن 

الجامعية وتضيف: «فاعلية اللقاح 

بنسبة ٧٦ في المائة أمر محترم في 

حــد ذاتــــه، ولا يمكن الــحــديــث عنه 

على أنه (مناعة جزئية) في سياق 

اللقاحات الأخرى». 

كـــــان هـــنـــاك أيـــضـــاً انــخــفــاض 

بنسبة ٥٤ في المائة في اختبارات 

(كــــوفــــيــــد - ١٩) الإيــــجــــابــــيــــة بــين 

مجموعة فرعية مختلفة مــن ٥٠٠ 

مشارك في التجربة تلقوا جرعتين 

مـــن الــلــقــاح بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 

أعـــــــــراض أو دون  لـــديـــهـــم  ظــــهــــرت 

أعراض مقارنة بمجموعة التحكم 

غــيــر المــلــقــحــة، وقــــد يــعــنــي ذلــــك أن 

الـــلـــقـــاح قـــــادر عــلــى تــقــلــيــل انــتــقــال 

الــعــدوى، فــإذا حــدث ذلــك فسيؤدي 

ذلـــــك بـــــــدوره إلـــــى تــقــلــيــل المــخــاطــر 

الإجــــمــــالــــيــــة لــــظــــهــــور المـــتـــغـــيـــرات 

المتهربة.

سرّعت علاج المرضى من العدوى

ظهر نتائج واعدة في مواجهة «كورونا»
ُ
حقنة بروتين مناعي ت

القاهرة: حازم بدر

أظــــهــــرت دراســــــــة ســـريـــريـــة 

كــــنــــديــــة، أن عـــــقـــــاراً تــجــريــبــيــاً 

مــــضــــاداً لـــلـــفـــيـــروســـات يــســمــى 

«الإنـــتـــرفـــيـــرون لامـــــــدا»، يمكن 

كـــبـــيـــر مــن  بـــشـــكـــل  يـــــســـــرع  أن 

التعافي لمرضى «كوفيد - ١٩»، 

إلــى دخول  الذين لا يحتاجون 

المستشفى.

و«الإنــــــتــــــرفــــــيــــــرون لامـــــــدا» 

هـــــو بـــــروتـــــين يـــنـــتـــجـــه الــجــســم 

استجابة للعدوى الفيروسية، 

الــقــدرة على تنشيط عدد  لديه 

مــــن المـــــســـــارات الـــخـــلـــويـــة لــقــتــل 

الفيروسات الغازية.

وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 

نـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 

دورية «لانسيت ريسبيروتاري 

ميدسين»، وجد الفريق البحثي 

بقيادة الدكتور جــوردان فيلد، 

اخــتــصــاصــي الــكــبــد فـــي مــركــز 

تـــورونـــتـــو لأمــــــراض الــكــبــد، أن 

المــــرضــــى الــــذيــــن تـــلـــقـــوا حــقــنــة 

واحدة من هذا البروتين المناعي 

كـــانـــوا أكـــثـــر اســتــجــابــة بــأربــع 

مـــــرات لــلــتــخــلــص مـــن الـــعـــدوى 

في غضون سبعة أيام، مقارنة 

بـــمـــجـــمـــوعـــة عــــولــــجــــت بـــــــدواء 

وهمي.

يقول فيلد في تقرير نشره 

أول من أمس الموقع الإلكتروني 

لشبكة الجامعة للصحة، وهي 

شـــبـــكـــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات بــحــثــيــة 

وتدريسية عامة فــي تورونتو 

بــــكــــنــــدا: «الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

عـــولـــجـــوا بـــالـــبـــروتـــين المــنــاعــي 

تخلصوا من الفيروس بسرعة، 

وكـــــان الــتــأثــيــر أكـــثـــر وضــوحــاً 

فـــي أولـــئـــك الـــذيـــن لــديــهــم أعــلــى 

مستويات فيروسية، كما رأينا 

أيـــضـــاً اتـــجـــاهـــاً نـــحـــو تــحــســين 

أسرع لأعراض الجهاز التنفسي 

في مجموعة العلاج».

وكـــــــان المـــــشـــــاركـــــون الـــذيـــن 

لـــديـــهـــم مـــســـتـــويـــات فــيــروســيــة 

أعــلــى (أكــثــر مــن مــلــيــون نسخة 

لكل مل) أكثر عرضة للتخلص 

مــن الـــعـــدوى بــالــعــلاج، مــقــارنــة 

بالدواء الوهمي «٧٩ في المائة 

فــي مــجــمــوعــة الـــعـــلاج، مــقــارنــة 

بـــــــ٣٨ فــــي المــــائــــة فــــي مــجــمــوعــة 

الــوهــمــي»، وانخفضت  الـــــدواء 

مــســتــويــات الـــفـــيـــروس بــســرعــة 

في كل فرد في مجموعة العلاج.

ولـــلـــتـــخـــلـــص الــــســــريــــع مــن 

الــفــيــروس العديد مــن الفوائد، 

لا سيما في أولئك الذين لديهم 

مــســتــويــات فــيــروســيــة عــالــيــة، 

حــــيــــث تــــرتــــبــــط تــــلــــك الــــحــــالات 

بمرض أكثر حــدة وخطر أكبر 

لانتقال العدوى للآخرين.

ومـــن بــين ٦٠ مــريــضــاً تمت 

الـــدراســـة، ذهــب  متابعتهم فــي 

خـــمـــســـة إلــــــى غــــــرف الـــــطـــــوارئ 

مــــع تــــدهــــور أعــــــــراض الـــجـــهـــاز 

الـــتـــنـــفـــســـي، ومـــــن بــــين هـــــؤلاء، 

كان أربعة في مجموعة الــدواء 

الوهمي، بينما كان واحداً فقط 

في المجموعة التي تلقت العقار 

الفعلي.

ويـــــــــؤدي خـــفـــض مــســتــوى 

الــــفــــيــــروس بـــســـرعـــة إلــــــى مــنــع 

الأشـــخـــاص مـــن الــتــفــاقــم، ومــن 

المـــحـــتـــمـــل أن يـــقـــلـــل مـــــن خــطــر 

انــتــشــار المـــرض لــلآخــريــن، وقد 

يكون لهذا تأثير مهم إضافي 

على الصحة العامة.

فـــيـــلـــد: «إذا تــمــكــنــا  يــــقــــول 

مــن خــفــض مــســتــوى الــفــيــروس 

بــســرعــة، فــمــن غــيــر المـــرجـــح أن 

ينشر الناس العدوى للآخرين، 

وقد نكون قادرين على تقصير 

الوقت اللازم للعزل الذاتي».

وعــــــن آلــــيــــة عـــمـــل الـــــــــدواء، 

الــــفــــيــــروس  فـــيـــلـــد أن  يـــــوضـــــح 

«كـــوفـــيـــد -  الـــتـــاجـــي المـــســـبـــب لــــ

١٩» يــمــنــع الــجــســم مـــن إنــتــاج 

الإنــــــتــــــرفــــــيــــــرون لامــــــــــدا بــشــكــل 

طــبــيــعــي، وهــــي إحـــــدى الــطــرق 

الـــــتـــــي يـــمـــنـــع بــــهــــا الــــفــــيــــروس 

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي لــلــجــســم عــن 

الــعــلاج  أداء مـــهـــامـــه، ويــنــشــط 

باستخدام مضاد الفيروسات 

«الإنـــــتـــــرفـــــيـــــرون لامـــــــــدا» نــفــس 

مـــســـارات قــتــل الــفــيــروســات في 

الــتــي ينشطها نفس  الــخــلايــا، 

البروتين الطبيعي الذي ينتجه 

الجسم.

ونـــظـــراً لأن «الإنـــتـــرفـــيـــرون 

لامــــــــــــدا» يــــنــــشــــط الـــــعـــــديـــــد مــن 

مــــــســــــارات قـــتـــل الــــفــــيــــروســــات، 

فـــإن المــقــاومــة بــســبــب «ســـلالات 

جــديــدة» مــن الــفــيــروس، والتي 

قــــد تــــكــــون مــشــكــلــة فــــي بــعــض 

الــــعــــلاجــــات، لا تــشــكــل مــصــدر 

قــلــق لـــهـــذا الــــــــدواء، كــمــا يــؤكــد 

فيلد. ويختلف «الإنــتــرفــيــرون 

لامــدا» عن الإنترفيرون الآخــر، 

لأنــــــــه يــــســــتــــخــــدم مـــســـتـــقـــبـــلات 

موجودة فقط في بعض أنسجة 

الجسم، فهو نشط للغاية في 

الرئة والكبد والأمعاء، وجميع 

الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي يـــــكـــــون فــيــهــا 

الفيروس المسبب لمرض «كوفيد 

- ١٩» قــادراً على التكاثر، لكنه 

غير نشط في أماكن أخرى مما 

يــــــؤدي إلـــــى آثــــــار جــانــبــيــة أقـــل 

بكثير من الإنترفيرون الآخر.

وفـــــــــــــي الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة، كـــــــان 

لــــــدى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن عـــولـــجـــوا 

«الإنــــتــــرفــــيــــرون لامـــــــدا» آثــــار  بـــــ

جـــــانـــــبـــــيـــــة مـــــمـــــاثـــــلـــــة لأولــــــئــــــك 

الــذيــن تــلــقــوا الــعــلاج الــوهــمــي. 

و«الإنـــــــــتـــــــــرفـــــــــيـــــــــرون لامـــــــــــــدا»، 

المستخدم في هذه الدراسة، هو 

نسخة طويلة المفعول من العقار 

طــورتــه شــركــة «إيــجــر بيوفارم 

لـــــــلأدويـــــــة»، ويـــمـــكـــن إعــــطــــاؤه 

كــحــقــنــة واحــــــــدة تـــحـــت الــجــلــد 

بإبرة صغيرة (مثل الأنسولين).

وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــتـــــائـــــج الــــتــــي 

رصـــدتـــهـــا هــــذه الـــــدراســـــة، هي 

المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الــتــجــارب 

السريرية لهذا الدواء، بإجمالي 

تــلــقــوا  ٦٠ مـــشـــاركـــاً، ٣٠ مــنــهــم 

 
ً
تــلــقــى ٣٠ دواء بــيــنــمــا  الــــــدواء، 

وهمياً، وأجريت في الفترة من 

مايو (أيار) إلى نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠، ومع هذه النتائج 

الإيــجــابــيــة، مــن المــقــرر أن تبدأ 

الثالثة الكبيرة  تجربة المرحلة 

في المستقبل القريب.

يـــــقـــــول فــــيــــلــــد: «يــــمــــكــــن أن 

 
ً
يـــصـــبـــح هـــــــذا الـــــعـــــلاج تــــدخــــلا

مهماً لعلاج المرضى المصابين 

والمساعدة في الحد من انتشار 

الــفــيــروس فــي المجتمع، بينما 

يــتــم طــــرح لـــقـــاحـــات «كـــوفـــيـــد - 

١٩» هــذا الــعــام. ويضيف «هذا 

الــــعــــلاج لــــه إمــــكــــانــــات كـــبـــيـــرة، 

خاصة في هذه اللحظة، حيث 

نـــــرى مـــتـــغـــيـــرات عـــدوانـــيـــة مــن 

الـــفـــيـــروس تــنــتــشــر فــــي جــمــيــع 

أنـــحـــاء الــعــالــم، وهـــنـــاك شــكــوك 

أن تكون أقل حساسية لكل من 

الــلــقــاحــات والــعــلاج بــالأجــســام 

المضادة».

ممرضة تعد جرعة لقاح في مدينة ليون الفرنسية (أ.ف.ب)

النمسا تعتزم إنتاج لقاحات روسية وصينية
الــنــمــســاوي  يــعــتــزم المــســتــشــار  فيينا - «الشرق الأوســـط»: 
زبــاســتــيــان كــورتــس الــســمــاح بــإنــتــاج الــلــقــاحــات الــصــادرة 

مــن روســيــا والــصــين فــي بــلــده، فــي ظــل إجــــراءات مكافحة 

تفشي فيروس «كورونا المستجد». وقال كورتس في تصريحات 

لصحيفة «فــيــلــت أم زونـــتـــاج» الألمــانــيــة الأســبــوعــيــة فــي عــددهــا 

الصادر اليوم (الأحد) أن شرط القيام بذلك هو إصدار تصريح في 

، مضيفاً أن «النمسا ستحاول بعد ذلك إتاحة الطاقات 
ً
أوروبا أولا

الإنتاجية لدى شركات محلية مناسبة لإنتاج لقاحات روسية أو 

صينية»، مؤكداً أن الأمر يتعلق بشيء واحد، هو الحصول على 

كثير من اللقاحات الآمنة بأقصى سرعة ممكنة.

بريطانيا تختار ٣ شركات محلية لاختبارات «كورونا»
لندن - «الشرق الأوســط»: ذكـــرت صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» أن حكومة المملكة المتحدة اختارت ثلاث شركات 

الــســريــع عــن فيروس  محلية لإجـــراء اخــتــبــارات للكشف 

«كورونا»، المسبب لمرض «كوفيد - ١٩»، لتقليص الاعتماد على 

 للمرض في المستقبل، 
ٍّ

المنتجين الأجانب والاستعداد لحالات تفش

طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الأحد). واختارت 

وزارة الصحة شركات «أوميغا دياجنوستيكس» و«شورسكرين» 

و«غلوبال أكسيس دياجنوستيكس» المدرجة في لندن، طبقاً لما 

 عن شخصين لم يتم الكشف عن هويتهما، 
ً
ذكرته الصحيفة نقلا

الــشــركــات مليوني جهاز لاختبار  الــقــرار. وستنتج  اطلعا على 

المناعة أسبوعياً للبلاد، حسب التقرير.

أفغانستان تستورد لقاحات من الهند
كابل - «الشرق الأوسط»: تسلمت أفغانستان أمس نصف 
«كوفيد - ١٩»  مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ

من الهند، وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد، التي 

لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ 

قبل توزيعها. وقال غلام دستكير نظري رئيس برنامج التطعيم 

خزن في كابل لحين وصول 
ُ
في وزارة الصحة إن الجرعات ست

إجـــازة الاستعمال الــطــارئ، الــتــي يــأمــل أن تصل خــلال أســبــوع. 

واللقاح من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وهو 

أكبر منتج للقاحات في العالم، الذي ينتج لقاح أسترازينيكا - 

أكسفورد للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.

البرازيل تطعّم المواطنين وهم في سياراتهم
ــرق الأوســـــط»:  تــــم تــحــويــل  ــش ــو دي جــانــيرو - «ال ري
ســامــبــودرومــو فــي ريـــو دي جــانــيــرو، المــعــروف بأنه 

الموقع الذي تستعرض فيه مدارس السامبا احتفالاتها 

الكرنفالية السنوية في المدينة، إلى مركز لتطعيم المواطنين 

وهم في سياراتهم. وأفاد الموقع الإخباري «جيه ١» بأن كبار 

الــســن الــذيــن فاتهم مــوعــد التطعيم ضــد فــيــروس «كــورونــا» 

إلــى سامبودرومو من نهاية هــذا الأسبوع  يمكنهم الذهاب 

فصاعداً للحصول على جرعة لقاح دون مغادرتهم لسياراتهم. 

وكان أول من أمس الدور على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

على ٩٠ عاماً، بينما تأمل مدينة ريو في تطعيم كل من تجاوز 

سن الستين بحلول نهاية مارس (آذار). كما تم تحويل الحديقة 

الأولمبية بالمدينة في بارا دا تيجوكا إلى مركز للتطعيم بنفس 

الطريقة.

نصف الألمان يعارضون تخفيف الإغلاق
برلين - «الشرق الأوسط»: أظهر استطلاع حديث أن 
نصف المواطنين الألمـــان تقريباً يعارضون تخفيف 

إجــــراءات الإغـــلاق الــســاري حالياً مــن أجــل الــحــد من 

تفشي فــيــروس «كــورونــا المستجد». وجــاء فــي الاستطلاع 

الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف 

من «وكــالــة الأنــبــاء الألمانية» أن ٣٧ في المائة من المشاركين 

في الاستطلاع يؤيدون تمديد الإغلاق والقيود الحالية لما 

بعد ١٤ فبراير (شباط) الحالي، بل ويؤيد ١٣ في المائة من 

المشاركين في الاستطلاع تشديد الإغــلاق. وفي المقابل دعا 

٣٠ في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى تخفيف إجراءات 

الإغلاق. وأيد ١٣ في المائة العودة التامة إلى الحياة الطبيعية، 

فيما أحــجــم ٧ فــي المــائــة مــن المــشــاركــين فــي الاســتــطــلاع عن 

التصريح بآرائهم.

إسرائيل تخرج من الإغلاق الشامل
بدأت إسرائيل أمس تخرج  القدس - «الشرق الأوسط»: 
تدريجياً من الإغلاق الشامل الثالث الذي كانت فرضته 

أواخر ديسمبر (كانون الأول) لاحتواء فيروس كورونا 

المستجد، لتعيد فتح المصالح التجارية غير الأساسية أبوابها، 

الــدولــة  الــتــي بــدأتــهــا  مــع اســتــمــرار حملة التطعيم الطموحة 

العبرية. وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستخفف 

الإغلاق الذي فرض لاحتواء موجة جديدة من إصابات كوفيد 

- ١٩، بعد إغلاقين آخرين فرضا في الربيع وأواخر الصيف. 

وكانت إسرائيل بدأت في ١٩ ديسمبر (كانون الأول) حملة 

تطعيم طموحة ضد فيروس كورونا، وتمكنت من تلقيح أكثر 

من ٣٫٤ مليون شخص (نحو ٤٠ في المائة من السكان) بالجرعة 

الأولى من لقاح شركة فايزر الأميركية، بينما حصل مليونا 

شخص على الجرعتين المطلوبتين. وتزامنت حملة التطعيم 

وإجــــــــراءات الإغـــــلاق مـــع اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع أعـــــداد الإصـــابـــات 

والوفيات، إذ سجل في الشهر الماضي أكثر من ألف حالة وفاة، 

ويعتبر هذا العدد هو الأعلى.



طــــــرح الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي «تـــــدويـــــل المــلــف 
فــــي أول دعــــــوة مــن  الـــلـــبـــنـــانـــي»، 
نوعها بعد تعثر تشكيل الحكومة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، وتــــفــــاقــــم الأزمـــــــــات 
المعيشية والاقتصادية، قائلاً إن 
«وضع لبنان المنهار يستوجب أن 
تــطــرح قضيته فــي مؤتمر دولــي 
خــــاص بــرعــايــة الأمـــــم المــتــحــدة»، 
فــي وقــت حــذر فيه نــائــب لبناني 
مــن أن «لبنان أمــام خــيــاريــن: إما 
تشكيل الحكومة وإما فرض الحل 
تحت البند السابع لميثاق الأمــم 

المتحدة».
وتــــحــــدث الـــــراعـــــي، فــــي عــظــة 
أمـــس (الأحــــــد)، عــن هـــوة عظيمة 
الــســيــاســيــة الغنية  الــســلــطــة  بـــين 
والشعب المسكين، وأضــاف: «كنا 
تــألــيــف حكومة  نــعــول بثقة عــلــى 
مــهــمــة وطــنــيــة إنـــقـــاذيـــة، كــبــدايــة 
الــهــوة، لكن الآمــال  لـــردم  محاولة 
خــــابــــت بـــســـبـــب تـــغـــلـــب المـــصـــالـــح 
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــفــــئــــويــــة، وعــجــز 
المسؤولين عن التلاقي والتفاهم».
الـــــراعـــــي أن «شــعــبــنــا  ورأى 
يحتضر والــدولــة ضمير ميت»، 

مضيفاً: «لــن نتعب مــن المطالبة 
بــالــحــق، وشــعــبــنــا لــن يــرحــل، بل 
 مــن جديد 

ُ
يبقى هنا. سينتفض

فـــي الــــشــــارع ويـــطـــالـــبُ بــحــقــوقــه، 
ســـــيـــــثـــــورُ ويــــــحــــــاســــــب»، وقــــــــال: 
«اســــتُــــنــــفــــدت جـــمـــيـــع المــــــبــــــادرات 
والوساطات اللبنانية والعربية 
والــدولــيــة مــن دون جـــدوى، وكــأن 
هناك إصراراً على إسقاط الدولة، 
بكل ما تمثل من خصوصية وقيم 
ودستور ونظام وشراكة وطنية».

وعليه، أكد الراعي أن «وضع 
لبنان المنهار، وهو بحسب مقدمة 
الـــدســـتـــور عــضــو مـــؤســـس عــامــل 
ملتزم في جامعة الدول العربية، 
وعــــضــــو مــــؤســــس عــــامــــل مــلــتــزم 
فــي منظمة الأمـــم المــتــحــدة (فــقــرة 
ب)، يستوجب أن تطرح قضيته 
فــي مؤتمر دولـــي خــاص برعاية 
الأمــــم المــتــحــدة، يــثــبــت لــبــنــان في 
الــدســتــوريــة الحديثة التي  أطـــره 
ترتكز على وحــدة الكيان ونظام 
الحياد وتوفير ضمانات دائمة 
للوجود اللبناني تمنع التعدي 
عــلــيــه والمــــس بــشــرعــيــتــه، وتــضــع 
حـــداً لــتــعــدديــة الـــســـلاح، وتــعــالــج 
حــــالــــة غــــيــــاب ســـلـــطـــة دســـتـــوريـــة 
النزاعات، وتسد  واضحة تحسم 

الثغرات الدستورية والإجرائية، 
تأميناً لاستقرار النظام، وتلافياً 
لتعطيل آلة الحكم عدة أشهر عند 
كـــل اســتــحــقــاق لانـــتـــخـــاب رئــيــس 

للجمهورية ولتشكيل حكومة».
وقال الراعي: «إننا نطرح هذه 
الأمور لحرصنا على كل لبناني، 
وعــلــى كــل لبنان، وللحفاظ على 
الشراكة الوطنية والعيش المشترك 
المسيحي - الإسلامي في ظل نظام 
ديمقراطي مدني». وأضاف: «لقد 

شبعنا حــروبــاً وفتناً واحتكاماً 
إلى السلاح. لقد شبعنا اغتيالات. 
وقــد أدمــى قلبنا وقلوب الجميع 
في اليومين الأخيرين استشهاد 
الناشط لقمان محسن سليم، ابن 
البيت الوطني والعائلة العريقة».

وشدد الراعي على أن اغتيال 
سليم «هـــو اغــتــيــال لــلــرأي الآخــر 
الـــحـــر، ودافـــــع جــديــد لــوضــع حد 
لكل سلاح متفلت يقضي تدريجياً 
عــلــى خـــيـــرة وجـــــوه الــــوطــــن. وإذ 

نعزي عائلته وأصــدقــاءه، ندعو 
الدولة إلى الكشف عن ملابسات 
اغــتــيــالــه، وعـــن الــجــهــة المــحــرضــة 
عــلــى هــــذه الــجــريــمــة الــســيــاســيــة 

النكراء».
الراعي لتدويل  وتأتي دعوة 
القضية اللبنانية فــي ظــل تعثر 
اللبنانية،  فــي تشكيل الحكومة 
وتفاقم الأزمات، واختلاط الأوراق 
السياسية، وانهيار التحالفات. 
وذهــــــــب عـــضـــو كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 

أنــور الخليل،  والتحرير» النائب 
أمــــــس، إلـــــى مـــضـــمـــون الـــتـــدويـــل، 
مــحــذراً مــن أنــه خــيــار فــي حــال لم 
تُشكل حكومة. وقال متوجهاً إلى 
اللبناني مــيــشــال عــون:  الــرئــيــس 
«بعد تأكيد الرئيس بري مبادرته 
لتأليف الحكومة العتيدة، وتفاهم 
أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا عـــلـــى ضـــــرورة 
الــتــألــيــف، لــبــنــان أمـــام حــلــين: إمــا 
تلقف مبادرة الرئيس بــري التي 
قد  أو  لنهايتها،  متابعتها  أكـــد 

البند السابع  يفرض الحل تحت 
لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة». وخــاطــب 
عــــــون: «فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس، اعــقــد 
الــعــزم، وســر بالحل الـــذي يحفظ 

كرامة لبنان».
وأثـــــــار الـــتـــلـــويـــح بــالــتــدويــل 
مخاوف، عبر عن بعضها عميد 
«المجلس العام الماروني» الوزير 
الــســابــق وديــــع الـــخـــازن، مــحــذراً 
فـــي بـــيـــان مـــن أن «يـــؤخـــذ لــبــنــان 
إلــــى الــفــصــل الـــســـابـــع»، مــطــالــبــاً 
«الـــــخـــــروج مــــن حــــــال الــــتــــردد،  بــــــ
والـــســـيـــر بـــطـــروحـــات الــبــطــريــرك 
بشارة الــراعــي بعد الإنـــذار الذي 
وجهه عبر عظته»، وقال: «الحد 
الـــفـــاصـــل فــــي هـــــذه الــلــحــظــة إمـــا 
الذهاب رأساً إلى الحلول المنقذة 
التي يكررها البطريرك الراعي، 
وآخرها الإنذار الذي وجهه رغم 
كـــل الــتــحــفــظــات الــداخــلــيــة، وإمـــا 
فــــإنــــه لا مـــــجـــــال؛ ســـــائـــــرون إلـــى 

الانهيار الشامل».
وفــــــــــي ظــــــــل الانـــــــــغـــــــــلاق فـــي 
المساعي لتشكيل الحكومة، رأى 
النائب ياسين جابر أن «الفوضى 
الأمنية المنتشرة في كل المناطق 
فــــــي تــشــكــيــل  تـــعـــجـــل  يــــجــــب أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة»، مـــحـــذراً 

مــن أن «الانــهــيــار يــتــســارع، ومــا 
نعيشه يــفــرض عــلــى المــســؤولــين 
أن يستيقظوا قبل فــوات الأوان. 
أما الزيارات الخارجية التي يقوم 
بها الرئيس المكلف فمهمة جداً، 
ولكن المطلوب تحريك الملف من 
الداخل قبل الخارج لأن الجمرة 

لا تحرق إلا محلها».
وعد جابر، في حديث إذاعي، 
إلــــــى مـــفـــاوضـــات  أن «الــــــدخــــــول 
الحكومة من باب الحصول على 
الــثــلــث المــعــطــل يــطــيــح بــالــتــوازن 
والــشــراكــة، ويــعــرقــل كــل الجهود 
المبذولة»، مشدداً على أن «رئيس 
يـــكـــون  يــــجــــب ألا  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
طرفاً، لأنه رئيس البلاد، وعليه 
المــبــادرة والــتــواصــل مــع الرئيس 
سعد الحريري للوصول بالبلد 
إلـــى بــر الأمـــــان، ووقـــف الانــهــيــار 
المتسارع، فهناك ضرورة لتشكيل 
حكومة من وزراء مستقلين، تملك 
مــــشــــروعــــاً واضـــــحـــــاً وتـــفـــويـــضـــاً 
لتطبيق الإصـــلاحـــات المطلوبة، 
لأن لـــبـــنـــان الــــيــــوم أمــــــام مــفــتــرق 
طــرق، فإما يواصل انزلاقه نحو 
يــقــرر تغيير طريقة  الانــهــيــار أو 
الــعــمــل لــكــي يــحــصــل عــلــى الــدعــم 

الخارجي».

٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري «دفـــع بـــلاده لعدم 
الـــــتـــــأخـــــر فــــــي تــــألــــيــــف حـــكـــومـــة 
لــبــنــانــيــة، مــع الاســتــعــداد لوضع 
إمكانات مصر في هذا الصدد»، 
وفــق مــا ذكـــرت الــوكــالــة الوطنية 

(الرسمية اللبنانية)،
كلام شكري جاء خلال لقائه 
في القاهرة، أمس (الأحد)، نظيره 
الـــلـــبـــنـــانـــي شــــربــــل وهــــبــــة، الــــذي 
بــحــث مــعــه المـــواضـــيـــع المــشــتــركــة 

الــــتــــي تـــعـــنـــي الــــبــــلــــديــــن، وســـبـــل 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدات الــتــي يمكن 
لـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة أن 
توفرها للبنان في هذه الظروف 
الــصــعــبــة وغـــيـــر المــســبــوقــة الــتــي 

يجتازها.
وشــــــــدد وهــــبــــة عــــلــــى «عـــمـــق 
الــعــلاقــات الثنائية بــين الشعبين 
الــلــبــنــانــي والمـــصـــري مــنــذ قـــرون، 
ســـــــواء عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــثــقــافــي 
أو  الــــســــيــــاســــي  أو  الـــــفـــــكـــــري  أو 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي». وتـــــــطـــــــرق إلـــــى 
«ضـــــــــــرورة اســــتــــمــــرار مـــصـــر فــي 

استيراد المنتجات اللبنانية دعماً 
للاقتصاد اللبناني».

وتمنى أن «تستمر مصر كما 
عودتنا دائماً بالوقوف إلى جانب 
لــبــنــان فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة 
الـــتـــي نــجــتــازهــا، والـــتـــي تتطلب 
أقــصــى درجــــات الــتــيــقــظ، ضماناً 
إلـــى حــكــومــة لبنانية،  لــلــوصــول 
تحمل برنامجاً إصلاحياً، وتعود 
لــلــمــشــاورات مــع الـــدول الصديقة 
اللبناني،  والمساعدات للاقتصاد 
والتوصل إلى اتفاق مع صندوق 

النقد الدولي».

وتم التطرق إلى التحضيرات 
والاســـــــتـــــــعـــــــدادات لــــــلــــــدورة غــيــر 
الــجــامــعــة، دعماً  الــعــاديــة لمجلس 
لـــلـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــغــيــة 

الخروج بموقف موحد.
وغـــــــادر وهـــبـــة إلـــــى الـــقـــاهـــرة 
لـــتـــمـــثـــيـــل لـــبـــنـــان فـــــي الاجـــتـــمـــاع 
الــــطــــارئ لمــجــلــس جــامــعــة الــــدول 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــــــــذي يــــنــــعــــقــــد عـــلـــى 
مستوى وزراء الخارجية، اليوم 
(الاثنين)، وعلى جدول أعماله بند 
الــعــربــي حــول القضية  التضامن 

الفلسطينية.

لتثبيت وحدة الكيان ونظام الحياد ووضع حد لتعددية السلاح

الراعي يدعو إلى طرح قضية لبنان «المنهار» في مؤتمر دولي
بيروت: «الشرق الأوسط»

مصر مستعدة لوضع إمكاناتها للدفع بتأليف حكومة لبنانية

«التمرد» على الإقفال العام نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــوحـــــت نـــــقـــــابـــــات عـــمـــالـــيـــة 
المــنــاطــق اللبنانية  فــي مختلف 
بالتمرد على قــرار الإقــفــال العام 
الذي لم تعدله السلطات اللبنانية 
إلى مستويات تتيح فتح البلاد، 
وذلــك في ظل محاولة السلطات 
احتواء انتشار فيروس «كورونا» 
مـــن غــيــر أن تــقــدم بـــديـــلاً حيوياً 
للقطاعات المهنية والمــؤســســات 

التجارية المقفلة منذ ٣ أسابيع.
وتخفف السلطات اللبنانية، 
بـــــــدءاً مــــن الـــــيـــــوم، قـــــــرار الإقــــفــــال 
الــــعــــام، لــكــنــه لــــم يــبــلــغ مــســتــوى 
حرية التنقل أو ممارسة النشاط 
الاقتصادي بأكمله كما المعتاد. 
وتشمل الخطة إعــادة فتح البلد 

تدريجياً على ٤ دفعات.
وقال مدير «مستشفى رفيق 
الــــحــــريــــري»، فــــــراس أبــــيــــض، إن 
«استراتيجية التخفيف من آثار 

العدوى والتعايش مع الفيروس 
لـــم تــعــطِ الــنــتــائــج المـــرجـــوة. لقد 
الــفــتــح والإغـــلاق  تــرافــقــت دورات 
فــــي لـــبـــنـــان مــــع زيـــــــادة الـــوفـــيـــات 
والتدهور الاقتصادي»، لافتاً إلى 
أن بلداناً أخــرى «اتبعت سبيلاً 
غير الذي اتبعناه، ووصلت إلى 

ما نرجو الوصول إليه».
ودفع تمديد الإقفال قطاعات 
اقــــتــــصــــاديــــة واســـــعـــــة إلـــــــى رفــــع 
الـــصـــوت، وصـــــولاً إلـــى الــتــلــويــح 
القرار. وطالب «اتحاد  بعصيان 
الــعــمــال والمستخدمين»  نــقــابــات 
فــي صــيــدا والــجــنــوب، فــي بيان، 
قـــرارات الإقــفــال، فعدم  «تعديل  بـ
فــتــح الأســـــواق الــتــجــاريــة والمـــدن 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة ضـــــمـــــن ضـــــوابـــــط 
الصحة والسلامة، وضع العمال 
وأصــــــــحــــــــاب الـــــعـــــمـــــل فـــــــي عـــنـــق 
الـــزجـــاجـــة، ولـــم يــعــد أمــامــهــم إلا 

عصيان القرار».
وقــــــالــــــت «نـــــقـــــابـــــة أصــــحــــاب 

المؤسسات والمحال التجارية» في 
البقاع (شــرق لبنان) و«جمعية 
تجار بعلبك»، في بيان مشترك، 
إن «كـــبـــار المـــؤســـســـات أصــبــحــت 
مـــــهـــــددة بــــــالإفــــــلاس والإقــــــفــــــال، 
وفــي ظل هــذا الوضع يأتي قرار 
التمديد بالإغلاق ويحمل القطاع 
التجاري ما آلــت إليه الأمــور من 
تــفــش لــوبــاء (كــــورونــــا)، رغـــم أن 
القطاع التجاري بأجمعه تجاوب 
مــــع قــــــــرارات الـــحـــكـــومـــة وتــحــمــل 
المــســؤولــيــة كاملة تــجــاه الصحة 

العامة والسلامة المجتمعية».
ودعت الحكومة إلى «تحمل 
مسؤولياتها والأخذ في الاعتبار 
ما تعانيه المؤسسات التجارية 
من استنفاد لقدراتها وانهيارها 
وعــــــدم صـــمـــودهـــا فــــي ظــــل هـــذه 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
والمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة»، مــنــاشــدة 
المعنيين «تعديل القرار والسماح 
الــتــجــاريــة ضمن  بفتح الأســــواق 

المــعــايــيــر الــصــحــيــة والـــضـــوابـــط 
اللازمة».

وعــــــــــــــدّت «جـــــمـــــعـــــيـــــة تــــجــــار 
مــــحــــافــــظــــة عــــــــكــــــــار»، فـــــــي بــــيــــان 
تــــلاه رئـــيـــس الــجــمــعــيــة إبــراهــيــم 
الضهر، أن «قــرار تمديد الإقفال 
للمؤسسات بسبب انتشار وباء 
(كــــورونــــا) جـــائـــر، لأن الــحــكــومــة 
تغاضت به عن الواقع المأساوي 
الــتــاجــر لجهة  بــه  الــــذي يتخبط 
حجم الالتزام الملقى على عاتقه، 
والــذي لم يعد يستطيع تحمله، 
وصــــولاً إلـــى الإفـــــلاس». ونبهت 
إلـــــى «خــــطــــورة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 
لــجــهــة تــفــاقــم الـــوضـــع المــعــيــشــي 
الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير 
مــن المــؤســســات، مــمــا يــزيــد عــدد 
العمال المــصــروفــين مــن أعمالهم 

ويفاقم أزمة البطالة».
ونـــــاشـــــدت «جـــمـــعـــيـــة تــجــار 
طــــرابــــلــــس»، فــــي بــــيــــان، وزيـــــري 
الداخلية والبلديات في حكومة 

تصريف الأعمال العميد محمد 
الــدكــتــور حمد  فهمي، والــصــحــة 
حسن، و«لجنة كورونا» المعنية، 
«تــعــديــل قــــرار مـــعـــاودة الــنــشــاط 
الاقتصادي». وذكرت أنه «نتيجة 
للمسح الميداني الذي قام به أمين 
السر غسان الحسامي، تأكد لنا 
آســفــين أنـــه تــم إقــفــال ٢٧٠ محلاً 
ومؤسسة تجارية فــي طرابلس 
إلــى غير رجــعــة، ومــا نجم منها 
مـــن تــداعــيــات وأزمـــــة اجتماعية 
مــــــن جــــــــــراء صــــــــرف لـــلـــمـــوظـــفـــين 
والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع 
هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات 
جــــائــــحــــة (كــــــــــورونــــــــــا)، ومـــنـــهـــا 
إجراءات التعبئة العامة والإقفال 

العام».
كذلك، أعلنت «جمعية تجار 
محافظة النبطية»... «عدم قدرة 
التجار على دفع رواتب موظفيهم 
وإيــــجــــاراتــــهــــم وســــائــــر الـــرســـوم 

لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)والديون المتراكمة».

عودة يدعو للكشف عن قاتل لقمان سليم ومحاكمته

حمادة يكشف عن تلقيه 
تهديدات قبل أسبوعين

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الــــنــــائــــب الــلــبــنــانــي 
المــســتــقــيــل مـــــــروان حــــمــــادة عــن 
تلقيه تهديدات قبل أسبوعين، 
في وقت تصاعدت فيه الدعوات 
إلـــى الــكــشــف عــن قــاتــل الناشط 
«حزب الله»  اللبناني المعارض لـ

لقمان سليم، ومحاكمته.
وقــــــال حــــمــــادة فــــي حــديــث 
لقناة «إم تــي فــي» إن مــا جرى 
للقمان سليم «يشبه كثيراً ما 
جـــرى مــع مــن ســبــقــوه مــن أجــل 
الكلمة الــحــرّة»، مضيفاً أن «ما 
كــتــبــه ســلــيــم يــــدلّ عــلــى المــجــرم، 
ومــــن دون تــضــيــيــع وقـــــت؛ من 
اغــــتــــالــــه مــــــعــــــروف». وأضـــــــاف: 
«حصل الخطف والجريمة في 
مــنــطــقــة (حـــــزب الـــلـــه)؛ فـــإمـــا أن 
يــشــاركــوا بالكشف، وإلا تكون 
الــجــريــمــة ســـيـــاســـيّـــة؛ لأنـــهـــم لا 

يقبلون بالرأي الآخر».
ورأى حمادة أن «التهديدات 
ف منذ سنوات، وكلّها 

ّ
لم تتوق

أرســلــهــا إلـــى المــدعــي الــعــام في 
ـــيّـــة»، لافــتــاً إلــى  المــحــكــمــة الـــدول
أن «آخــــر تــهــديــد وصــلــنــي منذ 

بضعة أسابيع».
وأثار اغتيال سليم صدمة 
اللبنانية، وسأل  في الأوســـاط 
متروبوليت بيروت وتوابعها 
لـــــلـــــروم الأرثـــــــوذكـــــــس المــــطــــران 
إلـــــيـــــاس عــــــــــودة: «لــــــــمَ إســــكــــات 
الـــنـــاس؟ لـــم كَـــــمّ الأفـــــــواه؟ وهــل 
إخــمــاد الأصـــوات الــحــرة يطفئ 
جذوة الحرية ويخنق صرخات 

الناس؟».
وقــال عــودة: «ليس بالقتل 
وإســـــــكـــــــات المــــفــــكــــريــــن وقــــــــادة 
الــغــدر دليل  الـــرأي تتم الغلبة. 
ضعف»، مضيفاً: «حرية الرأي 
حــق كــفــلــه الــدســتــور، والــحــوار 
أفــضــل طــريــق لـــلإقـــنـــاع». وأكـــد 
أن «لـــبـــنـــان الـــكـــرامـــة والــحــريــة 
والـــتـــنـــوع يـــرفـــض كَــــــمّ الأفــــــواه 
وكبت الحرية، ويصعب تكبيله 
بـــســـلاســـل الـــجـــهـــل والـــتـــقـــوقـــع 

والانعزال».

وتــــابــــع عــــــــودة: «المـــطـــلـــوب 
كــــشــــف الـــــقـــــاتـــــل ومـــحـــاكـــمـــتـــه، 
المــرفــأ،  وكــشــف حقيقة جــريــمــة 
وكــــافــــة الــــجــــرائــــم، ومـــصـــارحـــة 
الشعب». وعدّ أن «التمادي في 
التغاضي عن مرتكبي الجرائم، 
الـــعـــقـــاب نتيجة  والإفـــــــلات مـــن 
غــــيــــاب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــشــفــافــة 
إلــى تفلت  والجدية، بالإضافة 
الــســلاح، سبب ما وصلنا إليه 

من فوضى وتسيب وانهيار».
إلــى ذلــك، تقام مراسم دفن 
الــنــاشــط والـــبـــاحـــث الــســيــاســي 
لـــقـــمـــان ســلــيــم ظـــهـــر الــخــمــيــس 
المقبل، وسجلت عائلته غياب 
أي اتصال من قبل أي مسؤول 
لبناني بها. وقالت شقيقته رشا 
الأمير في حديث تلفزيوني عن 
الــذي يحمل الجنسية  شقيقها 
الألمــــانــــيــــة: «الـــســـفـــيـــر الألمــــانــــي 
اتصل بقوى الأمن التي أرسلت 
لـــنـــا عـــنـــصـــريـــن»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
الــســفــيــر كـــان أوّل مـــن تــقــدّم  أن 
يــأتِ  بالتعزية، وأضــافــت: «لــم 
لــبــنــانــي،  أي مــــســــؤول رســـمـــي 
وهــــذا غـــريـــب». وتــابــعــت: «لقد 
علمت بوفاة شقيقي من خلال 
التلفزيون، ولم يكلف أحد نفسه 
عناء الاتصال بنا خلال كل هذه 

الفترة».

لقمان سليم 
يشيع الخميس المقبل (أ.ف.ب)

يدرك أن «العهد القوي» يتهاوى ولا أمل في إنقاذه

باسيل يبتز حليفه «حزب الله» لضمان مستقبله
بيروت: محمد شقير

الــصــادر  الــبــيــان  لــم يتضمّن 
«التيار  لـ عن المجلس السياسي 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر»، فـــــي الــــذكــــرى 
الــخــامــســة عــشــرة لــلــتــوقــيــع على 
ورقـــــــــــة الـــــتـــــفـــــاهـــــم بـــــــين رئـــيـــســـه 
آنـــذاك العماد ميشال  ومؤسسه 
«حزب  عــون وبــين الأمــين الــعــام لـ
الله أي جديد  الــلــه» حسن نصر 
ســـــوى أنـــــه جـــــاء بــمــثــابــة إعـــــادة 
الــتــي عــبّــر عنها  صياغة لمواقفه 
رئــيــســه الــحــالــي الــنــائــب جــبــران 
بـــاســـيـــل فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة 
أبــرزهــا محاولته الالــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عليه قبل أن تدخل حيّز التنفيذ، 
تــــقــــديــــم أوراق  فـــــي  يـــفـــلـــح  ولـــــــم 
اعــتــمــاده إلــى الــرئــيــس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب؛ سعياً 
لإقــــنــــاع إدارتـــــــــه بــــصــــرف الــنــظــر 

عنها.
ولــــعــــل الأهــــمــــيــــة الــــوحــــيــــدة 
لــهــذا الــبــيــان تكمن فــي اخــتــيــاره 
التوقيت لمناسبة مــرور ١٥ عاماً 
على توقيع ورقة التفاهم ليتوجّه 
مـــن خــلالــهــا بـــجـــردة حــســاب من 
الــلــه» تحت سقف  حليفه «حــزب 
ضــرورة إخضاعها إلى مراجعة 
الخلل،  لتبيان مكامن  إيجابية 
انطلاقاً من أن «التيار الوطني» 
التزم بما تعهد به لجهة تجنيب 
لبنان شــرور الفتنة والانقسام، 
وحـــمـــاه مـــن اعـــــتـــــداءات الـــخـــارج 
بردع إسرائيل وصد الإرهاب، في 
مقابل أن من التزم بهذه الورقة، 
في إشــارة إلــى شريكه الشيعي، 
لـــم يــنــجــح فـــي تــوفــيــر الـــدعـــم له 
الــدولــة وسيادة  فــي معركة بناء 

القانون ومكافحة الفساد.
ومــــع أن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي» 
أراد أن يرمي المسؤولية في إعاقة 
مـــشـــروع الــــدولــــة وبــطــريــقــة غير 
مباشرة على حركة «أمل» الحليف 
«حزب الله» الذي  الاستراتيجي لـ
يبدو أنه ليس في وارد الرد عليه 
في محاولة لاستدراجه للدخول 
ــاه، 

ّ
فــي ســجــال سياسي لا يــتــوخ

رغــم أنــه يــدرك جيداً أنــه وحليفه 
باسيل محكومان بالتحالف الذي 

سيبقى صامداً حتى إشعار آخر 
ر تأمين البدائل.

ّ
لتعذ

كـــــان  الــــــلــــــه  نـــــصـــــر  كـــــمـــــا أن 
بـــاســـيـــل  مـــــع  تـــــجـــــاوب  مـــــن  أول 
بــإجــراء مراجعة لورقة التفاهم، 
وانــــســــحــــب مـــوقـــفـــه عـــلـــى نــائــبــه 
الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم، خــصــوصًــا 
بعد صدور العقوبات الأميركية 
الــتــي اســتــهــدفــت رئــيــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي». ولاحــقــاً تــقــرر تشكيل 
لــجــنــة مـــشـــتـــركـــة تـــتـــولـــى إعـــــادة 
تقويم العلاقة التحالفية بينهما، 
وتتقدّم بمقترحات لتفادي الخلل 
الذي أصابها، وضمت اللجنة عن 
«الــتــيــار الــوطــنــي» الــنــائــبــين آلان 
عـــون، وســيــزار أبــي خليل، وعن 
«حــزب الله» النائب حسن فضل 
الله ورئيس العلاقات الإعلامية 
مـــحـــمـــد عـــفـــيـــف ورئــــيــــس المـــركـــز 
الاستشاري للدراسات والتوثيق 

عبد الحليم فضل الله.
وفي هذا السياق، قال مصدر 
نيابي يتقاطع في معظم مواقفه 
«الشرق  مع «الثنائي الشيعي» لـ
الأوســـــــــط» إن هــــنــــاك جـــمـــلـــة مــن 
الأســــــبــــــاب لا يـــمـــكـــن تــجــاهــلــهــا 

لــتــفــســيــر إصــــــــرار بـــاســـيـــل عــلــى 
مطالبته بمراجعة ورقة التفاهم، 
مــع أن لا مصلحة لــه فــي إقــحــام 
نفسه في جردة حساب مع «حزب 
الله» الذي لديه الكثير مما يقوله 
في حال قرر الخروج عن صمته، 
وسيكون بمثابة مضبطة اتهام 

لباسيل.
ولفت إلى أن الحزب لا يبدي 
انــزعــاجــاً  الــخــاصــة  فــي مجالسه 
ل الاحتكام 

ّ
من باسيل، لكن يفض

الــرئــيــس عـــون طلباً لضبط  إلـــى 
إيقاعه السياسي إلى أن اكتشف 
أخــيــراً أن بــاســيــل أخـــذ يتصرف 
بــلا رادعـــة وكــأنــه الرئيس الظل، 
وهذا ما ظهر جلياً في تسخيره 
لإدارات الدولة لخدمة طموحاته 
الرئاسية، وقال إنه يمارس حالياً 
سياسة لا تخلو من ابتزاز حليفه 
بعد أن أيقن أن «العهد القوي» بدأ 
يتهاوى وأن فرص إنقاذه باتت 

مستحيلة.
الـــنـــيـــابـــي أن  المــــصــــدر  ورأى 
كـــــان وراء تــوفــيــر  الــــلــــه»  «حــــــزب 
الغطاء السياسي، بــدءاً بتأخير 
لــم يصر  الــحــكــومــات مــا  تشكيل 

إلى التجاوب مع شروط باسيل 
الـــذي عُـــينّ وزيــــراً رغـــم أنـــه رســب 
مرتين فــي الانتخابات النيابية 
بــخــلاف إصـــــرار عــــون عــلــى عــدم 
توزير من يخسر في الانتخابات 
قبل أن يتراجع إكــرامــاً ومــراعــاة 
لــصــهــره، وقــــال إن الــحــزب عطّل 
مــــــراراً جــلــســات انــتــخــاب رئــيــس 
الجمهورية إلى أن ضمن انتخاب 

عون رئيساً.
بــــات  بــــاســــيــــل  واعـــــتـــــبـــــر أن 
مـــضـــطـــراً لاســــتــــخــــدام عــضــلاتــه 
الــســيــاســيــة بـــعـــد أن فـــقـــد الأمــــل 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى عـــــون لــضــمــان 
مستقبله، وبـــات يخشى مــن أن 
تتجاوب معظم الأطــراف وبدعم 
دولي مع شروط الرئيس المكلف 
لتشكيل الحكومة سعد الحريري 
مــــا يـــفـــقـــده الـــــقـــــدرة عـــلـــى إعـــــادة 
تعويم نفسه، وبالتالي يريد أن 
يحشر «حـــزب الــلــه» مــن دون أن 
يذهب إلى فرط تحالفه معه لعله 
يعيد له اعتباره السياسي حتى 
لو اضطر إلى أخذ البلد للهاوية 
ظناً منه بأنه سيؤمّن له الجلوس 
بـــين الـــكـــبـــار مــحــلــيــاً لــلــبــحــث في 

مستقبل لبنان.
ناهيك أن باسيل - بحسب 
المصدر النيابي - يــدرك جيداً أن 
لا مفر أمامه ســوى أن يبقى في 
عـــداد الكبار المعنيين بمستقبل 
لبنان لعله يوقف تــراجــع تياره 
فــي الـــشـــارع المــســيــحــي ومــبــادرة 
أبـــرز الــرمــوز مــن الــحــرس القديم 
التي كانت وراء تأسيس التيار 
وانـــطـــلاقـــتـــه إلـــــى الانـــــخـــــراط فــي 
«الــــخــــط الــــتــــاريــــخــــي»، وجــمــيــع 
هـــــــؤلاء لا يـــــزالـــــون مــــوضــــع ثــقــة 
بداخل جمهور ومحازبي التيار 
ــلــوا 

ّ
الــذيــن آثــــروا الــصــمــود وفــض

مقاومة باسيل من الداخل.
فـــبـــاســـيـــل مـــــن وجــــهــــة نــظــر 
يــــركــــض وراء  نــــفــــســــه،  المـــــصـــــدر 
الـــــــتـــــــســـــــويـــــــات لـــــــيـــــــس لإعـــــــــــــادة 
الاعــتــبــار إلــى «الــتــيــار الوطني»، 
وإنــمــا لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لموقعه 
الــشــخــصــي، خــصــوصًــا أن لومه 
لــلآخــريــن عــلــى خلفية إعاقتهم 
لمـــشـــروع الـــدولـــة لـــن يُـــصـــرف في 
مـــكـــان لأنــــه أصــــر عــلــى اخــتــيــاره 
للوزراء الذين يدينون له بالولاء، 
إلـــى حــصــده للتعيينات  إضــافــة 

الــدولــة ومؤسساتها  فــي إدارات 
التيار  وفي المراكز الرئيسية في 
على قاعدة إضعاف مناوئيه في 
الـــداخـــل لــقــطــع الــطــريــق عــلــى من 
ينافسه ليكون الوريث السياسي 

للرئيس عون.
كـــمـــا أن بـــاســـيـــل بـــــات يــــدرك 
عــن ســابــق تــصــور وتصميم بأن 
خــروجــه مــن الــحــصــار السياسي 
لـــن يــكــون إلا بــالالــتــفــات لحليفه 
«حزب الله» ولو من باب الابتزاز 
والتهويل تحسباً لقطع الطريق 
على دخوله في تسوية سياسية 
تــــســــريــــع ولادة  بــــاتــــجــــاه  تـــــدفـــــع 
الحكومة في حــال أعيدت قنوات 
الــتــواصــل بــين واشنطن وطهران 
الـــتـــي قــــد تــضــطــر لــلــتــدخــل لـــدى 
حليفها لرفع الفيتو الــذي يؤخر 

تشكيلها.
لـــــــــــــذلـــــــــــــك، فـــــــــــــــــإن بــــــاســــــيــــــل 
البراقة  للشعارات  باستخدامه 
وزجّـــــــهـــــــا فــــــي إعـــــــــــادة مـــراجـــعـــة 
ورقــــة تــفــاهــمــه مـــع «حــــزب الــلــه» 
يــــراهــــن عـــلـــى اســــتــــعــــادة بــعــض 
مـــا فــقــده فـــي الـــشـــارع المسيحي 
ر عليه استنهاضه 

ّ
بعد أن تــعــذ

بذريعة استرداد حق المسيحيين 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الـــــشـــــراكـــــة فــي 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي 
لــم يعد لــديــه ســوى هــذه الــورقــة 
ليلعبها بعد أن أبــدى انزعاجه 
من المبادرة التي طرحها رئيس 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 

مدعوماً من «حزب الله».
وعــــلــــيــــه، يــــخــــوض بـــاســـيـــل 
آخـــر مــعــاركــه السياسية للبقاء 
سياسياً على قيد الحياة وهو 
يـــــراهـــــن عـــلـــى الـــــقـــــوة الـــضـــاربـــة 
«حـــــزب الــــلــــه» لـــعـــلـــه يــــوفــــر لــه  لــــــ
ر على باريس 

ّ
الدعم بعد أن تعذ

مــن خــلال المــبــادرة الــتــي أطلقها 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
لــبــنــان إمكانية  مـــاكـــرون لإنــقــاذ 
تــســويــقــه، وفــيــمــا لــم يــعــد لــه من 
حــلــيــف ســـــوى «حــــــزب الــــلــــه» مــا 
اضــطــره لأن يــرفــع صــوتــه عالياً 
تـــعـــويـــمـــه مـــــن دون أن  لإعـــــــــادة 
يتورط في مغامرة تقود إلى فك 
تحالفه الذي سيرفع من منسوب 

عزلته السياسية.

عون ونصر الله أثناء توقيعهما الاتفاق قبل ١٥ عاماً (غيتي)
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دُفنا مع آخرين في مقبرة مخيم اليرموك بعد معركة السلطان يعقوب في لبنان عام ١٩٨٢

روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية
دمشق: «الشرق الأوسط»

أفـــادت معلومات فــي دمشق 
الــقــوات الروسية العاملة  بعودة 
في سوريا إلى استئناف البحث 
فـــــــي مـــــقـــــبـــــرة مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك 
الــفــلــســطــيــنــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
الــــــســــــوريــــــة، عــــــن رفــــــــــات جـــنـــود 
إسرائيليين فقدوا أثناء المعارك 
في سهل البقاع اللبناني في عام 

.١٩٨٢
ونــــــــــقــــــــــل مــــــــــوقــــــــــع «صــــــــــــوت 
الـــعـــاصـــمـــة» الــــســــوري المـــعـــارض 
عن مصادر، أن القوات الروسية 
أيــام عمليات النبش  «بـــدأت قبل 
الــيــرمــوك بحثاً  فــي مقبرة مخيم 
عـــن رفــــات جــنــديــين إســرائــيــلــيــين 
دُفنا فيها. بعد فرض طوق أمني 
فــي محيط المقبرة، ومنع جميع 
المــدنــيــين مـــن دخــولــهــا تــحــت أي 
ظرف كان». وأشار الموقع إلى أن 
«الروس يستخدمون عربة طبية 
لجمع عينات مــن الجثث بهدف 
الــوراثــيــة (دي  الــســلــســلــة  تحليل 
إن إيــــه) فـــي المــقــبــرة ومــحــيــطــهــا، 
ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى داخـــــــل مــخــيــم 
اليرموك، ضمن عمليات البحث»، 
علماً بأنه في عملية مماثلة سابقة 
قامت بها القوات الروسية كانت 
الـــرفـــات المــشــكــوك فـــي عــائــديــتــهــا 
للجنود الإسرائيليين ترسل إلى 

مخابر في إسرائيل لتحليلها.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر «صــــــوت 
العاصمة» أن القوات الروسية قد 
أخرجت بالفعل من القبور العديد 
من الجثامين، وأجرت لها تحليل 
السلسلة الوراثية، قبل إعادتها 

إلى القبور مجدداً.
ــــيــــرمــــوك» مـــقـــبـــرتـــان،  فــــي «ال
واحــــــــــدة تــــقــــع جــــنــــوبــــه فـــــي آخــــر 
منطقة «الــتــقــدم» التابعة إداريـــاً 
لــلــمــخــيــم، حــيــث مــا زالــــت الــقــبــور 
على حالها مدمرة بسبب المعارك 
الــتــي حصلت وتــدمــيــر «داعـــش» 
لها، لكن الوضع بدا طبيعياً مع 
ندرة الزوار. أما الثانية، وتسمى 
«مقبرة الشهداء» القديمة الواقعة 
جـــنـــوب شـــرقـــي مــنــطــقــة «المــخــيــم 
الــقــديــم» وإلــــى الــشــمــال الــشــرقــي 
مـــن «مــقــبــرة الـــيـــرمـــوك»، فــرضــت 
حــــــراســــــة أمــــنــــيــــة عــــلــــى المـــنـــطـــقـــة 
المــحــيــطــة بـــــالمــقــبــرة، حــيــث يمنع 
دخول أي شخص إلى تلك المنطقة 

والاقتراب منها.
أفـــادت صحيفة  مــن جهتها، 
«تــايــمــز أوف إســرائــيــل» الناطقة 
بالإنجليزية أن إسرائيل خسرت 
٢٠ جــنــديــاً وأصــيــب ٣٠ آخــــرون، 
وفـــــقـــــدت ٣ جــــنــــود فـــــي «مـــعـــركـــة 
السلطان يعقوب» التي جرت مع 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي يونيو 

(حــزيــران) ١٩٨٢ خــلال الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان في ذلك العام، 
الـــذيـــن  الـــجـــنـــديـــين  مـــوضـــحـــة أن 
يجري البحث عــن رفاتهما هما 
يهودا كاتس وكان عند اختفائه 
بعمر ٢٥ عاماً، وتسفي فيلدمان 

وكان بعمر ٢٣ عاماً.
ـــــــى أنـــــــه فــــــي تــلــك  ويــــــشــــــار إل
المعركة استولت القوات السورية 
عــــلــــى ٨ دبــــــابــــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
إحداها كانت تعرض في متحف 
بــضــواحــي الــعــاصــمــة الــروســيــة. 
الـــرئـــيـــس  قــــــام  وفــــــي عــــــام ٢٠١٦ 
الـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
بــإعــادتــهــا لإســـرائـــيـــل اســتــجــابــة 
لــطــلــب رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــين 
نتنياهو باستعادة رفات الجنود 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الــــــذي فــــقــــدوا فــي 
مــعــركــة الــســلــطــان يـــعـــقـــوب، وأن 
الـــدبـــابـــة هـــي الــــذكــــرى الــوحــيــدة 
لأقــــربــــاء الـــجـــنـــود الإســرائــيــلــيــين 

المفقودين.
وتــــعــــد عـــمـــلـــيـــة الــــبــــحــــث فــي 
مقبرة مخيم اليرموك عــن رفــات 
جــنــود إسرائيليين، هــي الثانية 
لـــلـــقـــوات الــــروســــيــــة حـــيـــث ســبــق 
وعـــثـــرت فــيــهــا عــلــى جــثــة تــعــود 
ــــتــــل فــي 

ُ
لــــزكــــريــــا بــــاومــــل الـــــــذي ق

معركة السلطان يعقوب. وقامت 
وزارة الدفاع الروسية بتسليمها 
لإســـرائـــيـــل فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠١٩. مــع بــدلــة بــاومــل وحــذائــه 
الـــعـــســـكـــريـــين فــــي نـــعـــش مــغــطــى 

بــالــعــلــم الإســـرائـــيـــل فـــي مــراســيــم 
أقيمت في موسكو.

في المقابل، أفرجت إسرائيل 
عـــن الأســيــريــن الــســوريــين أحــمــد 
خميس وزيــاد الطويل. وأعلنت 
حينها وسائل الإعلام الإسرائيلي 
اســتــعــادة رفــــات الــجــنــدي زكــريــا 
باومل بعد ٣٧ عاماً من اختفائه 
عــبــر عملية اســتــخــبــاريــة سميت 
«مغني الحزن». وأفرج لاحقاً عن 
معتقل ســــوري آخـــر مــن سجون 

إسرائيل.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «صـــــــوت 
الــعــاصــمــة»، حــاولــت مجموعات 
أثــنــاء  تــابــعــة لتنظيم «داعــــــش»، 
سيطرتها على مخيم اليرموك، 
اســـــتـــــخـــــراج جــــثــــامــــين الــــجــــنــــود 
الإســرائــيــلــيــين، عبر نبش بعض 
القبور وفقاً لدلالات أشخاص من 
أبــنــاء المــنــطــقــة، دون الإعــــلان عن 
نتيجة عمليات البحث حينها، 
فيما إن كـــان التنظيم استخرج 

جثة منها أم لا.
ويشار إلى أن عمليات البحث 
الــجــنــود الإسرائيليين  عــن رفـــات 
جــــــاءت بـــعـــد مــطــالــبــة إســـرائـــيـــل 
بتسليمها رفــات جنودها الذين 
نوا في مقبرة مخيم اليرموك، 

ُ
دف

أحدها نقلته القيادة العامة عام 
المـــقـــبـــرة، واثـــنـــتـــان تم  إلــــى   ١٩٧٩
نقلهم إلى المقبرة ذاتها عام ١٩٨٣.

وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات الــجــيــش 
بـــاومـــل  الإســــرائــــيــــلــــي، أن رفــــــات 

وفـــلـــدمـــان وكـــاتـــس، كــانــت تحت 
ــــتــــحــــريــــر  ســــــيــــــطــــــرة مــــنــــظــــمــــة ال
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ســــوريــــا بــعــد 
المعركة مباشرة. وفي عام ١٩٩٣. 
ســـلـــم رئــــيــــس مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية ياسر عرفات رئيس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي حــيــنــذاك، 
إســـــحـــــاق رابــــــــــين، نــــصــــف قـــــلادة 
مـــعـــدنـــيـــة تـــابـــعـــة لــــبــــاومــــل، لــكــن 
عــرفــات قــال حينها إنــه لا يعرف 

موقع جثته بالتحديد.
ولا تـــــزال إســـرائـــيـــل تــطــالــب 
بــــاســــتــــعــــادة رفـــــــات الـــجـــاســـوس 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين الـــذي 
أعـــدم فــي ســاحــة المــرجــة بدمشق 
كـــــــان يــعــمــل  عـــــــام ١٩٦٥. حــــيــــث 
فـــي دمــشــق مــتــنــكــراً بــصــفــة رجــل 
الأعمال سوري باسم ثابت أمين 
كامل، وأحيطت قصته بكثير من 
الغموض والأســـرار لــدى تغلغله 
في المجتمع الدمشقي واختراقه 
الطبقة الحاكمة في الستينيات، 
ومـــا يــــزال مــكــان دفــنــه مــجــهــولاً، 
«الموساد»  رغم الجهود الحثيثة لـ
الإسرائيلي بالوصول إلى مكان 
دفـــنـــه، وإعـــلانـــهـــا عــــام ٢٠١٨ عن 
اســتــعــادتــهــا لــلــســاعــة الـــتـــي كــان 
يلبسها كوهين بيده لغاية يوم 

إلقاء القبض عليه.
كما لم تتمكن إسرائيل لغاية 
الـــيـــوم مـــن حـــل الألـــغـــاز المحيطة 
بـــمـــصـــيـــر الــــطــــيــــار الإســـرائـــيـــلـــي 
الأســيــر رون أراد، الــذي فقد بعد 

إســـقـــاط طــائــرتــه فـــي لــبــنــان عــام 
تــــــزال هـــنـــاك شــكــوك  ١٩٨٦. ولا 
حـــول مــكــان وجـــــوده فـــي ســوريــا 
أو في إيران رغم إعلان الحكومة 
الإسرائيلية عام ٢٠١٦ التأكد من 

موت أراد عام ١٩٨٨.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي أولمــرت قد أعلن عام 
٢٠٠٧ أن تل أبيب «تلقت رسالة 
يُعتقد أنها من الطيار الأسير». 
وفــي عــام ٢٠٠٨ نــشــرت صحيفة 
«مــعــاريــف» مــا قــالــت إنــه «تقرير 
ســــــــري رفـــــعـــــه حــــــــزب الـــــلـــــه إلــــى 
السلطات الإسرائيلية بواسطة 
الأمــم المتحدة يؤكد مقتل الملاح 
الــذي أسر  الإسرائيلي رون أراد 
فـــــي جــــنــــوب لــــبــــنــــان خـــــــلال عــــام 
١٩٨٦»، مضيفاً أنه «تم احتجازه 
فـــي بــــادئ الأمــــر فـــي بـــيـــروت، ثم 
إلــى قرية النبي الشيت  تــمّ نقله 

الشرقية». 
الـــتـــقـــريـــر أن أراد  وأوضـــــــح 
«تــمــكــن مـــن الــــفــــرار عــقــب مـــرور 
عــامــين على أســـره بعد أن هرب 
مساء الخامس من يوليو (تموز) 
عام ١٩٨٨ من الزنزانة التي كان 
مــحــتــجــزاً فـــيـــهـــا»، مــتــجــهــاً إلـــى 
المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ومن المرجح أنه توفي في طريق 
عودته سيراً على الأقدام، نتيجة 
تــــعــــرضــــه لــــكــــســــور ونـــــزيـــــف أو 
سقوطه قتيلاً إثر دخوله حقلاً 

للألغام.

دورية عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا في ٧ الشهر الماضي (إ.ب.أ)

١٥٠ غارة روسية على «البادية السورية» 
بعد هجمات «داعش»

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

شنت طــائــرات روســيــة أكثر مــن ١٥٠ غــارة 
عــلــى الــبــاديــة وســـط ســوريــا خـــلال يــومــين بعد 
هـــجـــمـــات شــنــهــا تــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي الأيـــــام 
الماضية وأســفــرت عــن مقتل عناصر مــن قــوات 

النظام.
وقــال «المــرصــد الــســوري لحقوق الإنسان» 
الــروســيــة نفذت  أمـــس، إن «الــطــائــرات الحربية 
أكثر من ١٠٠ غارة جوية على البادية السورية، 
ا 

ً
تركزت معظمها في ريف حماة الشرقي، تزامن

مع استمرار عمليات البحث عن خلايا تنظيم 
داعش».

وكـــان «المــرصــد» أشـــار إلــى شــن الــطــائــرات 
الحربية الروسية، نحو ٥٠ غارة جوية روسية، 
إلــى ٤ غــارات لطائرات النظام الحربية  إضافة 

على البادية السورية.
الـ٤٨  وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي خلال 

ساعة الفائتة إلى أكثر من ١٥٠ غارة.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» رصـــــد هـــجـــومـــاً مــبــاغــتــاً 
لعناصر التنظيم استهدف مواقع لقوات النظام 
فــي محيط حقل التيم النفطي جنوبي مدينة 
دير الــزور على بعد نحو ١٣ كلم منها، ودارت 
اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الساعات 
الـــفـــائـــتـــة، تـــرافـــقـــت مـــع اســـتـــهـــدافـــات مــتــبــادلــة. 
وأشــار إلى اشتباكات عنيفة على محاور عدة 
البادية  الــرقــة فــي   - ضمن مثلث حلب - حــمــاة 
السورية، بين «داعش» من طرف، وقوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لــهــا مــن طـــرف آخـــر، في 
هجوم مباغت جديد ينفذه الأول على مواقع 
الأخير شرقي حماة تحديداً، وسط استهدافات 
متبادلة بين الطرفين.ويصعد التنظيم المتطرف 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن وتـــيـــرة هــجــمــاتــه على 
قوات النظام، ما يعكس وفق محللين صعوبة 
الــتــي تنشط في  الــقــضــاء نهائياً عــلــى خــلايــاه 
الــبــاديــة الــســوريــة الممتدة مــن شــرق محافظتي 
حماة وحمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق 

محافظة دير الزور (شرق).
وأفاد «المرصد» عن «هجوم مباغت جديد 
لتنظيم (داعـــــش)» ضــد مــواقــع لــقــوات الــنــظــام 
ومسلحين موالين لها في شرق حماة ما أسفر 
عــن مقتل ١٩ عنصراً، بينهم ١١ مــن مجموعة 

مسلحة محلية.
واندلعت إثر الهجوم اشتباكات عنيفة بين 
الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف 

التنظيم المتطرف، وفق «المــرصــد»، ولم يتمكن 
من توثيق عددهم.

ورغـــــم الــخــســائــر الـــفـــادحـــة الـــتـــي تــكــبــدهــا 
خصوصاً مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية، 
ائتلاف فصائل كردية وعربية تدعمه واشنطن، 
فــي مــارس (آذار) ٢٠١٩ القضاء عليه، يواصل 
التنظيم المتطرف خــوض حــرب استنزاف ضد 
الجيش السوري والمقاتلين الموالين له من جهة 

والقوات الكردية من جهة ثانية.
ومـــــع ازديــــــــاد وتــــيــــرة هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم، 
تحولت البادية السورية إلى مسرح لاشتباكات 
خصوصاً بين المتطرفين وقوات النظام المدعومة 

روسياً.
وينطلق التنظيم في هجماته على قوات 
النظام تحديداً، من نقاط تحصنه في منطقة 
البادية، رغم الغارات الروسية التي تستهدف 
مــــواقــــعــــه بـــــين الــــحــــين والآخـــــــــر دعــــمــــاً لـــلـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــقــوم بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط في 
الــحــد مــن هجمات الجهاديين،  المنطقة بــهــدف 
وفق المصدر. ووثق «المرصد» منذ مارس ٢٠١٩ 
مقتل ١٢٧٠ عنصراً من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها فضلاً عن أكثر من ٧٠٠ متطرف جراء 

الهجمات والمعارك.
وأفــــــــادت مــــصــــادر مــتــقــاطــعــة بـــبـــدء قــــوات 
النظام السوري، بدعم من الطائرات الروسية، 
حملة تمشيط واسعة في البادية السورية، بين 
الـــزور وحمص وحــمــاة، بهدف  محافظات ديــر 
تــأمــين طــريــق دمــشــق - ديـــر الـــــزور، بــعــد عــودة 
تنظيم «داعــــش» إلـــى واجــهــة الــحــدث المــيــدانــي 
شرق البلاد، وشنه سلسلة هجمات على مواقع 

قوات النظام والميليشيات الرديفة.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع بدء القوات 
الــروســيــة، إنــشــاء نقطة عسكرية وســط مدينة 
تــدمــر (شــــرق حــمــص) الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الــنــظــام وحــلــفــائــه. وأفــــاد مــوقــع «عـــين الــفــرات» 
المعارض بأن «المخابرات الجوية التابعة للنظام 
التي تتخذ من مبنى الأمن السياسي القديم مقراً 
لها بدأت بتجهيز مركز للقوات الروسية داخل 
المقر». وأشار إلى أن المقر يقع على مسافة قريبة 

«الحرس» الإيراني بمدينة تدمر. من موقع لـ
ويعد إنشاء هذا المركز للقوات الروسية هو 
الثاني من نوعه في البادية السورية، بعد أيام 
قليلة من إنشاء مركز مراقبة روسي بالقرب من 
مواقع إيرانية في مدينة القريتين شرق حمص، 

على طريق العراق - دير الزور - حمص.

موسكو تتهم «النصرة» بهجمات شمال غربي سوريا 

 قصف متبادل جنوب إدلب... و«درون» تركية فوق طريق حلب ـ اللاذقية 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم 

حــلــقــت طـــــائـــــرات «درون» تــابــعــة 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي فــــوق عـــنـــاصـــره على 
طريق حلب - اللاذقية في شمال غربي 
ســوريــا وســـط تــبــادل قــصــف بــين قــوات 
النظام وفصائل على «خطوط التماس» 

في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وصـــــــدت غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات «الـــفـــتـــح 
المبين» العاملة في إدلــب تسللا لقوات 
الــنــظــام عــلــى مـــحـــور قـــريـــة الــعــنــطــاوي 
فــي سهل الــغــاب غــربــي حــمــاة، بحسب 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم «الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــريــر» نــاجــي مــصــطــفــى. وقــــال إن 
«قــواتــنــا استطاعت كشف المجموعات 
المــتــســلــلــة، والــتــعــامــل مــعــهــا بالأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة، ما أوقــع خسائر 

في صفوفها».

وكان «جيش النصر» العامل ضمن 
صفوف «الجبهة الوطنية للتحرير» نفذ 
هــجــومًــا عــلــى مــواقــع قـــوات الــنــظــام في 
الــغــاب، أول من  قــريــة الفطاطرة بسهل 
أمـــس، ردًا على مقتل ١١ مــن عناصره 
بعملية تسلل لقوات النظام والــروس، 

في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشــــــــــار مـــصـــطـــفـــى إلـــــــى مـــقـــتـــل ٦ 
عــنــاصــر مــن قـــوات الــنــظــام فــي الهجوم 
لــم يتحدث  بينهم ضــابــط، لكن النظام 

عن هذه الهجمات.
وقـــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» «حلق طيران مسير تركي في 
أجواء محافظة إدلب، تزامناً مع انتشار 
مكثف صباح أمس للقوات التركية، على 
طــريــق حــلــب - الــلاذقــيــة الـــدولـــي، حيث 
قامت القوات التركية بإغلاق الطرقات 
انــتــشــارهــا فــي المنطقة هناك  وتكثيف 
ولا سيما محيط محمبل بــريــف إدلــب 

الغربي، دون معلومات مؤكدة إلى الآن 
حول أسباب الانتشار هذا، فيما إذا كان 
بغرض تمشيط المنطقة أو البحث عن 
التركية  النقطة  متورطين باستهداف 
فـــي مــنــطــقــة أبـــو الــزبــيــر فـــي ٣١ الشهر 

الماضي».
إلــى انتشار مكثف للقوات  وأشــار 
الـــتـــركـــيـــة انـــطـــلاقـــاً مــــن مـــعـــرة مــصــريــن 
والــفــوعــة شــرقــي وشــمــال شــرقــي إدلــب، 
وصــــــــولاً إلــــــى مـــديـــنـــة إدلــــــــب، وأفـــــــادت 
مصادر بأن الانتشار المكثف هذا سببه 
عــمــلــيــات تــمــشــيــط تـــقـــوم بـــهـــا الـــقـــوات 
التركية فــي المنطقة هــنــاك، مــن تفكيك 

عبوات وتفجير ألغام مزروعة.
وكان «المرصد» رصد مطلع الشهر 
الــجــاري، قيام القوات التركية بتركيب 
كـــامـــيـــرات مــراقــبــة عــلــى طــريــق حــلــب – 
الــواقــع قرب  ابــتــداء مــن القسم  اللاذقية 
مدينة أريــحــا جنوبي إدلـــب، ووصـــولاً 

إلــــى نــاحــيــة بـــدامـــا قــــرب مــديــنــة جسر 
الشغور في ريف إدلب الغربي.

الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وأفـــــادت وزارة 
مـــســـاء الـــســـبـــت، بــــأن مــســلــحــي «جــبــهــة 
الــنــصــرة» شــنــوا خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 
فــي منطقة  المــاضــيــة ٢٣ عملية قــصــف 
إدلـــب لخفض التصعيد شــمــال غربي 
سوريا. وقال نائب مدير مركز حميميم 
لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا 
لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، اللواء  التابع 
الــبــحــري فــيــاتــشــيــســلاف ســيــتــنــيــك، في 
بيان، إنه تم رصد ٢٣ هجوما من أراضي 
سيطرة عناصر «جبهة النصرة»، بينها 
١٣ اســتــهــدفــت مـــواقـــع داخــــل محافظة 
إدلـــب، و٥ فــي حــلــب، و٣ فــي حــمــاة، و٢ 

في اللاذقية.
وأشـــار سيتنيك مــع ذلــك إلــى عدم 
تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق 
قــبــل التشكيلات  الــنــار فــي المنطقة مــن 

المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا. 
كما أكد أن الشرطة العسكرية الروسية 
نفذت دوريات على طريقين في محافظة 
حلب إضافة إلى دورية للقوات الجوية.
ودعا نائب مدير مركز حميميم كل 
قادة «التشكيلات المسلحة غير الشرعية 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي مــنــطــقــة إدلــــــب لــخــفــض 
الــتــصــعــيــد إلـــى الــتــخــلــي عـــن أي أعــمــال 
عــدائــيــة والمـــضـــي قــدمــا نــحــو الــتــســويــة 

السلمية في الأراضي التي تحتلها».
من ناحية أخــرى، نفذت الفصائل 
المــــوالــــيــــة لـــتـــركـــيـــا قـــصـــفـــا صـــاروخـــيـــا 
استهدف قرية تل مناخ الواقعة بريف 

تل تمر شمال شرقي الحسكة.
وتزامن القصف مع اجتماع ضباط 
روس في قرية علوك الواقعة في ريف 
رأس العين في ريــف الحسكة بالمنطقة 
الــخــاضــعــة لسيطرة تــركــيــا والفصائل 

الموالية لها.

«المرصد» يسجل ١٣ جريمة وإخراج مائة عائلة نازحة شرق الفرات في الشهر الماضي

مخيم الهول... «قنبلة موقوتة» شمال شرقي سوريا
دمشق - القامشلي - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أفـــيـــد أمــــس بــــأن الــشــهــر المـــاضـــي، 
شهد ارتكاب ١٣ جريمة في مخيم الهول 
بالتزامن مع إخراج نحو مائة عائلة من 
الــنــازحــين الــســوريــين، وســط تحذيرات 
إلــى «قنبلة موقوتة  مــن تحول المخيم 
قابلة للانفجار وإعــادة الفوضى» إلى 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا الــــــذي حـــررتـــه 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من 

«داعش» في ربيع ٢٠١٩.
وقــــال «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان» في تقرير أمــس، إن الأحــداث 
في مخيم الهول جنوب شرقي الحسكة 
تعتبر «إرثاً شاهداً على الفوضى التي 
أطلقها تنظيم (داعش) في سوريا، حيث 
بــات مخيم الهول للاجئين والنازحين 

(دويــــلــــة) لــعــنــاصــر وعـــائـــلات  أشـــبـــه بـــــ
التنظيم وتنتشر الفوضى والانــفــلات 
الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي 
يعد بمثابة قنبلة موقوتة، وهي أزمة 
تسعى معظم دول العالم إلى تجاهلها 
والــتــغــاضــي عــنــهــا تــجــنــبــاً لاســتــعــادة 
مواطنيها الذين انضموا إلى عناصر 
التنظيم،. وتنتشر الفوضى والانفلات 
الأمني بصورة كبيرة داخل المخيم الذي 

يعد بمثابة قنبلة موقوتة».
وخلال الشهر الماضي، شهد المخيم 
تنفيذ ١٣ جــريــمــة قــتــل ضــمــن «دويــلــة 
الهول»، على يد خلايا «داعــش» سواء 
من نساء متشددات أو رجال، والقتلى 
هـــم: ٩ مــن الــلاجــئــين الــعــراقــيــين بينهم 
طفل و٣ نساء، و٣ من حملة الجنسية 
السورية بينهم امرأة و«رئيس المجلس 
السوري» في المخيم، وعنصر من شرطة 

الإدارة الذاتية (أسايش). وفي السياق 
ذاتــه قتل مسلح من الخلايا المسؤولة 
عــن عمليات القتل، بعد تفجير قنبلة 
أثــنــاء ملاحقته مــن قــبــل دوريــــة تابعة 

للأسايش.
وقــال «المــرصــد» إن «قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) لاتـــــزال تــحــاول 
«الحد من عمليات التهريب ومحاربة 
الفساد المستشري بدويلة الهول عبر 
حــمــلات أمــنــيــة مــتــعــددة»، حــيــث قامت 
في نهاية الشهر الماضي «قوة عسكرية 
تـــابـــعـــة لــــقــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة 
وبــإســنــاد مــن قـــوات التحالف الــدولــي، 
بمداهمة منزل في منطقة تل حميس 
بـــريـــف الـــحـــســـكـــة الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
وقــامــت باعتقال شخص يعمل مهرباً 
ضـــمـــن مـــخـــيـــم الــــهــــول جــــنــــوب شــرقــي 
الــحــســكــة، ولــديــه صــلــة بــخــلايــا تنظيم 

(داعــــش) المـــوجـــودة هــنــاك، والمــســؤولــة 
الــتــي تــجــري بشكل  القتل  عــن عمليات 

دوري في الدويلة».
واذ عمدت إدارة مخيم الهول بريف 
الحسكة الجنوبي الشرقي خلال الشهر 
المــاضــي إلـــى إخــــراج ٩٨ عــائــلــة ســوريــة 
من المخيم في إطار العملية المتواصلة 
لإفـــراغ الــهــول مــن الــنــازحــين السوريين 
الــتــي أطلقها «مجلس  المـــبـــادرة  ضــمــن 
ســوريــا الديمقراطية» (مــســد)، وجــرى 
إخــــراج الــعــوائــل عــلــى دفــعــتــين اثنتين، 
الدفعة الأول جرت في ١٩ الشهر الماضي، 
وحيث خرجت ٣١ عائلة سورية يقدر 
عـــددهـــا بــأكــثــر مـــن ٩٩ شــخــصــاً جلهم 
من سكان مدينة الحسكة وريفها، أما 
الدفعة الثانية فكانت بتاريخ ٢٨ من 
الشهر ذاته، حيث جرى إخراج ٦٧ عائلة 
يـــتـــحـــدرون مـــن مــديــنــة مــنــبــج وريــفــهــا 

بــريــف حــلــب الــشــرقــي، ويـــقـــدر عــددهــم 
بنحو ٢٣٦ شخصاً.

كـــــمـــــا قــــــامــــــت دائــــــــــــــرة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة  فـــــي  الــــخــــارجــــيــــة 
لمناطق شمال وشــرق سوريا، بتسليم 
٧ أطـــفـــال أيـــتـــام فــرنــســيــين مـــن عــوائــل 
عناصر تنظيم «داعــــش»، لممثلين عن 
دولـــة فــرنــســا، وفــق وثيقة تــم التوقيع 
عليها بين الطرفين خــلال زيــارة الوفد 
الفرنسي في ١٢ يناير (كانون الثاني) 
لمقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة 

القامشلي.
ومع تحول مخيم الهول إلى «قنبلة 
موقوتة» قد تعيد الفوضى إلى المنطقة، 
جــــدد «المــــرصــــد» مـــنـــاشـــداتـــه المــجــتــمــع 
الــــدولــــي بــــضــــرورة إيــــجــــاد حــــل لأزمــــة 
«دويلة الهول»، التي تهدد بالانفجار 

في أي لحظة في وجه العالم أجمع.

موسكو تريدها «نقطة انطلاق» للطيران الاستراتيجي في المنطقة

ظهر توسيع 
ُ
صور فضائية ت

قاعدة «حميميم» الروسية في سوريا
موسكو: رائد جبر

أظـــهـــرت صــــور الــتــقــطــتــهــا أقـــمـــار صــنــاعــيــة 
فــــوق ســــوريــــا، عــمــلــيــات جـــاريـــة لــتــوســيــع أحــد 
المــدارج الرئيسية في قاعدة «حميميم» الجوية 
الروسية قــرب اللاذقية غــرب سوريا، ما يسمح 
الثقيلة والطائرات  القاذفات  بتنشيط استخدام 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــي إطـــار تــوجــه قــد يــهــدف إلــى 
تــســهــيــل اســتــخــدام «حــمــيــمــيــم» كــنــقــطــة انــطــلاق 
للطيران الحربي الروسي في كل منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا بعدما كانت موسكو 
تلجأ في السابق إلى استخدام مطاراتها البعيدة 

للقيام بطلعات في المنطقة.
تـــوقـــيـــع  أبـــــعـــــاد  يُــــظــــهــــر  وفـــــــي أول مــــؤشــــر 
بــروتــوكــول إضــافــي فــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
نصّ على منح الروس مساحات إضافية شاسعة 
في محيط قاعدة «حميميم» بدا أن موسكو تعمل 
بنشاط على تحويل قاعدتها الجوية إلى قلعة 
حربية متعددة الأغراض، إذ يبدو أن مهامّها لن 
تقتصر في المرحلة المقبلة على إدارة العمليات 
العسكرية والسياسية فــي ســوريــا، بــل تتعدى 
ذلــك لتكون جــاهــزة لتنفيذ أي مهام قــد يحتاج 
إليها سلاح الجو الروسي في البحر المتوسط أو 
المناطق الأخرى حوله، من دون أن تتكبد موسكو 
تكاليف تسيير طلعات لقاذفاتها ومقاتلاتها 
الاستراتيجية من قواعدها الحربية على البحر 
الأسود أو من مناطق سيبيريا كما جرت العادة 

في وقت سابق.
ونشر موقع «ذا درايف» المتخصص، صوراً 
التقطتها أقمار صناعية ترصد عمليات توسيع 
أحد المــدارج الرئيسية في قاعدة «حميميم» في 
خطوة من شأنها أن تزيد من الطاقة الاستيعابية 
لــلــقــاعــدة وتــســهّــل عــمــلــيــات الــنــقــل الــلــوجــســتــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــلــــروس فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط. وقال الموقع إن الصور التي التُقطت في 
١٤ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تدل على قيام 
الروس بإضافة نحو ٣٠٠ متر للمدرج الغربي في 

القاعدة الجوية.
المــزيــد مــن عمليات  ويسمح التمديد بــدعــم 
النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، 
بــمــا فــي ذلـــك طـــائـــرات الــشــحــن الــعــمــلاقــة وحتى 

القاذفات بعيدة المدى.
ووفقاً لتقارير، فقد تمكنت طائرات الشحن 
الــعــســكــريــة الــروســيــة الضخمة مــن الــهــبــوط في 
الــقــاعــدة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، لــكــن المـــدرج 
الأطـــول سيسمح لها بالتحليق داخـــل القاعدة 

وخارجها بأوزان إجمالية أكبر.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالــــقــــاذفــــات الــــتــــي تــحــمــل 
صـــواريـــخ بــعــيــدة المـــــدى، أشـــــارت الــتــقــاريــر إلــى 
لــلــمــدرج قــد تمهد لجعل  أن الإضـــافـــة الــجــديــدة 
قاعدة «حميميم» نقطة انطلاق لهذه الأسلحة 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــي ســـوريـــا والـــشـــرق الأوســــط 
ذ طلعاتها 

ّ
أفــريــقــيــا، بعد أن كــانــت تنف وشــمــال 

انطلاقاً من روسيا وفي بعض الأحيان من إيران.
كانت موسكو قد سارت، في يوليو، خطوة 
إضافية نحو توسيع مساحة نفوذها ووجودها 
الــســوريــة، عبر  الــدائــم على الأراضــــي  العسكري 
توقيع بروتوكول إضافي ملحق بالاتفاق المبرم 

الــطــرفــين فــي ٢٦ أغسطس (آب) عــام ٢٠١٥،  بــين 
والذي تم بموجبه منح قاعدة «حميميم» للروس، 
مــــع مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الأراضــــــــي والمـــنـــشـــآت 
المحيطة بها. وكما نــص الاتــفــاق الأول على أن 
تكون فترة سريانه مفتوحة، ولا ترتبط بتاريخ، 
ما يعني تكريساً لوجود «إلى الأبد» إلا في حال 
اتفاق الطرفين على إنهاء الاتفاق بشكل ثنائي، 
فــإن البروتوكول الإضــافــي ربــط تاريخ سريانه 

بالاتفاق الأساسي.
فــإن «حــكــومــة الجمهورية  ووفــقــاً للوثيقة، 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة تــــوافــــق عـــلـــى مـــنـــح روســـيـــا 
الاتحادية أراضي برية ومساحات بحرية حول 
الــلاذقــيــة بــهــدف تأسيس ونــشــر منشآت تابعة 
لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية 
الجوية الروسية». ونــص البند الثاني على أن 
هذا المنح مجاني ولن يكون على روسيا أن تقدم 
أي تعويضات، كما أن البروتوكول يكون سارياً 
مـــا دام الاتـــفـــاق الأســـاســـي لــلــوجــود الــعــســكــري 

الروسي سارياً.
وحـــدد الــبــنــد الــثــالــث فــي الــوثــيــقــة تفاصيل 
ومساحة الأراضي والمساحة البحرية الممنوحة 
لـــلـــروس، وجــــاء فــيــه أن مــســاحــة الأراضـــــي التي 
ستنتقل لملكية الروس تبلغ ٨ هكتارات في محيط 
قاعدة «حميميم» والمنشآت التابعة لها، ويتم 
تحديدها وفقاً لخريطة تعد جزءاً من هذا الاتفاق. 
لكنّ اللافت أن البوابة القانونية الروسية لم تنشر 
إلــى جانب الوثيقة المعلنة. وهو  هــذه الخريطة 
الأمر الذي انسحب على خريطة أخرى أشار إليها 
البروتوكول تحدد المساحة البحرية التي سوف 
تنتقل لملكية روسيا بموجب هذا البروتوكول. 
إلــى مساحة القطعة  واكتفت الوثيقة بــالإشــارة 
البحرية التي تبلغ أيضاً ٨ هكتارات في المياه 
الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، 
وهــــي ســتــكــون عــلــى شــكــل شـــريـــط بـــحـــري على 
طول الضفة السورية للبحر قرب اللاذقية بعمق 

يتراوح بين ٦٥ متراً و١٨٠ متراً.
لكن أكثر ما لفت الأنظار في الوثيقة هي 
الإشارة فيها إلى «ملحق سرّي» لم يتم نشره. 
وأشار البروتوكول إلى «بند خاص حول ملحق 
ســرّي يلتزم الطرفان بعدم نشر أي معطيات 
حوله» مع إشارة إلى أن الحظر ينسحب على 
مراسلات الطرفين والمفاوضات وكل التفاصيل 
الــتــي يضمها هــذا المــلــحــق، مــع إشـــارة إلــى أن 
الكشف عن هذه التفاصيل ممكن فقط باتفاق 
بــــين الــــطــــرفــــين. ويــــوضــــح ظــــهــــور المــعــطــيــات 
الجديدة، جانباً من تلك «التفاهمات السرية». 
واللافت أن الحكومة السورية وبعض وسائل 
الإعلام الحكومية الروسية كانت قد ركّزت في 
ذلك الوقت على أن المساحات الجديدة الممنوحة 
للروس مخصصة لبناء «وحدة رعاية طبية»، 
وهــو أمــر بــدا غريباً فــي وقتها، خصوصاً أن 
إقامة مستشفى أو مركز طبي لا تستدعي منح 
مساحة مائية تزيد على ثمانية هكتارات في 
محيط القاعدة. لكنّ المعطيات الأخيرة حول 
توسيع القاعدة وزيـــادة قدراتها على تنفيذ 
نشاطات استراتيجية تعكس أسباب حاجة 
موسكو لذلك التوسيع براً وبحراً في محيط 

القاعدة.
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أصوات من داخل «الكابينت» وخارجه قالت إن مقاطعتها مضرة

إسرائيل تتجه للتعاون مع «الجنائية الدولية» في «جرائم الحرب»
تل أبيب: نظير مجلي

رغـــــــم الإجــــــمــــــاع شــــبــــه الـــــتـــــام لــــدى 
المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة 
والــعــســكــريــة فـــي إســـرائـــيـــل، عــلــى رفــض 
قـــرار قــضــاة المحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهـــاي، بمنح المــدعــيــة الــعــامــة فاتي 
بـــنـــســـودا، الـــضـــوء الأخـــضـــر وصــلاحــيــة 
الــتــحــقــيــق، فـــي جـــرائـــم حــــرب ارتــكــبــتــهــا 
إســـرائـــيـــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، خـــلال 
الحرب الأخيرة على قطاع غزة ومشاريع 
الــبــيــوت وغــيــرهــا في  الاستيطان وهـــدم 
الضفة الغربية، انطلقت أصوات مغايرة 
تدعو إلى التعاطي مع المحكمة بأسلوب 
مــغــايــر، والــبــحــث عـــن وســيــلــة لــلــتــعــاون 
مــعــهــا حــتــى تــمــنــع تـــدهـــوراً إضــافــيــاً في 

موقفها.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــلــيــمــة إن ثــلاثــة 
مــســؤولــين، على الأقـــل، ممن يحضرون 
عادة جلسات الكابنيت (المجلس الوزاري 
المــصــغــر لـــشـــؤون الأمــــن والــســيــاســة في 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة)، طــلــبــوا وقــف 
الــــــرد الـــعـــاطـــفـــي الــــحــــاد والمـــســـتـــفـــز عــلــى 
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة، والــتــفــكــيــر فــــي وســـائـــل 
للتعاون مع المحكمة. ونقل على لسان 
أحـــدهـــم، قـــولـــه: «نــحــن نــقــاطــع المحكمة 
ونــهــاجــمــهــا بـــأقـــذع الـــكـــلام، ثـــم نلومها 
على اتخاذها قــرارات لا تعجبنا. وهذه 
طريقة يجب أن تتغير. إن كنا نريد أن 
يصغوا لنا ويحترموا رأيــنــا، علينا أن 
نغير أسلوبنا ونتعاون معهم. فالقرار 
في المحكمة اتخذ بأكثرية اثنين مقابل 
واحــد، وهذا يعني أن هناك قاضياً كان 
إيجابياً تجاه الموقف الإسرائيلي. علينا 
أن نــبــنــي ســيــاســتــنــا عــلــى هــــؤلاء الــذيــن 
يؤيدوننا. والقرار الصادر عن المحكمة، 
قــرار تمهيدي، ولا يعني أننا سنصبح 
فوراً متهمين يجري التحقيق معنا. وإذا 
أحسنا التعامل الآن مع المحكمة يمكننا 

أن نغير الاتجاه».
أكـــدت أجــهــزة القضاء  مــن جهتها، 

الــقــرار هــو «ضــوء  الإسرائيلية، على أن 
أصـــــفـــــر ولـــــيـــــس ضــــــــــوءاً أحــــــمــــــراً بـــعـــد، 
وبــــالإمــــكــــان تـــغـــيـــيـــره». وأوضـــــحـــــت أن 
الخطوة المقبلة ستكون في قــرار تعيين 
مدعٍ عام جديد للمحكمة، مكان بنسودا، 
التي تنتهي ولايتها في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، وأن هــنــاك ضــــرورة للعمل على 
اختيار مدعٍ آخر غير متحمس لمثل هذا 
المـــوضـــوع؛ فــــإذا تـــم اخــتــيــار «شخصية 
إيجابية»، بالإمكان إنهاء هــذه المرحلة 
بسلام، ولكن إذا اختير مــدعٍ آخــر، مثل 
بنسودا، فإن إسرائيل ستكون في مشكلة 
جـــديـــة، حــيــث «ســنــشــهــد تــســونــامــي من 
الــــدعــــاوى ضـــدنـــا حــــول ارتـــكـــاب جــرائــم 
حــــرب ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين، وســيــضــطــر 
مئات الشخصيات الإسرائيلية الكبرى، 
إلــى المثول أمــام محاكم وربما مواجهة 

ا بـــــرؤســـــاء حـــكـــومـــات  اعـــــتـــــقـــــالات، بـــــــدء
سابقين، إلى وزراء دفاع ورؤساء أركان 
وضــبــاط كــثــر فــي الــجــيــش والمــخــابــرات، 

وقادة المستوطنات».
وخــــــــــــرجــــــــــــت وســــــــــــائــــــــــــل الإعـــــــــــــــلام 
الإسرائيلية، أمس، بالعديد من المقالات 
والتحليلات حــول قــرار المحكمة. وكتب 
القنصل الإسرائيلي العام السابق لدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، الــدبــلــومــاســي ألـــون 
بــنــكــاس، فـــي صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، عن 
أن قــرار قضاة محكمة لاهــاي «إشكالي 
لــلــغــايــة»، ولــكــن «لا حــاجــة إلـــى المبالغة 
بأهميته الفورية، فهو مركب وإشكالي 
والسياسية،  القانونية  الناحيتين  مــن 
ويــنــطــوي على تبعات سلبية محتملة 
على إسرائيل». وأضاف بنكاس: «القرار 
يعترف عملياً بدولة فلسطينية، بل إنه 

يــرســم حـــدودهـــا، وإن كـــان ذلـــك لغرض 
الــتــحــقــيــق فــقــط. وقـــد يــــؤدي الـــقـــرار إلــى 
تـــحـــقـــيـــق، وكـــــذلـــــك إلــــــى اعــــتــــقــــال مـــئـــات 
الإســرائــيــلــيــين، لــكــن هـــذا لــن يــحــدث في 
الأمد القريب، وليس مؤكداً أبداً حدوثه 

إذا تصرفت إسرائيل بحكمة».
وانتقد بنكاس تصرفات إسرائيل 
وقــــال إنــهــا بــقــرارهــا مــقــاطــعــة المحكمة، 
الــقــرار، وقد  فقدت حق الاستئناف على 
تــواجــه تحقيقاً محتملاً طـــوال الأشــهــر 
القريبة المقبلة. وعليها أن تقرر إن كانت 
ســتــتــفــرج مـــن بــعــيــد وتـــدخـــل فـــي حــرب 
مع المؤسسات القضائية في العالم، أم 
المـــداولات وتقدم حججها  ستشارك في 
ومــبــرراتــهــا. «لا يجوز لنا المقاطعة من 
جهة والولولة والعواء من جهة ثانية». 
وأكد أن الاعتماد على الولايات المتحدة، 

ليس حماية دائمة لفترة طويلة، وعلى 
الأرجــح أنها ستخضع لمجمل مواضيع 
سياسية أخرى بين إسرائيل والولايات 

المتحدة.
واتهم بنكاس، رئيس الوزراء وبقية 
الــوزراء، بالتلون وبازدواجية المعايير. 
وقــــــال إن الـــحـــجـــة الأقـــــــوى الـــتـــي يــمــكــن 
لإسرائيل استخدامها لصد المحكمة، هو 
أن لديها جــهــاز قــضــاء نزيهاً يستطيع 
معالجة الخروقات التي يقوم بها جنود 
وضـــبـــاط إســرائــيــلــيــون. «ولـــكـــن مـــا دام 
بنيامين نتنياهو، يتولى منصب رئيس 
الحكومة، ويهاجم الجهاز القضائي في 
النزاهة، فإنه لا  إسرائيل ويتهمه بعدم 

يستطيع استخدام هذه الحجة».
الــشــؤون القانونية  وكتبت محللة 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، طوفا 
قـــرار نتنياهو، بتعيين  تسيموكي، أن 
أفــيــحــاي مندلبليت مستشاراً قضائياً 
لــلــحــكــومــة فــــي حـــيـــنـــه، كـــــان نـــابـــعـــاً مــن 
«تخوفه من المحكمة الدولية في لاهاي»، 
إذ إن مندلبليت، المدعي العام العسكري 
السابق، خبير في هذه المحكمة ورسالة 
الدكتوراه التي أعدها كانت حول محكمة 
لاهـــاي. وقــالــت إن «قـــرار قــضــاة محكمة 
لاهــــاي اعــتــبــر فـــي المــؤســســة الــقــانــونــيــة 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــراراً 
درامــاتــيــكــيــاً، وفـــي هـــذه المــرحــلــة، يوجد 
لــه تــأثــيــر نفسي ومــعــنــوي عــلــى صــورة 
إسرائيل فقط، مع أن هناك أيضاً مَن يرى 

أنه يدخل إسرائيل إلى المسلخ».
وأشارت تسيموكي إلى أن إسرائيل 
استعدت منذ عشر سنوات لقرار كالقرار 
الذي صدر عن محكمة لاهــاي. وبضمن 
ذلك «الحاجة إلى الدفاع، يومياً، عن قادة 
الدولة في الماضي والحاضر، أمام أوامر 
اعتقال دولية. لكن المؤسسة تعلم أنه في 
جميع الأحوال، وعدا الفذلكات القانونية 
التي ستطرح، أن أمــراً كبيراً حــدث يوم 
الجمعة في لاهاي، ولا أحد يعلم إلى أين 

سيقود إسرائيل».

القاضية فاتو بنسودا رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي ينهي بناء «الجدار الذكي» فوق حدود غزة وتحتها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، 
أمــــس (الأحــــــــد)، أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أتــم فــي نهاية الأســبــوع المــنــصــرم، بهدوء 
الــجــدار العائق  وصمت، أهــم مراحل بناء 
على حدود قطاع غزة، المخصص لمحاربة 
الأنـــفـــاق. وهـــو يــنــتــظــر مــصــادقــة المــراقــبــة 
النهائية للقيادة العسكرية. ويمكن القول 

إنه تم إكمال بناء ٩٩ في المائة من الحاجز 
تحت الأرض و٩٨ في المائة من الجدار فوق 

الأرض.
وكـــان الجيش الإســرائــيــلــي قــد باشر 
بناء هذا الجدار في أعقاب اكتشاف الأنفاق 
التنظيمات  الــتــي حــفــرتــهــا  الفلسطينية 
المسلحة مــن عــدة مناطق فــي قــطــاع غــزة، 
لــتــخــتــرق الـــحـــدود مـــع إســـرائـــيـــل عــشــرات 
الأمــتــار، حتى مــئــات الأمــتــار. واعتبرتها 

إسرائيل يومها أنفاقاً هجومية، هدفها 
إرسال قوات كوماندوز فلسطينية عبرها 
لتنفيذ عمليات داخــل إسرائيل. وعندما 
كانت قــوى اليمين تطالب الجيش بالرد 
الحازم على إطلاق الصواريخ الفلسطينية 
على بلدات الجنوب، كــان الجيش يقول، 
إنــه يــريــد أولاً أن يسد بشكل كــامــل ثغرة 

الأنفاق.
والــــجــــدار الـــجـــديـــد يــمــتــد عــلــى طــول 

٦٠ كــيــلــومــتــراً فـــي الـــحـــدود بـــين إســرائــيــل 
والـــقـــطـــاع، شـــمـــالاً وجـــنـــوبـــاً، ويـــصـــل إلــى 
البحر، ويمتد داخله عــدة مئات الأمتار. 
ارتفاعه فوق الأرض ٦ إلى ١٠ أمتار. ولكن 
الجزء الأساسي الموجه ضد الأنفاق، ممتد 
فـــي الأرض نــحــو ٢٥ مـــتـــراً. وهــو  عــمــيــقــاً 
«الـــجـــدار الــذكــي»،  يــســمــى فــي إســرائــيــل بــــ
لكونه يحتوي على أجهزة رصد إلكترونية 
ومــجــســات تــشــعــر بـــأي حــركــة وكــامــيــرات 

وأجهزة تحسس. وقد تم صنعه بمشاركة 
١٠٠ آلية هندسية ثقيلة، وعمل فيه عشرات 
المهندسين ومئات العمال الإسرائيليين، 
إضــافــة إلــى ١٤٠٠ عــامــل أجــنــبــي، وصلوا 
الليل بالنهار، في صبّ ٢٫٣ مليون طن من 
الــجــدار الإسمنتي، فضلاً  الخرسانة، في 
عن ١٤٠ ألف طن من الحديد. ولكي يتمكنوا 
من توفير هذه الكميات الضخمة من المواد، 
تم بناء عدد من المصانع الخرسانية على 

طول مسار الجدار، على مسافة تتراوح بين 
٥ و١٠ كيلومترات على حدود غزة.

وأشــــارت المــصــادر العسكرية إلــى أن 
الجيش الإسرائيلي يعتزم إضافة آليات 
جـــديـــدة لــحــمــايــة الـــحـــدود ومــســانــدة هــذا 
الجدار، وذلــك بالاعتماد على الروبوتات 
في حماية الحدود، وباستخدام حوامات 
ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، 
كما سيتم تزويد الروبوتات الآلية بأسلحة 

نارية متنوعة، وسيتم تدريب الروبوتات 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأحــــــــداث المــخــتــلــفــة عــلــى 
الحدود عن بعد، وبدون الحاجة لانتظار 
وصول قوات المشاة أو الدبابات للتعامل 
الــحــدث. وستتم تجربة هــذه الطريقة  مع 
على نموذج أولــي بمسافة تتراوح بين ٥ 
و١٠ كيلومترات على حــدود غــزة. ولهذا 
يسمون المنظومة برمتها: «حماية حدود 

ذكية وقاتلة».

خلافات قضائية وأمنية قد تظهر حول المرجعيات المخولة

ملفات قد تهدد مسار أول انتخابات
 تشريعية ورئاسية منذ ١٥ عاماً

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــجـــــــري حــــــركــــــتــــــا «فــــــتــــــح» 
و«حــــــــمــــــــاس» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــان 
مـــــحـــــادثـــــات فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، هــــذا 
الأســبــوع، حــول عــدد مــن الملفات 
التي قد تهدد مسار أول انتخابات 
تشريعية ورئاسية منذ ١٥ عاماً، 
(أيـــار) ويوليو  مرتقبة فــي مــايــو 

(تموز) المقبلين.
وفـــــــــــازت حـــــركـــــة «حـــــمـــــاس» 
الإســـلامـــيـــة فــــي آخـــــر انــتــخــابــات 
تشريعية فلسطينية عــام ٢٠٠٦، 
لـــكـــن حــــركــــة «فــــتــــح» لــــم تــعــتــرف 
بهذا الــفــوز، مما أدى إلــى انــدلاع 
اشــتــبــاكــات دامـــيـــة بـــين الــطــرفــين 
وانـــقـــســـام ســيــاســي مــســتــمــر إلــى 
اليوم. وأدى الانقسام السياسي 
بين الطرفين إلــى وضــع الأراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــحــــت نـــظـــامـــين 
ســيــاســيــين مــخــتــلــفــين، ومـــن دون 
بـــرلمـــان، فــالــســلــطــة الفلسطينية 
بـــرئـــاســـة مــحــمــود عـــبـــاس تحكم 
في الضفة الغربية المحتلة، حيث 
يعيش نــحــو ٢٫٨ مــلــيــون نسمة، 
بينما تدير «حماس» قطاع غزة 
المحاصر الذي يضم نحو مليوني 

نسمة.
الــرئــيــس الفلسطيني  ووقـــع 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الثاني) الماضي، مرسوماً لإجراء 
الانـــتـــخـــابـــات، فـــي خـــطـــوة عــدّهــا 
مــحــلــلــون وســيــلــة للفلسطينيين 
لاكتساب الشرعية، وجــاءت قبل 
أيام من تنصيب الرئيس الأميركي 
جــــــو بـــــــايـــــــدن. وقــــــــد يــــتــــيــــح هــــذا 
استئناف  الفلسطيني  الــتــوافــق 
المــحــادثــات مــع الــولايــات المتحدة 
بــعــد قــطــيــعــة فـــي ٢٠١٧ عــلــى أثــر 
اعتراف الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرمــب بــالــقــدس عاصمة 
لإســرائــيــل، وإعـــلانـــه لاحــقــاً خطة 
للسلام بين الجانبين الإسرائيلي 
والــفــلــســطــيــنــي، نــصــت عــلــى ضم 
الدولة العبرية أجــزاءً واسعة من 

الضفة الغربية المحتلة.
وفـــــي الــــقــــاهــــرة، حـــيـــث تــرعــى 

مـــــــصـــــــر، الــــــــــيــــــــــوم، المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الفلسطينية، سيتعين على وفد 
«فــتــح» بــرئــاســة جــبــريــل رجـــوب، 
ووفــــد «حـــمـــاس» بــقــيــادة صــالــح 
العاروري، محاولة إزالة العقبات 
مـــن طـــريـــق إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات. 
ويشير مدير «المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية»، 
الــشــقــاقــي،  الــــلــــه، خــلــيــل  فــــي رام 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى 
قائمة تتضمن المسائل القانونية 
والأمـــنـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، الـــتـــي تــجــب 
مـــعـــالـــجـــتـــهـــا مــــــن أجــــــــل ســـلامـــة 
الانتخابات. ويتساءل الشقاقي: 
«أي سلطة قضائية ستفصل في 
الــخــلافــات الانــتــخــابــيــة؟»، مشيراً 
إلــــى تــلــك المــــوجــــودة فـــي رام الــلــه 
والـــثـــانـــيـــة فـــي غـــــزة. ويــلــفــت إلــى 
الــســلــطــة الفلسطينية  أن قــضــاء 
الــلــه لا يــعــتــرف بمحاكم  فـــي رام 
حركة «حــمــاس»، بينما قد يصر 
الإســــــلامــــــيــــــون «عـــــلـــــى الــــســــمــــاح 
لقضاتهم بالفصل في الخلافات 

الانتخابية في غزة».
ويــــــــطــــــــرح مـــــــديـــــــر «المـــــــركـــــــز 
الفلسطيني للبحوث» مزيداً من 
الـــتـــســـاؤلات حـــول «مـــن ســيــراقــب 
العملية الانتخابية؟»، ويحذر من 
احتكاك محتمل فــي حــال أصــرت 
حــركــة «فــتــح» عــلــى إرســــال قــوات 
تابعة للسلطة الفلسطينية إلى 

قطاع غزة.
فـــي مــبــاحــثــات  تـــقـــدم  إن أي 
القاهرة سيواجه بمعضلة كبرى 
تتمثل في موافقة إسرائيل على 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة الــتــي احــتــلــتــهــا الــدولــة 
فــــي ١٩٦٧، وضــمــتــهــا  الـــعـــبـــريـــة 
لاحقاً، في خطوة لم يعترف بها 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي. ويـــعـــيـــش فــي 
القدس الشرقية أكثر من ٣٠٠ ألف 
فلسطيني، وسبق لعباس أن أعلن 
أن إجــراء الانتخابات غير ممكن 
إذا لم يتمكنوا من التصويت. ومن 
المــتــوقــع أن تسمح إسرائيل  غير 
للفلسطينيين في القدس الشرقية 
بالتصويت، خصوصاً أنها تعدّ 

المـــديـــنـــة بــشــطــريــهــا «عــاصــمــتــهــا 
الموحدة».

وطلب الفلسطينيون من دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي الضغط على 
إسرائيل للسماح للفلسطينيين 
في القدس الشرقية بالتصويت. 
وأكــــــــــدت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
دولاً أوروبية تلقت هذا الأسبوع، 
بـــــالـــــفـــــعـــــل، دعــــــــــــــوات مـــــــن لـــجـــنـــة 
الانتخابات المركزية الفلسطينية، 
لــنــشــر مـــراقـــبـــين لـــــلإشـــــراف عــلــى 
انتخابات مايو ويوليو المقبلين، 

خصوصاً في القدس.
وفــي خضم هــذه المــحــادثــات 
الــــقــــانــــونــــيــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة، تـــســـري 
شائعات حول العمل على تشكيل 
قـــــوائـــــم انـــتـــخـــابـــيـــة لـــلاقـــتـــراعـــين 
الــتــشــريــعــي والـــرئـــاســـي. وتجعل 
اســتــطــلاعــات الــــرأي مــن الــقــيــادي 
فــــي «فــــتــــح» مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، 
المــعــتــقــل لـــدى إســرائــيــل مــنــذ عــام 
٢٠٠٢، ويــقــضــي حــكــمــاً بالسجن 
الــقــتــل، الشخصية  المــؤبــد بتهمة 
الــســيــاســيــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة. كما 
يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر بــــين الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي الــــحــــالــــي مــحــمــود 
عـــبـــاس، والـــقـــيـــادي المــفــصــول من 

حركة «فتح» محمد دحلان.
في هذه الأثناء، ينتاب القوى 
الإقــلــيــمــيــة «شـــعـــور بــالــقــلــق» من 
مشاركة أو فــوز حركة «حماس» 
الإســـلامـــيـــة، كــمــا يـــقـــول الــبــاحــث 
المــــخــــتــــص فــــــي شــــــــــؤون الــــشــــرق 
الأوســـــــــط فـــــي «مـــعـــهـــد هـــيـــربـــرت 
كيلمان للأبحاث»، عوفر زالزبرغ. 
ويــــرى زالـــزبـــرغ أن مــصــر لا تــزال 
قلقة «من مشاركة (حماس) التي 
قد يكون لها تأثير مضاعف على 
مكانة الإخوان المسلمين في مصر 

والمنطقة».
ويــــشــــيــــر الـــــبـــــاحـــــث إلــــــــى أن 
هــــذا الــقــلــق يــنــتــاب أيــضــاً الأردن 
وإســرائــيــل، اللذين يتخوفان من 
أن تشكل الانتخابات الفلسطينية 
(حماس) للسيطرة  «خطوة أولى لـ

على الضفة الغربية». 

 فلسطينياً تطلق مباحثات الانتخابات اليوم 
ً
١٤ فصيلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــاهـــــرة الــــيــــوم  تـــنـــطـــلـــق فــــــي ال
مـــبـــاحـــثـــات الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــخــصــصــة لإجــــراء انــتــخــابــات عامة 
ا من  بـــدء فــي الأراضـــي الفلسطينية، 

مايو (أيار) المقبل.
وقـــــد وصـــلـــت جــمــيــع الــفــصــائــل 
وعــــددهــــا ١٤، أمــــــس، إلـــــى الـــقـــاهـــرة، 
بدعوة مصرية رسمية للتباحث في 
كل كبيرة وصغيرة حول الانتخابات، 
وصـــــــولا إلـــــى تـــوقـــيـــع وثـــيـــقـــة شـــرف 
بـــالالـــتـــزام بـــإجـــراء هـــذه الانــتــخــابــات 

ونتائجها.
وقــال مصدر مطلع فــي السلطة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــفــلــســطــيــنــيــة، لــــ
إن وفــد حــركــة فتح يحمل تعليمات 
واضـــحـــة مـــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، بتذليل كل العقبات. 
وأضاف، أن «الوفد الذي يرأسه اللواء 
جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب، ذاهـــــــب مــــن أجـــل 
الاتفاق على كل شيء». وتابع المصدر، 

أنــــه «تــــم مــنــع الـــتـــحـــدث إلــــى وســائــل 
الإعـــــــلام مــــن أجـــــل إنــــجــــاح الـــجـــهـــود. 
هناك نية صادقة، بـأنه لا يوجد أي 
شـــيء يمكن أن يمنع الانــتــخــابــات». 
وأردف، أن «القرار، هو في إجراء هذه 
الانتخابات حتى لو قاطعها البعض، 
لذلك نريد للجميع أن يشارك لأنه لا 

بد من تجديد الشرعيات».
والـــتـــقـــت الــــوفــــود المــشــكــلــة من 
الداخل والخارج في القاهرة، على 
مدار يومين، قبل انطلاق مباحثات 
يــفــتــرض أن تستمر  الــتــي  الاثـــنـــين، 
تــقــديــر.  أبـــعـــد  لـــيـــومـــين أو ٣ عـــلـــى 
وشوهدت قيادات حماس والجهاد 
الإســلامــي وفــصــائــل أخـــرى، تغادر 
القاهرة، حيث  إلــى  عبر معبر رفــح 
يلتقيهم هناك وفد فتح المنطلق من 

رام الله.
واتفق الناطقون باسم الفصائل، 
على أنها لن تناقش إجراء الانتخابات 
باعتبارها استحقاقا لا يمكن وقفه، 

وإنما إنجاح هذه الانتخابات.

وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــمـــاس، 
حازم قاسم: «من الأهداف الأساسية 
لــــلــــحــــوار، ضـــمـــان انـــتـــخـــابـــات عــامــة 
(تشريعي ورئاسة ومجلس وطني) 
نـــزيـــهـــة، وتـــوفـــيـــر المـــنـــاخـــات الـــلازمـــة 
لـــنـــجـــاحـــهـــا، وتـــحـــيـــيـــد أي جـــهـــة قــد 
تعطل مسار الانتخابات أو مصادرة 
خيارات شعبنا الديمقراطية». وقال 
الـــزق، ممثل جبهة النضال  محمود 
الـــنـــقـــاش لا ينصب  الــــحــــوار، إن  فـــي 
حول إجراء الانتخابات، وإنما بعض 

التفاصيل.
وســيــطــرح كــل فصيل مخاوفة 
وطلباته من أجل إجراء الانتخابات 
والالتزام بها، ويجري التركيز، أكثر، 
على توافق بين حركتي فتح وحماس 
حـــول الأمــــرـ لأن أي خـــلاف سيعني 
أن تمنع حماس إجــراء الانتخابات 
فــي قــطــاع غــزة الـــذي تسيطر عليه. 
وتــوجــد عــلــى طــاولــة الــنــقــاش، عــدة 
قضايا ساخنة، من بينها مرجعية 
الــســيــاســيــة، ومحكمة  الانــتــخــابــات 

الانتخابات، والملف الأمني، وملف 
الــــحــــريــــات. وهــــنــــاك خـــــلاف واضــــح 
حـــــــول المـــحـــكـــمـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة، إذ 
تتمسك بها فتح وتعترض عليها 
حماس، التي تريد استبعاد المحكمة 
الــعــمــلــيــة وتشكيل  الــدســتــوريــة مـــن 
مــحــكــمــة لــلانــتــخــابــات، بــالــتــوافــق. 
وفيما لا تعترف الحركة بالمحكمة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، لا تــــعــــرف الــســلــطــة 

بالجهاز القضائي في قطاع غزة.
وســــيــــنــــاقــــش الأطـــــــــــــراف مــلــف 
الأمن، وتريد حركة فتح الاطمئنان 
عــــلــــى نـــــزاهـــــة الـــعـــمـــلـــيـــة فـــــي قـــطـــاع 
غـــزة، وتحديد أي الأجــهــزة الأمنية 
ستراقب هــذه العملية؟ ومعلوم أن 
حــمــاس تحكم قبضتها على الأمــن 
فـــي الـــقـــطـــاع. وتـــبـــرز أيـــضـــا قضية 
مــرجــعــيــة الانـــتـــخـــابـــات، إذ تسعى 
حماس إلى جانب الجهاد الإسلامي 
وفصائل أخــرى، على التوافق على 
مــرجــعــيــة ســيــاســيــة لــلانــتــخــابــات. 
ويوجد تباين بين الفصائل في هذا 

الأمر، لأن البعض يرى أن المرجعية 
السياسية هي اتفاق أوسلو ويريد 

تغيير ذلك.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن ملف 
إلــى اتفاق،  المجلس الوطني بحاجة 
وكـــذلـــك الــــقــــدس، بــاعــتــبــار أن هــنــاك 
إصـــــرارا مــن الــفــصــائــل عــلــى مشاركة 
أهــل الــقــدس فــي الانــتــخــابــات، لكنها 
مسألة تتحكم فيها إسرائيل وليس 
الفلسطينيون. ويناقش المجتمعون 
أيضا ملف الحريات العامة، وتشكيل 
حــكــومــة قــبــل أو بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، 

والكثير من الأفكار الأخرى.
ويأمل الفلسطينيون أن يتمكن 
المــــجــــتــــمــــعــــون، فـــــعـــــلا، مــــــن تــــجــــاوز 
الـــخـــلافـــات، وإجــــــراء أول انــتــخــابــات 
عـــامـــة مــنــذ ١٦ عـــامـــا. ويـــفـــتـــرض أن 
تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية 
ولــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
بالتدرج، هذا العام، بحسب مرسوم 
مــــن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس.

نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته
تل أبيب: نظير مجلي

مع تقديم شكوى ضد الشرطة، 
لاعتدائها بالضرب على عميد في 
جيش الاحتياط الإسرائيلي، خلال 
مظاهرة كبيرة تطالبه بالاستقالة، 
تــوجــه رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
بـــنـــيـــامـــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، أمـــــــــس، إلــــى 
جمهور مؤيديه بنداء عاجل، وهو 
أن يمتنعوا عــن حضور محاكمته، 
صـــبـــاح الـــيـــوم الاثــــنــــين، «خـــوفـــاً من 
إصــابــتــهــم بــفــيــروس كــــورونــــا»، في 
وقـــت، هــاجــم فيه رئــيــس الكنيست، 
يــريــف لــفــين، جــهــاز الــقــضــاء بــشــدة، 

ودعا إلى تأجيل المحاكمة.
وقال لفين، في مقابلة نشرتها، 
الأحــــد، صحيفة «يــســرائــيــل هــيــوم» 
المؤيدة لنتنياهو، إن، جهاز القضاء 
فــي دولـــة ديــمــقــراطــيــة يــحــرص على 
الابتعاد عن التدخل في الانتخابات، 
«إلا أن الجهاز القضائي في إسرائيل 
يدوس هذه القاعدة الأساسية، بقدم 

هــمــجــيــة. فــفــي الانـــتـــخـــابـــات الأولــــى 
المــســتــشــار  قــــرر  عــــام ٢٠١٩، عــنــدمــا 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، قــبــل أســابــيــع 
معدودة من يوم الانتخابات، تقديم 
لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة. 
كما تم تقديم لائحة الاتهام قبل شهر 
مــن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، فــي شهر 
مارس (آذار) الماضي، وبالضبط في 
اليوم الذي استعرض فيه نتنياهو 
والرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الــقــرن». وتابع  تــرمــب، خطة صفقة 
لفين، أنه من الصعب أن نتجاهل أن 
الإجراءات الجارية ضده، تكشف مرة 
تلو الأخـــرى أمـــراض جــهــاز القضاء 
الشديدة. والنيابة العامة تريد بدء 
مرحلة الإثباتات بشكل فوري وقبل 
الانــتــخــابــات، ويــنــبــغــي رفـــض ذلـــك. 
فـــهـــذه تــصــبــح «مــحــاكــمــة مــيــدانــيــة، 
هــــدفــــهــــا المــــــــس بـــــاحـــــتـــــمـــــالات فــــوز 
نتنياهو والليكود في الانتخابات».
يــشــار إلـــى أن المــحــكــمــة أرجـــأت 
مرحلة الأدلة ضد نتنياهو عدة مرات 

في الماضي، فقد أعلن قضاة المحكمة 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــقـــدس، مــطــلــع الــعــام 
الماضي، عن إرجاء بدء المحاكمة من 
مـــارس إلــى مــايــو (أيــــار)، فــي أعقاب 
انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــــا، وإعــــلان 
وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، 
عن حالة طوارئ في جهاز القضاء. 
وكـــــان يــفــتــرض أن تـــبـــدأ الــجــلــســات 
الــشــهــود، فاعترض محامو  لسماع 
الدفاع ورضخت لهم المحكمة. وبعد 
عـــــدة شـــهـــر، فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، قــــــــرروا تــأجــيــل 
جلسة المحكمة إلى ٨ فبراير (شباط) 
الــجــاري، بعد أن كــان مــقــرراً عقدها 
المــاضــي. وصــار المتظاهرون  الشهر 
ضد نتنياهو يرفعون شعارات ضد 
قضاة المحكمة، موجهين لهم تهمة 

الرضوخ إلى المتهم نتنياهو.
الــقــدوم  وقـــرر نتنياهو، أمـــس، 
إلــــى المــحــكــمــة مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء 
كــنــيــســت مــــن حـــــزب الـــلـــيـــكـــود، كــمــا 
حــــصــــل فـــــي شــــهــــر مــــايــــو المــــاضــــي، 

عندما أحضروا معهم منصة خطابة 
وضعوها في مبنى المحكمة، والتف 
حولها وزراء ونواب الليكود، وألقى 
نتنياهو خطاباً نــاريــاً شــديــداً ضد 
النيابة العامة والمستشار القضائي 
للحكومة، أبيحاي مندلبليت. ولكن 
نتنياهو تــوجــه بــنــدائــه، أمـــس، إلى 
جمهور مــؤيــديــه، قــائــلاً: «أنــا أعــرف 
أنــكــم تــخــطــطــون لــلــوصــول إلـــى مقر 
المـــحـــكـــمـــة لـــتـــقـــويـــتـــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
المــلــفــات الــكــاذبــة المــنــســوجــة ضـــدي، 
لكننا نعيش فترة انتشار الفيروس 
الخبيث وتبعاته عندنا وفي العالم 
أجـــمـــع، وأنــــاشــــدكــــم، لا تـــأتـــوا غـــداً. 
لــكــم إن الجميع  أقــــول  وبـــالإضـــافـــة، 
يــــــدرك الـــــيـــــوم، بـــــأن الـــحـــمـــلـــة ضـــدي 
بدأت تنهار، وأن المسألة هي مسألة 
مــحــاولات مكشوفة لإســقــاط رئيس 
حــكــومــة قـــوي مــن الــيــمــين، وتــتــويــج 
حكومة يــســار برئاسة يائير لبيد، 
زعيم المعارضة ورئيس حزب (يوجد 
مـــســـتـــقـــبـــل). بـــســـبـــب هـــــذه المـــلاحـــقـــة 

لليمين سوف نحقق انتصارا أكبر».
ويفسر معارضو نتنياهو هذه 
الدعوة على أنها خديعة يستهدف 
مـــنـــهـــا حــــث مـــؤيـــديـــه عـــلـــى الـــتـــدفـــق 
إلــــى المــحــكــمــة، لإثـــــارة أجـــــواء خــوف 
ضـــد الــجــهــاز الــقــضــائــي، عــلــمــا بــأن 
الـــعـــشـــرات مـــن مــؤيــديــه يــتــظــاهــرون 
باستمرار أمــام بيت ممثلة النيابة 
في محاكمته، ليئات بن آري، وهو 
لا يــطــلــب مــنــهــم الامــــتــــنــــاع، بــســبــب 

كورونا.
المـــعـــروف أن نــتــنــيــاهــو يــحــاكــم 
بــثــلاثــة مـــلـــفـــات، تــهــم تــلــقــي الــرشــى 
وخيانة الأمانة والاحتيال. وسيقرر 
الــيــوم جـــدول أعــمــال هــذه المحاكمة، 
حـــيـــث تـــطـــالـــب الـــنـــيـــابـــة بــجــلــســات 
سريعة، ٣ مرات في الأسبوع، بينما 
يــطــالــب مــحــامــو الـــدفـــاع عــنــه بوقف 
المحكمة خــلال معركة الانتخابات، 
وتـــأجـــيـــلـــهـــا عـــــدة شــــهــــور «حــــتــــى لا 
يبدو أن المحكمة تحاول التأثير على 

العملية الانتخابية».

مستوطنون يقتحمون الأقصى 
في أول يوم لرفع الإغلاق

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، 
أمـــس، تحت حماية مــشــددة مــن الشرطة 
الإسرائيلية، وذلك في أول يوم ترفع فيه 

إسرائيل الإغلاق بعد نحو ٤٠ يوماً.
ونفذ المقتحمون جــولات استفزازية 
فـــــي المــــســــجــــد. وقـــــالـــــت دائــــــــــرة الأوقــــــــاف 
اقــتــحــمــوا  الإســـلامـــيـــة، أن ٤٨ مــســتــوطــنــاً 
المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، 
ونظموا جــولات استفزازية في ساحاته، 
بالإضافة لاقتحام العشرات من عناصر 
شرطة الاحتلال. وجاء الاقتحام في وقت 
واصــلــت فيه الشرطة الإسرائيلية فرض 
إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة عـــلـــى وصــــول 
المصلين للأقصى. واشتكى فلسطينيون 
من احتجاز هوياتهم لفترات، فيما أبعدت 
إسرائيل ناشطة مقدسية عن المسجد لمدة 

٦ أشهر.
وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أصــدرت سلطات الاحتلال ١٣ قــرار إبعاد 
بــحــق المــقــدســيــين عـــن المــســجــد الأقـــصـــى، 
والــقــدس القديمة. وذكــر مركز معلومات 

وادي حــلــوة، أن مــن بــين هــذه الــقــرارات، ٩ 
قرارات إبعاد عن الأقصى، و٤ عن القدس 
الــقــديــمــة، مــن بينهم مــوظــفــون مــن دائـــرة 

الأوقاف.
وأمام ذلك، دعا مدير المسجد الأقصى 
الشيخ عمر الكسواني إلى شد الرحال إلى 
المسجد الأقصى، قائلاً أن ذلك «يبدد أحلام 
المتطرفين ومخططات الاحتلال في فرض 
أمــر واقـــع جــديــد على المسجد الأقــصــى». 
وأضاف كسواني: «ان دعوات شد الرحال 
يــأتــي رداً عــلــى الإجـــــراءات بــحــق الأقــصــى 

ورسالة عامة للعرب والمسلمين».
ويـــتـــهـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إســـرائـــيـــل 
بــاســتــغــلال وبــــاء كـــورونـــا لإبـــعـــادهـــم عن 
الــســمــاح للمستوطنين  الأقـــصـــى، مــقــابــل 
باقتحامه. وقـــال عكرمة صــبــري خطيب 
المــســجــد الأقـــصـــى المـــبـــارك: «إن الاحــتــلال 
الإسرائيلي استغل وبــاء كــورونــا لإغلاق 
الأقصى لـ٤٠ يوماً». وأضاف أنه «بعد ٤٠ 
يوماً من الإغلاق، نقول للاحتلال إن هذه 
القيود لن تُضعف أو تربك علاقة المسلمين 
بالمسجد الأقصى، بل إن القيود ستزيدنا 

تمسكاً بالمسجد الأقصى».

اقتحام ٤٨ مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الأحد (وفا) 

توجه نحو إجرائها مهما كانت العقبات
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دبيبة يتعهد إعادة الإعمار وإجراء الانتخابات... ويتلقى دعماً مصرياً

كلف: الفشل ليس خياراً
ُ
رئيس الحكومة الليبية الم

القاهرة: خالد محمود

الليبية  اعتبر رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد دبـــيـــبـــة أن 
اشتراط رئيس الحكومة الموازية في 
شرق البلاد عبد الله الثني حصول 
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى مــوافــقــة 
مجلس النواب، «أمر منطقي»، قائلاً 
إن «الخيار هو خيار الشعب الليبي، 
فـــالـــشـــعـــب فــــــرح بــــهــــذه الـــحـــكـــومـــة، 
وأعتقد أنهم (مجلس النواب) جزء 
مــن الشعب الليبي ولا أعتقد أنهم 
سيختارون أي خــط آخــر غير خط 

الشعب».
وقال في مقابلة نشرتها وكالة 
الــتــركــيــة إن «حكومتنا  الأنـــاضـــول 
يــجــب أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة من 
برلمان طبرق، والثني تعهد وأعلن 
أنـــــه ســيــنــتــظــر حـــتـــى اعـــتـــمـــاد هـــذه 
الـــحـــكـــومـــة، وأعـــتـــقـــد أن المـــوضـــوع 
منطقي، وأعتقد أن مجلس النواب 
الــحــوار السياسي»،  رحــب بنتائج 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــتـــم تــشــكــيــل 
الحكومة بعد ٣ أســابــيــع، وبعدها 

ستُطرح لأخذ ثقة البرلمان.
ولمـــــــــح إلـــــــــى إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــعـــيـــين 
شخصيات مــن الحكومة السابقة، 
قائلاً: «سنكون حكومة تكنوقراطية 
وكــــل مـــن أثـــبـــت فــعــالــيــتــه وجــديــتــه 
فــــي الأداء ســـيـــكـــون ضــمــن  وقــــوتــــه 
فريق الحكومة». وشدد على أهمية 
إرساء السلم الاجتماعي لحل الأزمة 
الــلــيــبــيــة، قــــائــــلاً: «ســنــشــكــل لــجــان 
لــيــبــيــة - ليبية  مــصــالــحــة داخـــلـــيـــة 
لــلــتــصــالــح مــــع الـــشـــعـــب والـــقـــبـــائـــل 
والطوائف المتخاصمة والمتحاربة».

وقـــال إن حــكــومــتــه «تــتــضــامــن» 
«الصديقة  مع تركيا التي وصفها بـ
والحليفة». وأضاف: «لدينا تضامن 
كبير مع الدولة والشعب التركيين، 
تــركــيــا حــلــيــفــة وصـــديـــقـــة وشــقــيــقــة 
وعــنــدهــا مـــن الإمــكــانــيــات الــكــثــيــرة 
الليبيين في الوصول إلى  لمساعدة 
أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر 
من الشركاء الحقيقيين لنا». واعتبر 
أن «تركيا التي فتحت مطاراتها ولم 
تغلق سفارتها في طرابلس فرضت 

وضعها ووجودها».
وكــــان دبــيــبــة قــد تــعــهــد بــإعــادة 
إعــمــار الــبــلاد الــغــارقــة فــي الفوضى 
والانـــــــقـــــــســـــــام، وأكـــــــــــد اســـــتـــــعـــــداده 
«لــلاســتــمــاع لــلــجــمــيــع والـــعـــمـــل مع 
الجميع باختلافهم من أجل الوطن». 
كما أكد في كلمة متلفزة مساء أول 
من أمس التزامه التعاون بإيجابية 
مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات 
الـــدولـــة «مـــن أجـــل رفـــع المــعــانــاة عن 
كــــاهــــل المــــــواطــــــن وتـــحـــســـين جـــــودة 
الخدمات». وشدد على حرصه على 
الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق 
الانــتــخــابــي والــدســتــوري «كــمــا هو 
منصوص عليه فــي خريطة طريق 

المرحلة الانتقالية».
وخــــاطــــب مـــواطـــنـــيـــه قــــائــــلاً إن 
«الفشل ليس خياراً في هذه المرحلة 
الـــحـــســـاســـة... نــحــن لا نــمــلــك عصا 
سحرية والمهمة صعبة جداً ولا نريد 
طائفة دون طائفة، وسنسافر لكل 
الليبيين»، مؤكداً أن حكومته «لديها 

القدرة على التحرك داخل ليبيا».
وأشـــــــــار إلــــــى ســـعـــي حــكــومــتــه 
لإيــجــاد «حــلــول لمختنقات الشعب 
الــلــيــبــي المــســكــين الـــــذي يــعــانــي من 
الـــكـــهـــربـــاء والــــكــــورونــــا والــســيــولــة 
ومشاكل أخــرى»، موضحاً أن لديه 
الــتــزامــاً أخــلاقــيــاً وأدبــيــاً بــحــل أزمــة 

الكهرباء قبل انتهاء ولايته.
مــن جهته، قــال رئيس المجلس 
الرئاسي الجديد محمد المنفي الذي 
توجه إلى طرابلس، أمس، إنه وبقية 
أعـــضـــاء المـــجـــلـــس، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
رئيس الحكومة الجديدة سيعملون 
«كفريق عمل متناغم واضعين أمام 
الــراهــنــة  أعيننا صــعــوبــة الأوضــــاع 
ومــا تحتاجه مــن تقديم التنازلات 
فــي سبيل المطالب الوطنية العليا 

والبحث عن القواسم المشتركة».
وجدد التزامه في كلمة لأعضاء 
ملتقى الحوار السياسي الليبي في 
جنيف، ببرنامج عمله، خصوصاً 
التقيد بمواعيد الانتخابات وإنجاز 

المصالحة الوطنية. وأكد أن مجلسه 
«ســيــكــون ممثلاً حقيقياً للجميع، 
وسنسعى من دون توقف إلى خدمة 
هذا الشعب إلى أن تسلم الأمانة إليه 

عقب الانتخابات المقبلة».
وقـــــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
إنــه شجع  ليبيا ريتشارد نــورلانــد 
دبيبة خلال اتصال هاتفي بينهما، 
أمـــــــس، لــتــهــنــئــتــه بــــفــــوزه بـــرئـــاســـة 
الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى «تــــحــــديــــد فــريــق 
حكومي مصغّر وكفء وتكنوقراطي 
يــمــكــنــه أن يـــحـــظـــى بـــســـرعـــة بــثــقــة 
مجلس النواب وفقاً لخريطة طريق 
الــســيــاســي الليبي،  الــحــوار  ملتقى 
وكذلك البدء في العمل على تلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات المــلــحــة لــلــيــبــيــين في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد الــتــي تتعلق 
بـــقـــضـــايـــا مـــلـــحّـــة مـــثـــل الـــكـــهـــربـــاء، 
والاســــتــــجــــابــــة لـــجـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كــورونــا، والتحضير للانتخابات 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

وأوضــــح نـــورلانـــد فــي بــيــان أن 

بلاده التي «تتمنى النجاح للسلطة 
الــجــديــدة خــلال  المــؤقــتــة  التنفيذية 
هـــذه الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة المــحــوريــة» 
تـــقـــف «عــــلــــى اســــتــــعــــداد لمـــســـاعـــدة 
ليبيا في سعيها لتحقيق مستقبل 

مستقر ومزدهر وديمقراطي».
ورحــــب الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي باختيار السلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا، وأكد 
فــي تصريحات تلفزيونية، مساء 
أول من أمس، دعم بلاده لها وإجراء 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــواصـــل مــعــهــا خـــلال 
الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة 
وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وفـــي أول ظــهــور عــقــب اخــتــيــار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة في 
ملتقى جنيف، أدلى رئيس حكومة 
«الــوفــاق» فائز السراج بصوته في 
انتخابات مجلس طرابلس البلدي، 
وأشـــــاد بـــأجـــواء الانــتــخــابــات لــدى 
اجتماعه مع رئيس اللجنة المركزية 
للانتخابات البلدية سالم بن تاهية.

 السفير  البريطاني أمس (الخارجية البريطانية)
ً
رئيس الوزراء الليبي الجديد مستقبلا

ماكرون يبادر باتصال لفتح قناة
 مع السلطة الليبية الجديدة

باريس: ميشال أبو نجم

مــن بــين الــقــادة الغربيين كافة، 
كـــان الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــاكــــــرون الــــوحــــيــــد الـــــــــذي اتـــصـــل 
شخصياً برئيس المجلس الرئاسي 
الــذي انتخب  الليبي محمد المنفي 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي جنيف 
رئيساً للمجلس الرئاسي الجديد.

ولم يكن الاتصال للتهنئة فقط، 
بــل للتأكيد عــلــى اهــتــمــام مــاكــرون 
الشخصي بالملف الليبي وعلى دعم 
لــلــخــروج مــن أزمتها  بـــلاده لليبيا 
ومساندة عملية السلام والحاجة 
كـــافـــة لتحقيق  الـــجـــهـــود  لــتــضــافــر 
هذا الغرض، ودعــوة المنفي لزيارة 

فرنسا في «أقرب وقت ممكن».
مــــاكــــرون  بــــــــادرة  تــخــتــلــف  ولا 
عـــن ردود الــفــعــل الــدولــيــة المــرحــبــة 
بــالإنــجــاز الــــذي أحــــرز فـــي جنيف. 
لكنها، كما هو واضــح، تندرج في 
إطــــار رغــبــة بـــاريـــس فـــي فــتــح قــنــاة 
تــواصــل مــبــاشــرة مــع المــنــفــي. ومــن 
المنتظر أن تستكمل أيضاً بالتواصل 
مــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد عــبــد 

الحميد دبيبة.
وقالت مصادر دبلوماسية في 
باريس إن السرعة في تعبئة الحشد 
الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي الــدولــي 
تستهدف بالدرجة الأولــى «توفير 
قــــــوة دفــــــع لــلــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة» 
والحؤول دون قطع طريق الاستمرار 
عليها أو منعها من تحقيق الأهداف 

التي أنشئت من أجلها.
إلــى أن «مهمة  ولفتت المصادر 
السلطة التنفيذية الجديدة ستكون 
شــاقــة بــالــنــظــر لــلــعــقــبــات الــداخــلــيــة 
وحــــالــــة الانـــقـــســـام الـــجـــغـــرافـــي بــين 
شـــرق وغــــرب وجـــنـــوب، والــتــشــرذم 
الـــســـيـــاســـي واهـــــتـــــراء بـــنـــى الـــدولـــة 
الليبية ووجود عشرات الميليشيات 
والقوى التي لن تساهم في تثبيت 

السلطة على حساب مصالحها».
وذكـــــــرت بــالمــصــيــر الــــــذي لــقــيــه 
اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات الــــــذي أفــضــى 
إلــى انقسامات واستولد سلطتين 
مــــتــــنــــاحــــرتــــين. يـــــضـــــاف إلـــــــى ذلــــك 

الـــقـــوى الأجــنــبــيــة، الإقــلــيــمــيــة  دور 
الــذي عمق الانقسامات  والــدولــيــة، 
الداخلية حتى اليوم. ولا ضمانة، 
رغم الإجماع الذي برز إزاء انبثاق 
ســلــطــة تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة، أنـــــه لــن 

يتراجع أو يضمحل.
وفي هذا السياق، جاءت لافتة 
تصريحات الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان يوم الجمعة الماضي 
الــــتــــي انـــتـــقـــد فـــيـــهـــا بـــعـــنـــف دعـــــوة 
ماكرون لانسحاب القوات التركية 
مــن ليبيا فــي إطـــار رســالــة تلقاها 
منه. ولم يكشف قصر الإليزيه عن 

تاريخها ولا عن محتواها.
وقال إردوغان عقب أدائه صلاة 
الجمعة في أحد مساجد إسطنبول: 
«يبدو أنه (ماكرون) لم يتعلم هذا 
الأمـــر، وتعلمه يتطلب الكثير من 
الـــــوقـــــت»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــقـــوات 
التركية مــوجــودة فــي ليبيا تلبية 
لـــدعـــوة مـــن حــكــومــتــهــا الــشــرعــيــة، 
وأنـــه يتعين عــلــى مــاكــرون توجيه 
دعــوتــه إلــى الأطـــراف الأخـــرى التي 
ترسل «مقاتلين مرتزقة» إلى ليبيا. 
وتــــســــاءل عـــن ســبــب وجـــــود قـــوات 
فرنسية فــي مــالــي وتــشــاد وطالب 
لـــة فــرنــســا عما  «ضـــــرورة مـــســـاء بــــــ

تفعله في هذه المنطقة».
وتــرى أوســاط فرنسية معنية 
الـــلـــيـــبـــي أن إردوغــــــــــان  بــــالــــوضــــع 
إلــــغــــاء  تـــعـــلـــيـــق أو  مــــــن  يــــتــــخــــوف 
الاتــفــاقــيــتــين الــلــتــين أبــرمــهــمــا مع 
حــكــومــة فــائــز الــســراج فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٩. وتــتــنــاول 
الأولى التعاون الأمني والعسكري 
فــيــمــا الـــثـــانـــيـــة تــخــتــص بــتــحــديــد 
التي  البحرية  الصلاحية  مناطق 
تــــوفــــر لـــتـــركـــيـــا مــــســــاحــــات مــائــيــة 

شاسعة إضافية.
وجـــــاء هـــجـــوم إردوغــــــــان على 
مــاكــرون بــعــد فــتــرة مــن «الــتــهــدئــة» 
بـــدأت فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي وكانت أبرز معالمها تبادل 
الرسائل بين الطرفين والرغبة في 
الالـــتـــقـــاء مـــجـــدداً. وعـــــاد إردوغــــــان 
«استهداف  أمس إلى اتهام فرنسا بـ

الإسلام والمسلمين».

وسط محاولات لعقد جلسة منتصف الشهر في مدينة صبراتة 

دعوات لتوحيد البرلمان الليبي تمهيداً لمنح الثقة لحكومة دبيبة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــات عــلــى مــجــلــس الــنــواب 
الـــلـــيـــبـــي المـــنـــقـــســـم بـــــين شــــرق 
يـــوحـــد  الـــــبـــــلاد وغـــــربـــــهـــــا، أن 
صـــفـــوفـــه، اســـتـــعـــداداً لمــنــاقــشــة 
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
فــــــور عـــرضـــهـــا عـــلـــيـــه والـــنـــظـــر 
فـــي مــنــحــهــا الــثــقــة، مـــع نــهــايــة 
الشهر الجاري. وفيما يتخوف 
البعض من عرقلة هذا التحرك، 
تحدث آخـــرون على محاولات 
الشهر  منتصف  جلسة  لعقد 
الــــجــــاري فـــي مــديــنــة صــبــراتــة 
(غــــرب الـــبـــلاد) تــمــهــيــداً لإقـــرار 

الحكومة.
ويـــــتـــــوجـــــب عــــلــــى رئـــيـــس 
الحكومة الجديدة عبد الحميد 
دبـــيـــبـــة الانـــتـــهـــاء مــــن تــشــكــيــل 
الحكومة في غضون ٢١ يوماً 
وتقديمها إلى مجلس النواب 
لــنــيــل الــثــقــة. وفــــي حــــال تــعــذر 
ذلـــــك، يــتــقــدم بــهــا إلــــى ملتقى 
الــذي ترعاه  الحوار السياسي 

البعثة الأممية لدى ليبيا.
وقال عضو مجلس النواب 
علي السعيدي إن «البرلمان لا 
يــــزال مــنــقــســمــاً ومــشــتــتــاً حتى 
هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، ولــــكــــن هـــنـــاك 
دعـــــــوات بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل لــعــقــد 
جلسة موحدة بجميع أعضائه 
فـــي الــقــريــب الــعــاجــل لمــنــاقــشــة 
إقــرار الحكومة، تفاديا لتكرار 
تــجــربــة حــكــومــة الـــوفـــاق الــتــي 
لـــم يــســتــطــع الـــبـــرلمـــان مــتــابــعــة 
أعمالها ومساءلتها نظراً لعدم 

إقرارها من البداية».
وأعـــــــــــــرب الـــــســـــعـــــيـــــدي فـــي 
«الشرق الأوسط» عن  تصريح لـ
قلقه مما قــد تسفر عنه الأيــام 
المــقــبــلــة، وقــــــال: «أغـــلـــب مـــن لم 
يوفقوا في الترشح شخصيات 
لـــهـــا ثـــقـــل ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 
الأرض مقارنة بالشخصيات 
الــــــفــــــائــــــزة... نـــعـــم الــــكــــل أعـــلـــن 
تــرحــيــبــه بــالــســلــطــة الــجــديــدة، 
ولكن هناك فارق بين الترحيب 
عــــبــــر الــــتــــغــــريــــد عــــلــــى مــــواقــــع 

الـــتـــواصـــل، وبــــين الــفــعــل على 
الأرض».

وتــــوقــــع الـــســـعـــيـــدي «عــــدم 
تــرحــيــب الـــخـــاســـريـــن، ومــنــهــم 
الــبــرلمــان الليبي عقيلة  رئــيــس 
صــالــح، بـــأي تــحــرك مــن شأنه 
أن يقلل من أسهمهم ونفوذهم 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي»، علماً 
بـــأن صــالــح رحـــب بــمــا وصــفــه 
«انـــــتـــــصـــــار الــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي 
بــــتــــكــــويــــن ســــلــــطــــة تـــنـــفـــيـــذيـــة 
جـــــديـــــدة» وتـــمـــنـــى «الـــتـــوفـــيـــق 
للجميع من أجل إخــراج ليبيا 

من أزمتها».
وأعـــــــــــــرب عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الــنــواب أبـــو صـــلاح شلبي عن 
تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة عــقــد جلسة 
مـــوحـــدة لــلــبــرلمــان قــريــبــاً لمنح 
الثقة للحكومة الجديدة، نظراً 
إلـــــى «كــــثــــرة الـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
صدرت عن النواب، بعدم عرقلة 
عمل الحكومة فــور تشكليها، 
تــــم اخــتــيــارهــا  خـــصـــوصـــاً إذا 
على أساس الكفاءة والخبرة، 

ومراعاة التمثيل الجغرافي في 
ذلك».

وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـــحـــالـــة 
الانقسام الراهنة للبرلمان، لفت 
شــلــبــي إلــــى وجـــــود مـــحـــاولات 
ســابــقــة لــتــوحــيــده حــتــى خــلال 
الــحــوار  فــتــرة جــلــســات ملتقى 
الــســيــاســي. وقــــال إن «أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان الـــســـاعـــين لــتــوحــيــده 
فضلوا حينها انتظار نتائج 

الملتقى».
إلــــــــى أن «هــــنــــاك  وأشــــــــــــار 
اتفاقاً سابقاً لتقاسم المناصب 
الــثــلاثــة،  الليبية  بــين الأقــالــيــم 
بحيث إذا حصل شــرق البلاد 
على رئاسة المجلس الرئاسي، 
والغرب على رئاسة الحكومة، 
كما هو الحاصل الآن، فالتالي 
تؤول رئاسة البرلمان للجنوب، 
وبــالــتــالــي نـــقـــول إن الـــظـــروف 
قــد بــاتــت مــهــيــأة أكــثــر لالــتــئــام 
المــــؤســــســــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــمــا 

مضى».
وتـــــابـــــع: «نــــتــــوقــــع جــلــســة 

موحدة للبرلمان ربما منتصف 
الشهر الجاري، لإعــادة هيكلة 
بــانــتــخــاب شخصية  رئــاســتــه 
مــن الــجــنــوب الــلــيــبــي، وهيكلة 
الـــــلـــــجـــــان، ومـــــــن ثـــــم مـــبـــاشـــرة 
أعمال المجلس وصــولاً لمرحلة 
الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة عــقــدهــا 

نهاية العام الجاري».
ورأى أن هذه الهيكلة ليست 
لــهــا عــلاقــة بــصــالــح، «فــالــرجــل 
ترشح للمجلس الرئاسي ولم 
يــوفــق، وهــو يمثل إقليم برقة 
والبرلمان الآن من نصيب إقليم 
فزان. ولا أتوقع معارضته لعقد 
هذه الجلسة أو لإقرار الحكومة 
الـــجـــديـــدة لأســـبـــاب عــــدة منها 
اختلاف المرحلة الزمنية، وعدم 
منطقية قيامه بــرفــض نتائج 
عملية سياسية شارك فيها من 
البداية، فضلاً عن أن الجميع 
الـــدول المعنية  يــرصــد، كما أن 
بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي فــــي المــنــطــقــة 
الــجــوار رحبت  العربية ودول 

بتشكيل السلطة الجديدة».

وكـــــان نــحــو ٥٠ نــائــبــاً من 
يـــشـــكـــلـــون أعـــضـــاء  أصـــــل ١٨٨ 
الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي، أعـــلـــنـــوا في 
أعقاب العملية العسكرية التي 
شنها «الجيش الوطني» على 
طــرابــلــس فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٩ مـــقـــاطـــعـــتـــهـــم جـــلـــســـات 
الـــــبـــــرلمـــــان بــــطــــبــــرق، وشـــكـــلـــوا 
مـــجـــلـــســـاً مـــــــوازيـــــــاً اتـــــخـــــذ مــن 

العاصمة مقراً له.
وأكد عضو مجلس النواب 
مــيــلــود الأســـــود الــتــوجــه لعقد 
جلسة موحدة للبرلمان لإعــادة 
هيكلة رئاسة المجلس ولجانه 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي في 
مدينة صــبــراتــة (٧٠ كيلومتراً 
مـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة طـــــرابـــــلـــــس)، 
لــوجــيــســتــيــة تتعلق  «لأســـبـــاب 
بتوفر الإقــامــة للنواب وقربها 
من طرابلس وسهولة الوصول 
إلــــيــــهــــا». ونــــفــــى فـــــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط» مــا يــتــردد  لـــ
بـــشـــأن مــســارعــة الـــنـــواب لعقد 
جلسة موحدة لإقــرار الحكومة 

خــــــوفــــــاً مـــــــن تـــــــجـــــــاوز دورهـــــــــم 
وحـــصـــول الــحــكــومــة الــجــديــدة 
عـــلـــى شـــرعـــيـــتـــهـــا مـــــن أعـــضـــاء 
الـــحـــوار. وقــــال الأســـود  ملتقى 
إن «الأمـــــــر لـــيـــس صــــراعــــاً عــلــى 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات كـــــمـــــا يـــــحـــــاول 
الــــبــــعــــض تـــــــصـــــــويـــــــره... نــحــن 
انتخبنا مــن قبل الشعب لهذا 
الدور، والجلسة المقبلة ستكون 
لتوحيد عمل البرلمان وتنظيمه، 
وعـــــنـــــدمـــــا تـــشـــكـــل الــــحــــكــــومــــة، 
وهــذا يتطلب وقتاً ربما يصل 
إلـــى ثــلاثــة أســابــيــع، سنجتمع 
كمجلس نيابي موحد لنناقش 
بــرنــامــجــهــا ونــتــحــقــق أولاً قبل 
إقرارها من أن برنامجها يلبي 
مــــطــــالــــب وتــــطــــلــــعــــات الـــشـــعـــب 
الليبي، ولو في حدها الأدنى».
وطــبــقــاً لمـــا اتـــفـــق عــلــيــه من 
مـــخـــرجـــات الــــحــــوار الــســيــاســي 
بتشكيل حكومة  يتعلق  فيما 
الـــــوحـــــدة، يــتــعــين عـــلـــى رئــيــس 
الوزراء المكلف تشكيل حكومته 
وتــــقــــديــــم بــــرنــــامــــج عـــمـــلـــه إلـــى 

مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب لـــلـــمـــصـــادقـــة 
الكاملة عليه خلال ٢١ يوماً، ثم 
الانــتــظــار ٢١ يــومــاً أخـــرى لنيل 
الثقة فإذا فشل في تمرير وإقرار 
الحكومة يــكــون مصيرها بيد 

أعضاء لجنة الحوار الـ٧٥.
وفـــــــي ســـــيـــــاق الـــتـــخـــوفـــات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة، حـــــــــذر المـــحـــلـــل 
السياسي صــلاح البكوش من 
احتمالية لجوء صالح لعرقلة 
عــقــد جــلــســة مـــوحـــدة لــلــبــرلمــان. 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  وقــــــــــال لـــــــ
الــــبــــرلمــــان «يــعــتــبــر  إن رئــــيــــس 
الاجـــتـــمـــاع المــــوحــــدة مــخــاطــرة 
عليه، لأن هناك أغلبية نيابية 
تريد إزاحته من الرئاسة التي 

أمضى فيها ست سنوات».
وخلص إلى وجود «احتمال 
بأن يسعى للعرقلة عبر الأدوات 
الإجــرائــيــة كــالإصــرار على عقد 
لــذا أدعو  الجلسة في بنغازي، 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة لتسهيل عقد 
الجلسة الموحدة بكامل نصاب 

البرلمان».

أعضاء «الاتصال المغربي»
 يتوجهون إلى تل أبيب اليوم

الرباط: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــغــــربــــي نــــاصــــر بــــوريــــطــــة أن 
أعضاء مكتب الاتصال المغربي 
في تل أبيب سيتوجهون اليوم 
إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن وفداً 
ســبــقــهــم لــفــتــح مــكــتــب الاتــصــال 
تـــطـــبـــيـــقـــاً لاتــــــفــــــاق اســـتـــئـــنـــاف 
فــــــي ٢٢ ديـــســـمـــبـــر  الـــــعـــــلاقـــــات 

(كانون الأول) الماضي.
وقال بوريطة خلال مؤتمر 
صحافي عقده فــي مقر وزارتــه 
بــالــربــاط، أمــــس، إنـــه «ســيــكــون 
هـــــنـــــاك مــــــســــــؤول دبـــلـــومـــاســـي 
وفريق يشتغلون لترتيب فتح 
المـــكـــتـــب، أخــــــذاً بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع الــصــحــيــة، 
وفــــــتــــــح المـــــــجـــــــال الـــــــجـــــــوي بـــين 

البلدين».
وتــــــــطــــــــرق بــــــوريــــــطــــــة إلــــــى 
مجريات قمة الاتحاد الأفريقي 
الـــــتـــــي شـــــــــارك فـــيـــهـــا عـــــن بُـــعـــد 
خلال اليومين الماضيين، وعبر 
عــــن ارتــــيــــاحــــه لــلــتــغــيــيــر الــــذي 
حــمــلــتــه الـــقـــمـــة عـــلـــى المــســتــوى 
بــتــولــي نيجيريا  المــؤســســاتــي، 

منصب مفوضية الأمن والسلم 
لــلــجــزائــر. وقـــال إن القمة  خلفاً 
«تميزت بتجديد هياكلها نحو 

الاتجاه الصحيح».
واعتبر أن هذا التغيير يُعد 
«إيـــجـــابـــيـــاً»، وســـمـــح لــلاتــحــاد 
«الــــتــــخــــلــــص مــن  الأفـــــريـــــقـــــي بـــــ
مــفــوضــين يــســتــغــلــون المــنــظــمــة 
لـــخـــدمـــة أجــــنــــدة لا عــــلاقــــة لــهــا 
بالاتحاد»، وذلك في إشارة إلى 
المـــفـــوض الـــجـــزائـــري إســمــاعــيــل 
شــــرقــــي، ومــــواقــــفــــه فــــي قــضــيــة 
الــصــحــراء. وأضــــاف الـــوزيـــر أن 
«الــــدول الأفــريــقــيــة بــاتــت واعية 
بأن استغلال الاتحاد في أجندة 
لــم يعد  لــهــا بأفريقيا  لا عــلاقــة 

مقبولاً».
وكــــــــشــــــــف بــــــــوريــــــــطــــــــة عــــن 
«مـــــحـــــاولات» قــبــل الــقــمــة لعقد 
اجتماع «الترويكا الأفريقية»، 
وهي آلية أحدثها الاتحاد لتتبع 
قضية الصحراء. وقال إن «هذه 
الآلية ورئاستها لم تكن محايدة 
بشأن قضية الصحراء المغربية، 
والمــغــرب اعتبر أي اجتماع من 

هذا القبيل غير إيجابي».
وأضــاف أن «الجزائر قامت 

بالتعبئة حول قضية الصحراء 
أكثر من القضية الفلسطينية»، 
مشيراً إلى «تسجيل ٥٠ تصريحاً 
لمـــســـؤولـــين جــــزائــــريــــين»، حـــول 
قضية الصحراء منذ الاعتراف 
الأمــيــركــي بــســيــادة المــغــرب على 
المنطقة. واعــتــبــر أن هــذا يعني 
أنـــهـــا «قــضــيــة ذات أولــــويــــة في 
السياسة الجزائرية لدرجة أنها 
أصبحت قضيتهم الأولى. وبما 
أن هــذه هــي قضيتهم الوطنية 
ل المسؤولية  الأولى، فعليهم تحمُّ
في المسار السياسي بالقدر الذي 

يتخذونه من مواقف رسمية».
ـــــــب بـــانـــتـــخـــاب مــلــتــقــى  ورحَّ
الحوار السياسي الليبي تحت 
المــتــحــدة للسلطة  رعـــايـــة الأمــــم 
الــتــنــفــيــذيــة المــؤقــتــة، مــعــتــبــراً أن 
مــن شـــأن ذلـــك «تــعــزيــز السلطة 
التنفيذية للقيام بدورها الذي 
ينتظره منها الشعب». وأشــار 
إلى أن الرباط ستواصل العمل 
المؤقتة  التنفيذية  السلطة  مــع 
وكل المؤسسات الليبية الشرعية 
«لإنــــجــــاح الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
والاســـتـــقـــرار والــتــنــمــيــة فــي هــذا 

البلد المغاربي الشقيق».

اتفاق بين الخرطوم و«الجنائية الدولية» لتسهيل مهامها في دارفور

وساطة أوروبية لنزع التوتر بين السودان وإثيوبيا
الخرطوم: أحمد يونس

ومحمد أمين ياسين

أجــــــرى المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــلـــنـــدي بــيــكــا 
هــــافــــيــــســــتــــو، مــــــحــــــادثــــــات مــع 
كــبــار المــســؤولــين فــي الحكومة 
الــســودانــيــة وقـــادة فــي الجيش 
بــشــأن الأوضـــــاع الأمــنــيــة على 
الــحــدود الشرقية مع إثيوبيا، 
وكــيــفــيــة إيــجــاد حــلــول سلمية 

للأزمة.
ووصـــــــــــــــــــــــل هــــــافــــــيــــــســــــتــــــو 
الخرطوم، مساء أول من أمس، 
فـــــي زيـــــــــارة لــــيــــومــــين، لإجــــــراء 
مــــشــــاورات مـــع المـــســـؤولـــين في 
الــــســــودان وإثــيــوبــيــا فـــي إطـــار 
مـــــبـــــادرة وســــاطــــة يـــســـعـــى مــن 
خـــلالـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف حــدة 

التوتر الحدودي بين البلدين.
وعـــقـــد هــافــيــســتــو لـــقـــاءات 
شــمــلــت أمـــــس رئـــيـــس مــجــلــس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي الــســودانــي 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، ونائبه 
محمد حــمــدان دقــلــو، ورئــيــس 

الــوزراء عبد الله حمدوك، كما 
التقى وزيري الخارجية والري.

وتــشــهــد الـــحـــدود حــشــوداً 
عسكرية واشتباكات متقطعة 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، إثـــــــــر إعـــــــــادة 
الجيش انتشاره داخل أراضيه 
والسيطرة على مناطقه، عقب 
لــقــوات وميليشيات  اعــتــداءات 
إثيوبية على قوات من الجيش 

السوداني.
وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــي، أن مبعوثه استمع 
لمــــوقــــف الــــــســــــودان الـــقـــانـــونـــي 
وتحركاته الدبلوماسية بشأن 
الــتــوتــر عــلــى حــــدوده الشرقية 
مع إثيوبيا، وأوضاع اللاجئين 
الإثــــيــــوبــــيــــين فـــــي المـــعـــســـكـــرات 

السودانية.
وأشــــــــــــار الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى أن 
الـــلـــقـــاءات مـــع الــعــســكــريــين في 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
وقــــــادة الـــجـــيـــش، تــطــرقــت إلــى 
الأوضــــــــــــــــاع الأمــــــنــــــيــــــة بــــشــــرق 
الــــســــودان مـــع إثــيــوبــيــا، ودور 
الـــجـــيـــش فـــــي دعــــــم الـــحـــكـــومـــة 
المدنية والانتقال الديمقراطي 

في السودان.

ودحــــض وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــودانــــي عـــمـــر قـــمـــر الـــديـــن 
الادعـــــــــــــاءات الإثــــيــــوبــــيــــة الـــتـــي 
تنقض اتفاقية ١٩٠٢ لتخطيط 
المــتــفــق عليها دولــيــاً،  الـــحـــدود 
بـــحـــجـــة أن الاتــــفــــاقــــيــــة وقـــعـــت 
فــي زمـــن الاســتــعــمــار، وقـــال إن 
«إثــيــوبــيــا تــســتــخــدم الــخــرائــط 
المــتــفــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً لتحديد 
حــــدودهــــا مـــع إريـــتـــريـــا بينما 
تــــرفــــض اعــــتــــمــــادهــــا لــتــرســيــم 

حدودها مع السودان».
وتصاعد التوتر الحدودي 
بـــين الــبــلــديــن إبـــــان الـــنـــزاع في 
تــيــغــراي الإثــيــوبــي، بعد  إقليم 
مــهــاجــمــة قـــــوات ومــيــلــيــشــيــات 
إثيوبية لقوات سودانية داخل 
أراضيها، أدت إلى مقتل ٣ أفراد 
وضــابــط بــرتــبــة رفــيــعــة. وعلى 
إثــــــر الــــهــــجــــوم، أعـــــــاد الــجــيــش 
الـــــســـــودانـــــي انـــــتـــــشـــــاره داخـــــل 
أراضيه وسيطر على أكثر من 
٨٠ فــي المــائــة مــن المناطق التي 
كــانــت تــشــهــد وجـــــوداً إثــيــوبــيــاً 

لسنوات.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، بــحــث 
المــــبــــعــــوث الأوروبـــــــــــــي ووزيـــــــر 

الــري الــســودانــي ياسر عباس، 
آخـــر تــطــورات المــفــاوضــات بين 
السودان وإثيوبيا ومصر حول 

«سد النهضة» الإثيوبي.
وعــــــــــــــــرض عــــــــبــــــــاس عــــلــــى 
المــــســــؤول الأوروبـــــــــي مــقــتــرحــاً 
ســــودانــــيــــاً بـــــضـــــرورة تــوســيــع 
مظلة الوساطة في المفاوضات 
المــتــحــدة، وحــذر  لتشمل الأمــــم 
مــــن مـــخـــاطـــر إعـــــــلان إثــيــوبــيــا 
الـــبـــدء فـــي المـــــلء الــثــانــي للسد 
بــــصــــورة أحـــــاديـــــة فــــي يــولــيــو 
(تــمــوز) المــقــبــل. وذكـــر الاتــحــاد 
الأوروبـــــي أن وزيـــر الخارجية 
الفنلندي، كُلّف من قبل الممثل 
الــســامــي للسياسة الخارجية 
والأمنية في الاتحاد الأوروبي 
جـــــــوزيـــــــف بــــــــوريــــــــل، بــــــزيــــــارة 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا كمبعوث 
خاص، للمساعدة في تخفيف 
التوترات وتقديم الدعم الدولي 
لإيجاد حلول سلمية للأزمات 

الحالية التي تواجه المنطقة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اتــفــقــت 
الحكومة السودانية والمحكمة 
الجنائية الدولية على توقيع 
«مــذكــرة تــفــاهــم» تــوضــح شكل 

التعاون بين الطرفين، وتسهل 
مــــهــــام وفـــــــود المـــحـــكـــمـــة، غــــداة 
اســتــقــبــال قــمــر الــديــن وفــــداً من 
المـــحـــكـــمـــة بــــرئــــاســــة فـــاكـــيـــســـو 
موشوشوكو الذي وصل البلاد 

في زيارة رسمية.
وتطالب المحكمة الجنائية 
بتسليم كل من الرئيس المعزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر ووزيــــــــر دفـــاعـــه 
الأســــبــــق عـــبـــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد 
حــســين ووزيـــــر الـــدولـــة بــــوزارة 
الداخلية الأسبق أحمد محمد 
هـــــــــــارون، لمــــواجــــهــــة اتـــهـــامـــات 
تــتــعــلــق بـــــالإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، 
والــتــطــهــيــر الــعــرقــي والــجــرائــم 
ضد الإنسانية وجرائم حرب، 
ارتكبت إبان حكمهم في إقليم 

دارفور السوداني.
ــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وقــــــــــــال
السودانية في نشرة صحافية، 
أمــــس، إن الــطــرفــين اتــفــقــا على 
«توقيع مذكرة تفاهم مستقبلاً 
بين السودان والمحكمة»، فيما 
«التعاون  أشــاد وفد المحكمة بـ
مــع حكومة الفترة الانتقالية، 
لـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة لــضــحــايــا 

الحرب في دارفور».
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الرئيس الأميركي السابق يبحث تأسيس تحالف جديد لأنصاره

٥١٩ مليون دولار ثمن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات
واشنطن: إيلي يوسف

مــع اســتــمــرار الاســتــعــدادات 
لـــبـــدء أولــــــى جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي الـــســـابـــق 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب أمــــــــام مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ، لا تــــــزال الإجـــــــــراءات 
الأمنية التي اتخذتها السلطات 
ــــــــذي تــــعــــرّض  بــــعــــد الــــهــــجــــوم ال
لــــــه مـــبـــنـــى الــــكــــابــــيــــتــــول فــــــي ٦ 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 
مــســتــمــرة، ولـــو بحجم أقـــل عما 
كــانــت عليه فــي الــســابــق. فــقــرار 
السلطات بالإبقاء على التدابير 
الأمــنــيــة حــتــى منتصف مــارس 
إلــى  كــــان يــشــيــر  المـــقـــبـــل،  (آذار) 
تــخــوفــهــا مـــن احــتــمــال حــصــول 
أمـــنـــيـــة، عــلــى خلفية  تـــداعـــيـــات 
المــــتــــوقــــعــــة عــلــى  الــــفــــعــــل  ردود 
مــحــاكــمــة تــرمــب الــتــي تــبــدأ غــداً 
(الثلاثاء)، سواء من قبل مؤيديه 

أو معارضيه.
وفي تقرير عن الكلفة المالية 

الــتــي تكبدها دافــعــو الضرائب 
الأميركيين، جــرّاء الحملة التي 
قــــادهــــا تـــرمـــب ومـــــؤيـــــدوه عــلــى 
مــــدى ٧٧ يــومــاً لــتــحــدّي نــتــائــج 
الانتخابات والتشكيك بالنظام 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، قـــــالـــــت صــحــيــفــة 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» إن الــكــلــفــة 
بلغت أكثر من ٥١٩ مليون دولار. 
ونــقــلــت عــن إحـــصـــاءات رسمية 
مــن أجــهــزة حــكــومــيــة أن الكلفة 
اليومية تصاعدت بشكل كبير، 
القانونية  الــرســوم  وهــي تشمل 
على عشرات الدعاوى القضائية 
الـــــتـــــي لــــــم تــــــــــؤدِ إلــــــــى نـــتـــيـــجـــة، 
وتعزيز إجراءات الأمن رداً على 
التهديدات بالقتل التي تلقاها 
المــوظــفــون الــعــامــلــون فــي مــراكــز 
عــدّ أصـــوات الاقـــتـــراع، وإصــلاح 
الأضــــــرار الــكــبــيــرة الـــتـــي لحقت 
بمبنى الكابيتول، وصــولاً إلى 
الــكــلــفــة المــرتــفــعــة لــنــشــر ٢٥ ألــف 
جندي من قوات الحرس الوطني 
في العاصمة واشنطن؛ حيث لا 

يــــزال عـــدد كــبــيــر مــنــهــم منتشراً 
بالفعل حول مبنى الكابيتول.

وتـــظـــهـــر الأرقـــــــــــام أن نــشــر 
الــــــوحــــــدات الأمــــنــــيــــة اســـتـــحـــوذ 
عــلــى نــحــو ٤٨٠ مــلــيــون دولار، 
أي الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الإنـــفـــاق، 
سواء في واشنطن أو في باقي 
الولايات التي شهدت استنفاراً 
كــبــيــراً فـــي الأيــــــام الـــتـــي سبقت 
عــمــلــيــة تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس جو 
بـــايـــدن، بــعــد شـــيـــوع أنـــبـــاء عن 
احــتــمــال قــيــام جــهــات بالهجوم 
على مبنى الكونغرس ومباني 
الــكــونــغــرس المــحــلــيــة فـــي كثير 
مــن الـــولايـــات. وأضــيــفــت أكــلاف 
أخـــرى لضمان حماية جلسات 

المحاكمة التي تنطلق غداً.
وسيتمسّك فريق المحامين 
الذي سيتولى الدفاع عنه بطرح 
«عـــــــدم دســــتــــوريــــة المـــحـــاكـــمـــة»، 
وبأنه من حق الرئيس السابق 
التشكيك في نزاهة الانتخابات 
بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي، ويـــنـــبـــغـــي عـــدم 

أفــعــال  المــســؤولــيــة عـــن  تحميله 
الأشخاص الذين هاجموا مبنى 

الكابيتول بعد إلقاء خطابه في 
المتظاهرين أمام البيت الأبيض.

وتواصل السلطات الأمنية 
مراقبتها لكثير من الأشخاص 

والتنظيمات السياسية الموالية 
لترمب واليمينية المتطرفة، في 
الـــوقـــت الــــذي تــشــيــر فــيــه بعض 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة إلــى 
أن الــنــشــاط الــســيــاســي لــتــرمــب 
قــد يــتــجــاوز نــفــوذه الــواســع في 
الحزب الجمهوري. وفيما كرر 
كثير مــن أنــصــاره نظرياته عن 
الــتــي حــاربــتــه،  الــدولــة العميقة 
دعــاه بــراد بارسكيل الــذي عمل 
ســـابـــقـــاً كـــأحـــد مــــديــــري حــمــلــتــه 
الانتخابية، إلى الترشح مجدداً 
في انتخابات عــام ٢٠٢٤. قائلاً 
في تغريدة له: «لقد قاموا بعزلك 
مــرتــين فــقــط، عــلــيــك أن تترشح 

مرة أخرى».
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الأميركية أن ترمب يجري لقاءات 
متواصلة مع كثير من أنصاره، 
وخصوصاً مــن خــارج القيادات 
الــحــزب  الــرســمــيــة فــي  الرئيسية 
الجمهوري. صحيفة «نيويورك 
تايمز» قالت إن ترمب المقيم الآن 

في منتجعه في مارلاغو بولاية 
فلوريدا، يبحث تشكيل تحالف 
يـــجـــمـــع أنــــــصــــــاره مـــــن مــخــتــلــف 
الأطـــيـــاف. وبــحــســب الصحيفة، 
فـــقـــد أطــــلــــق عـــلـــى هـــــذه الـــحـــركـــة 
اســم «حــركــة الحقيقة البديلة». 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن مـــايـــكـــل فــلــين 
مــســتــشــار تـــرمـــب الــســابــق الـــذي 
أعــفــى عــنــه قــبــل انــتــهــاء ولايــتــه، 
فـــي تأسيس  يــلــعــب دوراً كــبــيــراً 
الــذي شــارك  هــذه الحركة. فلين، 
فــور الإعــفــاء عنه فــي المظاهرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي انــطــلــقــت 
لـــــرفـــــض نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة، كــان أعــلــن فــي تجمع 
في ٥ يناير، أي قبل يوم واحد من 
الــكــابــيــتــول: «لكي  الــهــجــوم على 
نتنفس هواء الحرية النقي، نحن 
الشعب، من سيقرر طريقنا إلى 
الأمام، مستقبل أميركا إلى الأمام 
قد لا يكون الحزب الجمهوري ولا 
الحزب الديمقراطي، بل سيكون 

حزباً من الشعب».

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

 عن «الإدانة»
ً
ديمقراطيون يبحثون «عقاباً» بديلا

٥ تساؤلات حول محاكمة ترمب في «الشيوخ»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تنطلق غداً الثلاثاء الجلسات 
الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق 
دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، 
إثـــــــر اتــــهــــامــــه بـــتـــحـــريـــض حـــشـــود 
عنيفة من أنصاره اقتحموا مبنى 
الــســادس مــن يناير  الكابيتول فــي 

(كانون الثاني) الماضي.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــمـــــســـــك غــــالــــبــــيــــة 
الأعــضــاء الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ بتبرئة الرئيس السابق، 
تـــســـاؤلات رئيسية  تُـــطـــرح خــمــســة 
حول هدف المحاكمة، ومجرياتها، 
ونــتــائــجــهــا المــرتــقــبــة كــمــا جــــاء في 

تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».
الرئيس  «الــشــيــوخ»  > هــل سيدين 

السابق؟
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  فــــــــي حــــــــين أن 
الأعضاء الجمهوريين في المجلس 
وجّـــهـــوا انــتــقــادات شــديــدة لترمب 
بـــعـــد طـــلـــب مــــن أنـــــصـــــاره «الـــقـــتـــال 
بكل قــوة وضـــراوة» و«السير نحو 
الكابيتول»، إلا أن حدة الانتقادات 
تــراجــعــت إلـــى حـــدّ كــبــيــر، وأصــبــح 
مــن المستبعد أن ينضم عــدد كاف 
مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين إلــــــى زمـــلائـــهـــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــتـــحـــقـــيـــق شــــرط 

الثلثين اللازم لإدانة الرئيس.
وكــــــــان الــــتــــحــــول فـــــي مــــواقــــف 
الأعضاء الجمهوريين واضحاً خلال 
التصويت التجريبي الذي جرى في 
٢٦ يناير الماضي، إذ صوّت خمسة 
منهم فقط في مجلس الشيوخ ضد 
الاقتراح الذي هدف إلى رفض عقد 

محاكمة العزل.
وتستلزم الإدانة تصويت ثلثي 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــبــالــغ 

عـــددهـــم ١٠٠ عــضــو لــصــالــح إدانـــة 
بــقــرار  الــصــلــة  تــرمــب بالتهمة ذات 
الــعــزل، ألا وهـــي «الــتــحــريــض على 
التمرد». فإذا صوّت جميع الأعضاء 
الــديــمــقــراطــيــين الــخــمــســين بـــإدانـــة 
ترمب، تتطلب الإدانـــة انضمام ١٧ 
عــضــواً جــمــهــوريــاً آخــريــن مــن أجــل 

بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وقــــــد أحــــجــــم أغــــلــــب الأعــــضــــاء 
ـــــــدفـــــــاع عــن  الــــجــــمــــهــــوريــــين عــــــن ال
تصرفات ترمب يوم واقعة الشغب. 
وبدلاً من ذلك، دفع عدد من المشرعين 
«عدم دستورية» محاكمة العزل؛  بـ
نظراً لأن دونالد ترمب غادر منصبه 
الرئاسي بالفعل. تلك الحجة التي 
تــلــقــى رفـــضـــا مـــن جـــانـــب الأعـــضـــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين وعــــــدد مــــن فــقــهــاء 
الــقــانــون الــدســتــوري فــي الــولايــات 

المتحدة.
وبـــعـــد الــتــصــويــت الــتــجــريــبــي 
الــــذي جـــرى الــشــهــر المـــاضـــي، أشــار 
العديد مــن الأعــضــاء الجمهوريين 
البراءة  إلى أن حصول ترمب على 

بات من الأمور المفروغ منها.
وقـــالـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة ســــوزان 
كولينز، من ولاية مين، وهي واحدة 
من الأعضاء الجمهوريين الخمسة 
الذين صوتوا لصالح المضي قدماً 
فــي إجــــراءات المحاكمة: «افحصوا 
الحقائق بعناية». أمــا السيناتور 
الجمهوري ليندسي غراهام، فقال 
إنه يعتقد أن التصويت التجريبي 
يـــعـــكـــس الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن الـــدعـــم 

الجمهوري للرئيس السابق.
ومع ذلك، قال بعض الأعضاء 
الــــجــــمــــهــــوريــــين إنـــــهـــــم يـــنـــتـــظـــرون 
الاســتــمــاع إلـــى الــحــجــج المــطــروحــة 
فـــي المـــحـــاكـــمـــة. وكـــــان الــســيــنــاتــور 

روب بــورتــمــان، مــن ولايــة أوهــايــو، 
قــــد صــــــوّت لـــصـــالـــح جـــهـــود رفـــض 
المحاكمة، ولكنه أفاد بأن دستورية 
المحاكمة هي مسألة مختلفة عما إذا 
كان ترمب مذنباً بالتحريض على 

التمرد من عدمه.
> هل يتسبب فريق دفاع ترمب 

في إغضاب «الشيوخ»؟
إنـــهـــا المــعــضــلــة الأبــــــرز الــتــي 
يواجهها فريق دفاع ترمب. فمن 
شـــــأن حــجــجــهــم تـــأجـــيـــج الــتــوتــر 
وغــضــب بــعــض أعـــضـــاء المجلس 
الــــذيــــن عـــايـــشـــوا اعــــتــــداء أنـــصـــار 

ترمب على الكابيتول.
وفـــي أول طـــرح مــن جانبهم 
لــلــقــضــيــة، أوضــــح مــحــامــوه أنهم 
ســـــوف يــطــعــنــون فــــي دســـتـــوريـــة 
المــحــاكــمــة، نــظــراً لأن تــرمــب غــادر 
الــرئــاســي بــالــفــعــل. ومــن  منصبه 
شــأن هــذا الــطــرح أن يعد بمثابة 
غطاء للأعضاء الجمهوريين من 
الــذيــن يميلون  الــشــيــوخ،  مجلس 
إلـــى تــبــرئــة الــرئــيــس الأســـبـــق من 

دون التغاضي عن تصرفاته.
ومن شأن الفريق الدفاعي أن 
يدفع أيضاً بأن المحاكمة لا طائل 
مـــن ورائــــهــــا، لأن تـــرمـــب لـــم يعد 
رئيسا للبلاد، ما يلغي النتيجة 
المرجوّة من فريق الادّعاء، أي عزل 
الرئيس من منصبه. في المقابل، 
يشير الأعضاء الديمقراطيون إلى 
أنه بعد قرار الإدانة، يمكن لمجلس 
الشيوخ التصويت لمنع ترمب من 
الــتــرشــح لأي مــنــاصــب عــامــة في 

المستقبل.
وفـــــــــي حـــــــــال اضــــــطــــــر فــــريــــق 
الدفاع إلى التطرّق لأعمال العنف 
والــــفــــوضــــى الــــتــــي شـــهـــدهـــا يـــوم 

السادس من يناير، فمن المحتمل 
أن يُقروا بحالة الرعب والهلع التي 
ســادت ذلــك اليوم مع إلقاء اللوم 
بشكل كامل على المشاغبين الذين 
اقتحموا مبنى الكابيتول. ويؤكد 
الــدفــاعــي على أن  أعــضــاء الفريق 
ترمب لم يتعمد التحريض على 

التمرد.
> هل ينجح «مديرو العزل» بإقناع 

الجمهوريين المتشككين؟
لــن يكون الأمــر سهلاً بحال. 
فـــالمـــدّعـــون يـــدفـــعـــون بــــأن أعــمــال 
الشغب لم تكن لتحدث في غياب 
دونــالــد تــرمــب، ومــن ثــمّ لا بــد من 

محاسبته على تأجيجها.
يــــعــــتــــبــــر الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
لـــلـــغـــايـــة،  بـــســـيـــطـــة  الـــقـــضـــيـــة  أن 

لــدرجــة أنــهــم لــيــســوا بــحــاجــة إلــى 
المــبــالــغــة فـــي شـــرحـــهـــا، لا سيما 
مــــــع ســـــقـــــوط خـــمـــســـة مـــواطـــنـــين 
قــتــلــى فــي خــضــم أعــمــال الــشــغــب، 
وكــــون أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
أنــفــســهــم مــــن ضـــحـــايـــا الــحــصــار 
والاقــــتــــحــــام. ولـــقـــد جـــــرى إخــــلاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ بــســرعــة عــالــيــة 
في السادس من يناير، حين كان 
المــــتــــمــــردون يـــصـــعـــدون الــســلالــم 
بالقرب من المجلس. وفور إخلاء 
أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ، تمكّن 
مثيرو الشغب من اقتحام مكاتب 

المشرعين.
وفــــــــي عــــــــرض مـــــوجـــــز جــــرى 
تـــــقـــــديـــــمـــــه الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي 
لاســتــعــراض الــحــجــج المــطــروحــة، 

استعان مديرو العزل من مجلس 
الـــــــنـــــــواب بـــــالـــــصـــــور الــــصــــارخــــة 
والــنــداءات العاطفية في التأكيد 
على مسؤولية دونالد ترمب عن 

الاعتداء.
وقــــالــــوا إن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الشيوخ كانوا على مسافة «أقدام» 
مــن المــتــظــاهــريــن المــشــاغــبــين، كما 
أشــاروا إلى أن أقرانهم في خارج 
المــبــنــى، الــذيــن يـــرتـــدون شــعــارات 
مؤيدة لدونالد ترمب، اشتبكوا مع 
ضباط أمن الكابيتول وضربوهم، 
واعتدوا عليهم ببخاخات الفلفل 

الحارق والمقذوفات.
وكـــــتـــــب مــــــديــــــرو الــــــعــــــزل مــن 
مجلس النواب: «حوصر الأعضاء 
الــــخــــائــــفــــون لـــلـــغـــايـــة فـــــي داخـــــل 

الــغــرفــة، وحـــاولـــوا بــنــاء دفــاعــات 
مؤقتة، في حين حطم المشاغبون 
المــدخــل، واتــصــل بعض الأعضاء 
بذويهم خشية عــدم نجاتهم من 
اعتداء العصابة المتمردة الموالية 

للرئيس دونالد ترمب».
ومــــن المـــرجّـــح أن تــتــم إعــــادة 
عــرض هــذه المشاهد كاملة خلال 

المحاكمة.
> هل سنستمع لشهادة ترمب؟

لــــيــــس مــــــن المــــــرجــــــح حــــــدوث 
ذلـــك. فقد رفــض تــرمــب مــن خلال 
فريقه الدفاعي طلب مديري العزل 
بمجلس النواب إدلاءه بشهادته. 
كــمــا أنـــه لــيــس مــن المــتــوقــع أيضاً 
صـــدور أمـــر الاســتــدعــاء الرسمي 

لإجباره على الإدلاء بشهادته.
ولــــــــم يــــعــــد بـــــإمـــــكـــــان تـــرمـــب 
الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
الــذي كــان يعتمد عليه  «تويتر»، 
ــفــة إبـــــان المــحــاكــمــة 

ّ
بـــصـــورة مــكــث

الأولــــى لــعــزلــه فــي الــعــام المــاضــي 
فـــــــي الـــــهـــــجـــــوم عـــــلـــــى مــــجــــريــــات 
القضية المرفوعة ضده، مع إعادة 
تغريد الرسائل النصية ومقاطع 
الفيديو، وغير ذلك من المنشورات 
من الجمهوريين الذين يهاجمون 

الديمقراطيين.
ومـــــــــــع وجــــــــــــــود تـــــــرمـــــــب فـــي 
مــنــتــجــعــه الـــخـــاص فـــي فــلــوريــدا، 
فالأمر متروك لفريقه الدفاعي في 
طرح الحجج بالنيابة عنه. ولقد 
الــديــمــقــراطــيــون بتحميل  تــعــهــد 
تــرمــب مسؤولية عــدم استعداده 
للمثول والشهادة في المحاكمة، 
بــيــد أن هـــذه الــحــجــة قـــد لا تلقى 
الــدعــم المنتظر مــنــهــا. ولــيــس من 
كـــــان الأعـــضـــاء  الـــــواضـــــح مــــا إذا 

الجمهوريون في مجلس الشيوخ، 
وحتى أولــئــك الــذيــن مــن المحتمل 
أن يدفعوا ببراءته، يريدون فعلاً 

حضوره والاستماع إليه.
> مــــــــاذا بـــعـــد «تــــبــــرئــــة» تـــرمـــب 

عة؟
ّ
المتوق

يــثــيــر احــتــمــال تــبــرئــة دونــالــد 
ترمب القلق لدى بعض من أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ، لا ســيــمــا الــذيــن 
يــخــشــون تــبــعــات ذلــــك الـــقـــرار على 
الــــبــــلاد. وطـــــرح بــعــضــهــم إمــكــانــيــة 
توجيه اللوم إلى ترمب بعد انتهاء 
المحاكمة لضمان معاقبته بشكل 
من الأشكال على أعمال الشغب التي 

حرض عليها.
ولكن ربما يكون هناك سبيل 
آخــــر أمـــــام الـــكـــونـــغـــرس لــلــحــيــلــولــة 
دون تولي ترمب المناصب العامة 

في المستقبل.
شرت الشهر 

ُ
ففي مقالة للرأي ن

المــــاضــــي عـــلـــى صـــفـــحـــات صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت»، اقــتــرح بــروس 
أكـــرمـــان، وهـــو أســتــاذ الــقــانــون في 
يـــال، وغـــيـــرارد ماغليوكا،  جــامــعــة 
أستاذ القانون في جامعة إنديانا، 
لجوء الكونغرس إلى بند من أحكام 
الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــرابـــع عشر 
الــــذي يــنــص عــلــى مــنــع الأشــخــاص 
من تولي المناصب الفيدرالية العامة 
إذا ما ثبت تورطهم في العصيان 
المدني أو التمرد ضد دستور البلاد.

وكــتــب أســاتــذة الــقــانــون أيضاً 
أنه إذا وافقت أغلبية الأصوات لدى 
مــجــلــســي الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ على 
ضـــلـــوع دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي أعــمــال 
العصيان أو التمرد، فسوف يجري 
منعه من الترشح لرئاسة الولايات 

المتحدة مرة أخرى في المستقبل.

متظاهرون داعمون لترمب لدى اقتحامهم الكونغرس في ٦ يناير الماضي (أ.ف.ب)

ع «منافسة قصوى» مع بكين... وإدارته تتراجع عن سياسات ترمب للهجرة
ّ
توق

بايدن: ليس لدى الرئيس الصيني «ذرّة ديمقراطية»
واشنطن: علي بردى

قــــال الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
ت مقتطفات 

ّ
بايدن، في مقابلة بُث

مــنــهــا أمـــــس، إن الــخــصــومــة بين 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــصـــــين 
ستتخذ شكل «منافسة قصوى»، 
مـــع تــأكــيــده عــلــى ســعــيــه لتجنب 
قـــوتـــين  أكـــــبـــــر  بــــــين  أي «نـــــــــــــزاع» 

اقتصاديتين.
وأوضح بايدن أنه لم يتحدث 
بــعــد إلــــى نــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جينبينغ، ملاحظا أن ليس هناك 
«أي سبب لعدم الاتصال به»، لكنه 
أضاف في مقابلة مع شبكة «سي 
بــي إس» «إنـــه (شـــي) قـــاس جــدا. 
ليس هناك ذرة من الديمقراطية 
في شخصه، ولا أقول ذلك من باب 

الانتقاد، إنها الحقيقة فقط».
وتــــعــــتــــبــــر الـــــصـــــين الـــخـــصـــم 
الاستراتيجي الرئيسي للولايات 
المــتــحــدة. وفـــي خــطــابــه الأول عن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــخــمــيــس، 
تعهد بايدن «احتواء التجاوزات 
الاقتصادية للصين» و«أعمالها 
الــعــدوانــيــة» والـــدفـــاع عــن حقوق 
الإنـــســـان، لــكــنــه لـــم يــحــدد كيفية 
قــيــامــه بـــذلـــك، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وسُئل بايدن في المقابلة مع 
«ســـي بـــي إس» عـــن تــفــاصــيــل ما 
يعتزم الــقــيــام بــه، فــأكــد أنــه يريد 
«الــتــركــيــز عــلــى الــنــظــم الــدولــيــة»، 
مضيفا: «لن أتعامل مع هذا الأمر 
كما فعل (دونالد) ترمب. ينبغي 
ألا يــنــدلــع نــــــزاع، ولـــكـــن ســتــكــون 
هناك منافسة قصوى». وأوضح 

أنــــــه يــــعــــرف الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
«جيدا»، كونه أجرى معه «٢٤ إلى 
٢٥ ساعة من المحادثات الثنائية» 
حـــين كــــان نــائــبــا لــلــرئــيــس بــــاراك 

أوباما بين ٢٠٠٩ و٢٠١٧.
فــي ســيــاق آخـــر، اتّــخــذ وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن قـــــراراً يــســحــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن اتـــفـــاقـــات مــــع ثـــلاث 
الـــــوســـــطـــــى،  أمـــــيـــــركـــــا  فـــــــي  دول 
هـــــي الـــــســـــلـــــفـــــادور وغــــواتــــيــــمــــالا 
وهــــنــــدوراس، كــانــت قـــيّـــدت قـــدرة 
الأشخاص على طلب اللجوء إلى 
أمـــيـــركـــا، فـــي ســـيـــاق جــهــد واســـع 
النطاق من إدارة بايدن للتراجع 
عن سياسات الهجرة التي أرساها 

سلفه الرئيس دونالد ترمب.
بــــأن الإدارة  بــلــيــنــكــن  وأفــــــاد 
الــدول الثلاث بأنها بدأت  أبلغت 
العملية الرسمية لإنهاء الاتفاقات 
التي كانت جزءاً من جهود ترمب 
لــتــقــيــيــد الـــلـــجـــوء إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة. وتــتــطــلــب الاتـــفـــاقـــات، 
التي كانت معلّقة منذ بدء تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، الــعــديــد من 
الأشخاص الذين يطلبون اللجوء 
على الحدود بين الولايات المتحدة 
والمــكــســيــك لــلــذهــاب بـــدلاً مــن ذلــك 
إلى إحدى الدول الثلاث ومتابعة 
مطالباتهم هناك. وأعلن التعليق 
الـــفـــوري لــلاتــفــاقــات والإنـــهـــاء في 
نــهــايــة المــــطــــاف، قــــائــــلاً: «تــعــتــقــد 

إدارة بــايــدن أن هــنــاك طــرقــاً أكثر 
مــــة لــلــعــمــل مــــع الــحــكــومــات  مــــلاء
الشريكة لنا لإدارة الهجرة عبر 
إلـــى أن الإدارة  المــنــطــقــة». وأشــــار 
تـــعـــتـــزم الـــعـــمـــل مــــع الـــســـلـــفـــادور 
وغواتيمالا وهندوراس وغيرها 
مــن دول أمــيــركــا الــوســطــى للحد 
مـــن بــعــض انـــعـــدام الأمــــن والــفــقــر 
اللذين يتسببان في فــرار الناس 
فــي المــقــام الأول مــع الحفاظ على 
أمـــــن حــــــدود الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وأوضـــــح أن «هــــذه الإجـــــــراءات لا 
تعني أن حدود الولايات المتحدة 
مفتوحة»، مضيفاً: «بينما نحن 
مـــلـــتـــزمـــون بـــتـــوســـيـــع المـــــســـــارات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــحــمــايــة والـــفـــرص 

الــولايــات  فــإن  هنا وفــي المنطقة، 
المتحدة دولة لها حدود وقوانين 

يجب إنفاذها».
وكــانــت إدارة الرئيس ترمب 
الـــوســـطـــى  أمــــيــــركــــا  دفــــعــــت دول 
لقبول الاتفاقات كطريقة لتقليل 
الــذيــن يطلبون  عـــدد الأشـــخـــاص 
الـــلـــجـــوء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقـــــال مــنــتــقــدون إن الأمـــــر يــرقــى 
إلى حد تراجع الولايات المتحدة 
عــن التزاماتها بموجب القانون 
الــــــدولــــــي لمــــســــاعــــدة الأشـــــخـــــاص 
الــفــاريــن مــن الاضــطــهــاد، لأن أيــاً 
من الدول الثلاث لا يمكنها توفير 

ملاذ موثوق به.
ومنذ بداية الجائحة، كانت 
الولايات المتحدة تطرد بسرعة كل 
من يقبض عليهم على الحدود أو 
يطلبون اللجوء بموجب قانون 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة لمــــنــــع انـــتـــشـــار 
الــرئــيــس  «كـــوفـــيـــد - ١٩». ووقـــــع 
بـــــايـــــدن ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــــقــــــرارات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
أنهت سياسات ترمب للهجرة أو 
وضعتها قيد المراجعة. كما شكّل 
فــريــق عــمــل لجمع شــمــل عــائــلات 
أمــيــركــا الــوســطــى الــذيــن فصلهم 
قــــســــراً عـــلـــى الــــــحــــــدود فـــــي إطـــــار 
برنامج عدم التسامح مطلقاً في 

عام ٢٠١٨.
ووجّه الأمر نفسه وزير الأمن 
الداخلي أليخاندرو مايوركاس 
لمـــراجـــعـــة بـــرنـــامـــج بـــروتـــوكـــولات 
حــمــايــة المـــهـــاجـــريـــن، الـــــذي أجــبــر 
طــالــبــي الــلــجــوء عــلــى الــبــقــاء في 
المكسيك أثناء انتظارهم إجراءات 

المحكمة الأميركية.

بايدن يتجه نحو سيارته بعد حضور القداس في كنيسة بويلمينغتون أمس (أ.ف.ب)

الرئيس الأميركي يتواصل مباشرة مع مواطنيه
 ترويجاً لخطته الإنقاذية من «كورونا»

واشنطن: علي بردى

أضـــفـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
جـــو بـــايـــدن، لمــســة شــخــصــيــة على 
حــمــلــتــه المـــتـــواصـــلـــة لإقــــــرار حــزمــة 
الــتــحــفــيــز الاقــــتــــصــــادي لمـــســـاعـــدة 
مواطنيه على التعامل مــع الأزمــة 
الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩»، 
البالغة قيمتها ١٫٩ تريليون دولار، 
وســط مــحــاولات مــن الجمهوريين 
لتقليص هذا المبلغ. فيما يستعد 
المــشــرعــون مــن حــزبــه الديمقراطي 
لتقديم ثلاثة آلاف دولار لكل طفل 

في الولايات المتحدة.
وخـــلال تمضية عطلة نهاية 
الأســـبـــوع فــي مــنــزلــه، قـــرب مدينة 
ويــلــمــيــنــغــتــون بــــولايــــة ديــــلاويــــر، 
تحادث الرئيس بايدن مع مواطنة 
فـــقـــدت وظــيــفــتــهــا بــســبــب فــيــروس 
«كورونا»، في شركة ملابس ناشئة 
في ولاية كاليفورنيا على الساحل 
الـــغـــربـــي. ونـــشـــر الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الـــــدردشـــــة بــــين بــــايــــدن والمـــواطـــنـــة 
فـــــــي مــــنــــصــــاتــــه وفـــــــــي حــــســــابــــات 
بايدن على «فيسبوك» و«تويتر» 
و«إنستغرام» و«يوتيوب»، مؤكداً 
لــلــتــواصــل  المــــبــــذولــــة  الـــجـــهـــود  أن 
المباشر مع الأميركيين المتضررين 
من الوباء ستكون فرصة منتظمة 
للرئيس لتقديم حججه بشأن خطة 

الإنقاذ الأميركية.
وســجــل الــبــيــت الأبــيــض هــذه 
المكالمة عبر الفيديو، ونشر منها 
دقــيــقــتــين ونـــصـــف الــدقــيــقــة، بعد 
رسالة أرسلتها المواطنة، واسمها 
مـــيـــشـــيـــل، إلــــــى الـــرئـــيـــس بــــايــــدن، 
كــشــفــت فــيــهــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى عــن 

تسريحها من عملها.
وتــــــواصــــــلــــــت عـــــلـــــى وســـــائـــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــع آخــريــن 
يشاركونها مصيرها. ورداً على 
بــــايــــدن وهـــــو يـــدقـــق فــــي مــكــونــات 
حـــزمـــة الــتــحــفــيــز، قـــالـــت مــيــشــال: 
«نحن سعداء جداً لأننا ركزنا على 

ذلك».
انتهى الأسبوع الثاني الكامل 
لــــبــــايــــدن فــــي مــنــصــبــه بــتــصــويــت 
إجــــــــرائــــــــي مـــــــحـــــــوري «ســـيـــســـمـــح 
للديمقراطيين بالمضي فــي حزمة 
الـــتـــحـــفـــيـــز، مــــن دون أي دعـــــم مــن 
الــجــمــهــوريــين، الـــذيـــن يــعــارضــون 
الــخــطــة وبــعــض مكوناتها.  حــجــم 
وكـــــانـــــت الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم الـــبـــيـــت 
الأبــــيــــض جــــين ســــاكــــي، قــــالــــت إن 
بـــايـــدن يـــتـــواصـــل مـــع الأمــيــركــيــين 
الــعــاديــين بــطــرق مختلفة، وليس 
بالتركيز على (تــويــتــر)»، مضيفة 
أنه «يتلقى رسائل (...) كل ليلة»، 
علماً بأنه «يتواصل بانتظام مع 
الأميركيين عبر الهاتف». وأشارت 
إلــى أن بايدن يحضر عــادة قداساً 
عــامــاً لــلــروم الــكــاثــولــيــك فــي نهاية 

كل أسبوع.
ــع 

َّ
مــن جــهــة أخــــرى، مــن المــتــوق

الــديــمــقــراطــيــين  كـــبـــار  يــكــشــف  أن 
اليوم عن تشريعات لتوفير ثلاثة 
آلاف دولار لــكــل طــفــل فــي عــشــرات 
المــلايــين مــن الــعــائــلات الأمــيــركــيــة، 
بهدف إحــداث تأثير كبير في فقر 
الأطـــفـــال كــجــزء مــن حــزمــة الإغــاثــة 
الاقتصادية، التي حــاول الرئيس 
بايدن نيل موافقة الحزبين عليها.

لــكــن يــبــدو أن نــطــاق الأزمــــات 
الــتــي تــواجــه الأميركيين  المــتــعــددة 

الــتــي  الــــــــدروس  إلـــــى جـــانـــب  الآن، 
تعلمها الديمقراطيون من السنوات 
الأربع من عرقلة الجمهوريين خلال 
رئاسة بــاراك أوبــامــا، تدفع بايدن 
نــحــو اتـــخـــاذ إجـــــراء ســريــع بــشــأن 
مــشــروع قــانــون المــســاعــدات، حتى 
لو تخلف الجمهوريون عن الركب. 
وقال: «أخبرت كل من الجمهوريين 
والديمقراطيين أن هذا هو المفضل 
لدي: العمل معاً»، مستدركاً أنه «إذا 
كـــان عــلــي الاخــتــيــار بــين الحصول 
المـــســـاعـــدة الآن لــلأمــيــركــيــين  عــلــى 
الــذيــن يــتــأذون بــشــدة والــغــرق في 
مفاوضات مطولة أو المساومة على 
مــشــروع قــانــون يــعــود إلــى الأزمـــة، 
فهذا خيار سهل: سأساعد الشعب 

الأميركي الموجوع الآن».
حتى الآن، مضت الإدارة في 
مسارين متوازيين. ظهرت إحداها 
فــي عـــرض عـــام لمــحــاولــة الــوصــول 
عبر الممر السياسي بين الحزبين، 
ودعــــــوة الــبــيــت الأبـــيـــض لأعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين. 
وكــــان عــرضــهــم عـــبـــارة عـــن عــرض 
يقل بأكثر من تريليون دولار عما 

أراده بايدن.
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أصــــر 
بــــايــــدن عـــلـــى الـــحـــاجـــة إلـــــى حــزمــة 
كــبــيــرة لــلــتــصــدي لــلــوبــاء المــمــيــت. 
وشــجــعــت الإدارة أعــضــاء مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين عــلــى 
الاستعداد للقيام بذلك بمفردهم، 
لإعـــــداد خــطــة تــجــمــع بـــين الأمـــــوال 
لمـــواجـــهـــة الــــفــــيــــروس والـــلـــقـــاحـــات 
بــــالمــــال لــتــحــقــيــق أجــــنــــدة تــقــدمــيــة 
تتضمن رفع الحد الأدنــى للأجور 

الفيدرالية.
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عشرات الآلاف تظاهروا ضد الانقلاب... وتلويح أوروبي وأميركي بعقوبات

ميانمار تشهد أكبر احتجاجات شعبية منذ ٢٠٠٧
رانغون: «الشرق الأوسط»

تــــــــظــــــــاهــــــــر عــــــــــــشــــــــــــرات آلاف 
البورميين، أمس، في أنحاء البلاد 
كــــافــــة ضـــــد الانــــــقــــــلاب الـــعـــســـكـــري 
الذي أطاح بأونغ سان سو تشي، 
الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، 
في أكبر تجمع منذ الاحتجاجات 

الشعبية في ٢٠٠٧.
وفــــــــــــــي رانــــــــــــــغــــــــــــــون، تــــجــــمــــع 
المــتــظــاهــرون الـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم 
نــحــو مــائــة ألــــف، حــســب تــقــديــرات 
أمـــام مبنى بلدية العاصمة  عـــدة، 
الاقــتــصــاديــة للبلاد، حيث نشرت 
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب بــكــثــافــة، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وفـــق وكــالــة 
وجرت تجمعات كبيرة أخرى كذلك 
في مدن عدة في البلاد التي يبلغ 
عدد سكانها ٥٤ مليون نسمة، كما 

في ماندالاي (وسط).
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة نـــايـــبـــيـــداو، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٣٥٠ كيلومتراً 
شـــمـــال رانــــغــــون، نــــزل المـــئـــات إلــى 
الطرقات مطلقين أبواق سياراتهم، 
لا ســيــمــا فــــي الـــــجـــــادات الــكــبــيــرة 
فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي بــنــتــهــا الــطــبــقــة 
العسكرية الحاكمة، وهي غالباً ما 

تكون خالية من المارة.
فــــي  مــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرون  وردد 
كــــاوثــــونــــغ، المـــديـــنـــة الــــواقــــعــــة فــي 
أقصى جنوب البلاد، وهم يرفعون 
التحية بــالأصــابــع الثلاثة (شــارة 
المـــقـــاومـــة): «احـــتـــرمـــوا صــوتــنــا... 
لتسقط الديكتاتورية». وهذه أكبر 
مــظــاهــرات تشهدها ميانمار منذ 
تل خلالها 

ُ
«ثورة الزعفران» التي ق

عشرات على أيدي العسكريين في 
.٢٠٠٧

وهتف المتظاهرون في رانغون 
وســـط ضــجــيــج الأبـــــواق: «لا نريد 
ديكتاتورية... نريد الديمقراطية». 
وقام متظاهرون بتقديم ورود إلى 
رجــال الشرطة، بينما رفع آخرون 
لافتات كُتب عليها: «أطلقوا سراح 
الأم سو»، في إشارة إلى أونغ سان 

سو تشي.
وقـــــــال مـــيـــو ويــــــن (٣٧ عـــامـــاً) 
لــــوكــــالــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: 
«سنواصل التجمع حتى نحصل 
عــــلــــى الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة... تــســقــط 
الــديــكــتــاتــوريــة». ومــن جهته، رأى 

ميات سوي كياو أن «الديكتاتورية 
راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة 
جداً». وفي الواقع، عاشت ميانمار 
نحو ٥٠ عاماً منذ استقلالها في 

١٩٤٨ تحت حكم الجيش.
وهــتــف طــــلاب: «لا أخــــاف من 
القمع» و«سنكافح حتى النهاية». 
ولــم يبلغ عن وقــوع أي مواجهات 

حتى وقت كتابة هذا التقرير.
وكـــــتـــــب الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
لــدى ميانمار، تــومــاس فـــادا، على 
«تـــــويـــــتـــــر»: «نـــــدعـــــم حـــــق الــشــعــب 
البورمي في دعم حكومة منتخبة 
ديــمــقــراطــيــاً، وحــقــه فـــي الــوصــول 
بــحــريــة إلــــى المـــعـــلـــومـــات». وأعــيــد 
الــبــلاد أمــس،  الإنترنت جزئياً فــي 
بـــعـــد فــــتــــرات مــــن الانــــقــــطــــاع، كــمــا 
أفادت منظمة «نيت بلوكس» غير 

الحكومية.
ونــــقــــلــــت المـــــظـــــاهـــــرات بـــالـــبـــث 
المـــبـــاشـــر عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»، حيث 
انــتــشــرت رســـائـــل دعـــم مـــن الــعــالــم 
أجـــمـــع. وكــتــبــت عـــبـــارات دعــــم من 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وســـنـــغـــافـــورة 
والـــيـــابـــان، مــثــل: «أنـــتـــم أبــطــالــنــا» 
و«احـــتـــرمـــوا المــتــظــاهــريــن». ورغــم 

الــخــوف فــي بلد اعــتــاد على القمع 
فـــــي ١٩٨٨  الــــــدمــــــوي، كـــمـــا حــــــدث 
و٢٠٠٧، نزل السكان مرة أخرى إلى 
الــشــوارع فــي الــســاعــات الأولـــى من 
الصباح «لــطــرد» العسكريين عبر 

الطرق على القدور.
وكــــــــــان عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
البورميين قــد تــظــاهــروا (السبت) 
فـــي مــــدن عــــدة لــلــتــنــديــد بــانــقــلاب 
الـــذي  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)  الأول مـــن 
وضـــــع حـــــداً لانـــتـــقـــال ديـــمـــقـــراطـــي 
هـــش دام عــشــر ســــنــــوات. وفـــرض 
الجيش حــالــة الــطــوارئ لمــدة عــام، 
واعــــتــــقــــل ســــو تـــشـــي ومـــســـؤولـــين 

آخــريــن فــي «الــرابــطــة الوطنية من 
أجــــل الــديــمــقــراطــيــة». ولــــم يــصــدر 
العسكريون أي تعليق على هذه 

التجمعات.
«عصيان  وصــدرت الدعوات لـ
مــــدنــــي» بـــعـــد ســــاعــــات مــــن وقــــوع 
الانــقــلاب، ســرعــان مــا انضم إليها 
محامون وموظفون وأطباء. ورداً 
عــلــى ذلـــك، أمـــر الــجــيــش فــي الأيـــام 
الأخـــيـــرة مــــزودي الــشــبــكــة بحجب 
«فيسبوك»، أداة الاتصال الرئيسية 
الــــــبــــــورمــــــيــــــين، وشــــبــــكــــات  لآلاف 
اجــتــمــاعــيــة أخـــــرى، مــثــل «تــويــتــر» 

و«إنستغرام».

وفـــي الــوقــت نــفــســه، تتواصل 
الاعــتــقــالات، حيث ذكــرت «جمعية 
مــســاعــدة الــســجــنــاء الــســيــاســيــين» 
المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال 
أكـــثـــر مـــن ١٦٠ شــخــصــاً. واعــتُــقــل 
الأســـــتـــــرالـــــي شــــــون تــــورنــــيــــل (٧٥ 
عاماً)، المستشار الاقتصادي لسو 
تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في 
جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة 
«بي بي سي» السبت: «أنا محتجز 
حالياً، وقــد أتهم بأمر مــا»، وهي 
أول عملية اعــتــقــال تــعــرف لمواطن 

أجنبي منذ الانقلاب.
ومن جانبه، عبر توم أندروز، 

المـــــقـــــرر الـــــخـــــاص لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنسان في ميانمار، عن 
أســفــه لأن «الـــجـــنـــرالات يــحــاولــون 
شــــل حــــركــــة مــــقــــاومــــة المــــواطــــنــــين، 
وعدم إطلاع العالم الخارجي على 
مـــا يـــجـــري». ولا تــــزال أونــــغ ســان 
الــتــي انتقدها المجتمع  ســو تشي 
الدولي مؤخراً بسبب عدم تحركها 
ضــد اضطهاد أقليات الروهينغا 
المسلمة تتمتع بشعبية كبيرة في 

بلدها.
وقد وجهت إليها تهمة انتهاك 
قاعدة تجارية غامضة، وهي «قيد 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة» فـــي الــعــاصــمــة 
نايبيداو و«بصحة جيدة»، حسب 
متحدث باسم حزبها. وكتب مكتب 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
عــلــى «تـــويـــتـــر» بــعــد احــتــجــاجــات 
الـــســـبـــت أنــــــه عـــلـــى الـــســـلـــطـــات أن 
«تضمن احترام الحق في التجمع 
السلمي بشكل كامل، وألا يتعرض 

المتظاهرون لأعمال انتقامية».
ودعــــــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
الإفـــــــــــراج عـــــن جـــمـــيـــع المـــعـــتـــقـــلـــين، 
لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب 
رســــمــــيــــاً فــــــي إعـــــلانـــــهـــــا المـــشـــتـــرك 
بسبب مــعــارضــة الــصــين وروســيــا 
الــتــقــلــيــديــتــين للجيش  الــداعــمــتــين 
البورمي في الأمــم المتحدة اللتين 
رفضتا هذه الصيغة، لكن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

يلوحان بفرض عقوبات.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب الـــبـــابـــا 
فرنسيس عن «تضامنه» مع شعب 
ميانمار، وحث الجيش على العمل 
مـــن أجــــل «تـــعـــايـــش ديـــمـــقـــراطـــي». 
ولــتــبــريــر الانــــقــــلاب، تـــحـــدث قــائــد 
الــــجــــيــــش الــــــبــــــورمــــــي، مــــــين أونــــــغ 
هلاينغ، الذي يحتكر الجزء الأكبر 
من السلطات عن تزوير «هائل» في 
الانتخابات التشريعية التي جرت 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفاز 
فيها حــزب «الــرابــطــة الوطنية من 

أجل الديمقراطية».
وفـــي الـــواقـــع، كـــان الــجــنــرالات 
يخشون أن يضعف نفوذهم بعد 
فوز أونغ سان سو تشي التي كانت 
تــرغــب ربــمــا فــي تــعــديــل الــدســتــور 
الــــــــذي يـــمـــيـــل لمـــصـــلـــحـــة الـــجـــيـــش. 
وتعهد الجيش بإجراء انتخابات 

حرة عند انتهاء حالة الطوارئ.

جانب من الاحتجاجات 
في مدينة ماندلاي أمس (أ.ب)

بورميون يتظاهرون على متن دراجات نارية في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

هونغ كونغ تعتقل مذيعاً ثانياً 
«التحريض على العصيان» بـ

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

اعتقلت سلطات هونغ كونغ، أمس، مقدم برامج إذاعية 
على الإنترنت بموجب قــانــون التحريض على العصيان 
الــذي يستخدم نــادرا لكن بدأ تطبيقه أخيرا ضد منتقدي 

بكين.
وذكرت الشرطة في بيان أن ضباط إدارة الأمن القومي 
أوقفوا وأن يو - سينغ (٥٢ عاما) بتهمة «نية التحريض». 
ولم تكشف السلطات عما قاله أو فعله واعتبرته السلطات 
تحريضا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واستضاف 
الإذاعي المعروف باسم «غيغز» برامج تناقش التظاهرات 
المناهضة للحكومة، ودعا في وقت سابق إلى تقديم تبرعات 

لدعم شباب هونغ كونغ الذين فروا إلى تايوان.
وقــانــون الــتــحــريــض عــلــى الــعــصــيــان فــي هــونــغ كونغ 
منفصل عــن قــانــون الأمـــن الــقــومــي الــشــامــل الـــذي فرضته 
بكين على المدينة الصيف الماضي، في محاولة للقضاء على 
أنشطة المعارضة. ويعود قانون التحريض إلى منتصف 
القرن التاسع عشر أثناء الحكم الاستعماري البريطاني. 
لكنه بــقــي مــجــمــدا مــنــذ إعــــادة هــونــغ كــونــغ فــي ١٩٩٧ إلــى 
الصين، ولم يستخدم في مدينة تتمتع بحريات سياسية 

غير متواجدة في البر الرئيسي الصيني.
لــكــن بــعــد الاحــتــجــاجــات الــديــمــقــراطــيــة الــضــخــمــة الــتــي 
تخللتها أعمال عنف في كثير من الأحيان في ٢٠١٩، نفض 

المدعون الغبار عن القانون واستخدموه.
ويعتبر تحريضا على العصيان استخدام كلمات تدعو 
إلى «كراهية» الحكومة، أو «الازدراء بها»، أو تسبب السخط 
وعدم الرضا بين السكان. وستشكل المحاكمة اختبارا قانونيا 
لمدى انسجام هذا التعريف مع حرية التعبير، التي يفترض 
أنــهــا مــضــمــونــة فـــي دســـتـــور هــونــغ كــونــغ المــصــغــر وقــانــون 

الحقوق.
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، أصـــبـــح مـــذيـــع إذاعــــي 
تـــاك تــشــي، أول شــخــص يتهم  تـــام  آخـــر مــؤيــد للديمقراطية 
إلــى الصين.  بالتحريض على العصيان منذ إعـــادة المنطقة 
وهو حاليا رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة. ويقول المدعون 
إن شعارات الاحتجاج الشعبية التي رددها تام تاك تشي، مثل 
«حرروا هونغ كونغ» و«ثورة عصرنا» و«حلوا الشرطة»، تعد 

تحريضا على العصيان.
وقمع قانون الأمن القومي الذي أصدرته بكين كثيرا من 
الحريات، فألغى الاحتجاجات وحظر فعليا مجموعة من الآراء 
السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى الاستقلال أو المزيد 

من الحكم الذاتي أو الديمقراطية الكاملة في هونغ كونغ.
وأوقــف وان سابقا بتهمة تتعلق بالأمن القومي العام 
الماضي، وهــو واحــد من أكثر من مائة معارض تم التحقيق 
معهم بموجب الصلاحيات الجديدة منذ دخولها حيز التنفيذ 

في يونيو (حزيران).
وقالت إدارة الأمن القومي بالشرطة حينها إنها تشتبه 
فـــي أن وان قــــام بــتــوفــيــر أمــــــوال بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي لــدعــم 
الأشخاص أو المنظمات التي تدافع عن الأنشطة الانفصالية، 
في إشارة محتملة للتبرعات لسكان هونغ كونغ في تايوان. 
لم يتهم بعد بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي، ويشير 
اعتقاله بتهمة التحريض على العصيان إلى أن الشرطة قررت 

استخدام قانون الحقبة الاستعمارية بدلاً من ذلك.

«المفوضية الأوروبية» تنفي 
وجود رابط بين الهجرة والإرهاب

برلين: راغدة بهنام

نفى الاتــحــاد الأوروبــــي أن يــكــون هناك 
نــمــط «لاســـتـــخـــدام الإرهـــابـــيـــين الــهــجــرة إلــى 
أوروبا» لتعزيز نشاطاتهم في القارة، وذلك 
تعليقاً على دراســـة نشرتها صحيفة «دي 

فيلت» في ألمانيا.
وبحسب الدراسة التي نقلتها الصحيفة 
المحافظة، عن الباحث البريطاني في قضايا 
الإرهــاب، سام مولينز، فإن ١٩ في المائة من 
الــذيــن نــفــذوا عمليات إرهــابــيــة فــي أوروبـــا، 
أتــــوا بــصــفــتــهــم لاجـــئـــين. وبــحــســب الــشــرطــة 
الفيدرالية في ألمانيا، فإن هذه النسبة ترتفع 

أكثر في ألمانيا. 
ويــحــصــي مــولــيــنــز ٩١ اعــــتــــداء نــفــذهــا 
متطرفون في أوروبا بين عام ٢٠١٢ ونهاية 
الــــعــــام المــــاضــــي، كـــــان مــــســــؤولاً عــنــهــا ١٣٢ 
إرهـــابـــيـــاً؛ ٢٥ مــنــهــم كـــانـــوا طــالــبــي لــجــوء. 
واستنتج الباحث أن واحداً من كل ٥ إرهابيين 
فــي أوروبـــا جـــاءوا بصفتهم طالبي لجوء. 
وترتفع النسبة في ألمانيا؛ التي شهدت بين 
اعــتــداءً إرهابياً من  عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ١٣ 
متطرفين إســلامــيــين نــفــذهــا ١٤ شــخــصــاً؛ ٧ 

منهم كانوا طالبي لجوء.
وتختلف إحصاءات الشرطة الفيدرالية 
في ألمانيا عن الباحث البريطاني؛ إذ صنفت 
الشرطة ٩ عمليات إرهابية نفذها متطرفون 
بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠. وقالت الشرطة إن 
٦ من هذه العمليات الـ٩ تورط فيها شخص 
عــلــى الأقــــل كـــان يــعــيــش فـــي الـــبـــلاد بصفته 
لاجئاً. وكانت العملية الكبرى من بين هذه 
العمليات، تلك التي نفذها اللاجئ التونسي 
أنيس العامري في ديسمبر عام ٢٠١٦ ودهس 
فيها عن عمد مشاة كانوا في سوق لهدايا 

إلــى مقتل  أعياد الميلاد في برلين، مما أدى 
١٢ شــخــصــاً وإصـــابـــة الـــعـــشـــرات. ومــــن بين 
الاعـــــتـــــداءات الأخــــــرى، واحـــــد بــســكــين داخـــل 
مــتــجــر فــي هــامــبــورغ عـــام ٢٠١٧، وآخــــر في 

دريسدن أيضا بسكين.
ورغم هذه الدراسة، فإن معدّها الباحث 
مــولــيــنــز قـــال إن «الـــرابـــط بـــين الــهــجــرة غير 
الشرعية والإرهـــاب، لا يجب التركيز عليه؛ 
ولا غـــض الــنــظــر عـــنـــه». ويــضــيــف أن أعـــداد 
اللاجئين الذين يرتكبون عمليات إرهابية لا 
تصل إلى واحد في الألف، ولكنهم يشكلون 
عدداً كبيراً، خصوصاً في ألمانيا، من الذين 
ينفذون عمليات إرهابية متطرفة. ورفضت 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة الـــربـــط بـــين الــلــجــوء 
والعمليات الإرهــابــيــة، وقــال متحدث باسم 
إنـــه «لا تــوجــد أدلــة  «يـــوروبـــول» للصحيفة 
يمكن الاعتماد عليها تدل على أن الإرهابيين 
يستخدمون بشكل ممنهج عمليات الهجرة» 

لمآربهم الخاصة. 
وأضاف أن «طالبي اللجوء أو الأشخاص 
الموجودين في أوروبــا بطريقة غير شرعية 
يشكلون أقلية من بين الذين نفذوا اعتداءات 
إرهابية في أوروبا». ونقلت الصحيفة كذلك 
عن النائب ثورستن فراي، المسؤول عن شؤون 
الهجرة في «الاتحاد المسيحي» الحاكم، قوله 
إن تنظيم «داعش» كان «قد استخدم اللاجئين 
فــي المــاضــي لمــآربــه الــخــاصــة». ويــضــيــف أن 
هذا يجعل من الضروري «تخزين البيانات 
البيوميترية عند تقديم طلب اللجوء، وهذا 
يؤدي تلقائياً إلى إجراء مقارنة مع بيانات 
المــئــات من  الــســلــطــات الأمــنــيــة». ويعتقد أن 
المؤيدين للنظام السوري أو المتطرفين دخلوا 
إلى البلاد، مستفيدين من فتح ألمانيا أبوابها 

للاجئين السوريين.

محادثات بين تركمانستان و«طالبان» حول مشروعات طاقة وبنى تحتية

أفغانستان: انفجارات في أنحاء مختلفة وسقوط ضحايا
كابل: «الشرق الأوسط»

أصــيــب شــخــصــان عــلــى الأقـــل في 
انفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارة 
فـــي الــعــاصــمــة كـــابـــل، أمــــس (الأحــــــد)، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الــحــادث في  الأفغانية للأنباء. ووقــع 
الــثــامــنــة و٤٥ دقــيــقــة صباحاً  الــســاعــة 
بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة 
التفاصيل  كابل، ولم يتوفر مزيد من 
عــــن الانــــفــــجــــار، ولـــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 

مسؤوليتها عنه. 
وفي إقليم ننكارهار، أصيب اثنان 
على الأقل من رجال الشرطة و٣ مدنيين 

في انفجار وقع بمدينة جلال آباد. 
وقــــال ســكــان مــحــلــيــون إن قنبلة 
زرعــــت عــلــى جــانــب طــريــق استهدفت 
ســــيــــارة «طـــــــراز رانـــــجـــــر» فــــي مــنــطــقــة 

الشرطة الثالثة. 
ولـــم تعلن أي جــهــة مسؤوليتها 
عــن هـــذا الــهــجــوم أيــضــاً. وفـــي حــادث 
آخــــــر، انـــفـــجـــرت ســــيــــارة مــفــخــخــة فــي 
نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة 
خــوجــيــانــي بــإقــلــيــم نــنــكــارهــار شــرق 
البلاد، نحو الساعة الخامسة صباح 
أمـــــس. حــيــث فــجــر انـــتـــحـــاري ســيــارة 
كورولا، محملة بالمتفجرات، ما أسفر 
عـــن مــقــتــل رجــــل شـــرطـــة وإصــــابــــة ١٠ 
آخــريــن، مــن بينهم مدنيون، طبقاً لما 

ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار. 
ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر 
مــــفــــاوضــــات الـــــســـــلام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

القطرية الدوحة. 
وكانت الشرطة الأفغانية أعلنت 

أول من أمس أن ٦ مدنيين على الأقل، 
من بينهم ٣ أعضاء من طائفة السيخ 
فــي أفغانستان، أصــيــبــوا فــي انفجار 
وقع بالعاصمة الأفغانية، كابل. وقال 
المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس 
فارامارز، إن الانفجار بمنطقة الشرطة 

الأولى بالمدينة وقع داخل متجر. 
ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار. 
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــحــادث حتى الآن». وكــانــت عناصر 

مـــن «تــنــظــيــم داعــــــش» قـــد أعــلــنــت في 
الـــســـابـــق مــســؤولــيــتــهــا عــــن عـــــدد مــن 
الـــهـــجـــمـــات الــــدمــــويــــة عـــلـــى طــائــفــتــي 
الــهــنــدوس والــســيــخ فــي أفــغــانــســتــان. 
الــخــارجــيــة  أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
أمــــــــــس، أن  مــــــن  الــــتــــركــــمــــانــــيــــة، أول 
تركمانستان استضافت ممثلين عن 
حـــركـــة «طـــالـــبـــان» الأفـــغـــانـــيـــة لإجــــراء 
محادثات، فيما تسعى الدولة الغنية 
بالغاز إلى ضمانات أمنية لمشروعات 

كبرى تربط البلدين والمنطقة الأوسع. 
وأقـــامـــت تــركــمــانــســتــان عــلاقــات قوية 
مع الحكومة الأفغانية الرسمية خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، لــكــنــهــا تــعــامــلــت 
ســابــقــاً أيـــضـــاً مـــع «طـــالـــبـــان» لكسب 
دعم الجماعة لمشروعاتها في البلاد. 
ونشرت وزارة الخارجية التركمانية 
«طالبان»  على موقعها بياناً منسوباً لـ
«أعربت (فيه) عن دعمها الكامل لتنفيذ 
مشروعات البنية التحتية التي تهدف 

إلــى ضمان رفاهية الشعب الأفغاني 
وازدهاره». 

وفـــــــي ســـلـــســـلـــة تـــــغـــــريـــــدات، أقـــــرّ 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «طـــالـــبـــان» فـــي وقــت 
مــتــأخــر، أول مـــن أمــــس، بــالمــحــادثــات 
الــتــي جــرت فــي العاصمة التركمانية 
عــشــق آبــــاد، وقـــال إن الــطــرفــين ناقشا 
«أمــــــن حــــــدود الـــبـــلـــديـــن». وافــتــتــحــت 
تــركــمــانــســتــان وأفـــغـــانـــســـتـــان الــشــهــر 
الماضي أحدث موجة من روابط النقل 
والطاقة والاتصالات، في الوقت الذي 
تــــروج فــيــه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
السابقة لدورها في إعادة بناء اقتصاد 
الــصــراعــات.  الـــذي مزقته  أفغانستان 
وأحد المشروعات الجارية هو مشروع 
الطاقة بين تركمانستان وأفغانستان 
وبــاكــســتــان للحصول عــلــى الكهرباء 
من تركمانستان، والذي يموله جزئياً 
بنك التنمية الآسيوي. وهناك مشروع 
آخـــر هــو خــط أنــابــيــب «تــركــمــانــســتــان 
- أفــغــانــســتــان - بــاكــســتــان - الــهــنــد»، 
المعروف باسم تابي، وهو أمر حيوي 
لمحاولة تركمانستان تخفيف الاعتماد 
على شــراء الصين لغازها الطبيعي. 
وسينقل هذا الخط أكثر من ٣٠ مليار 
متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً 
من حقل غاز غالكينيش العملاق في 
الهند  تركمانستان؛ حيث تستحوذ 
وباكستان المتعطشتان للطاقة على 
الجزء الأكبر من المشتريات. وسيبلغ 
طول الجزء الذي يمر عبر أفغانستان 
أكثر من ٧٠٠ كيلومتر، وتأجل المشروع 
لــــســــنــــوات بـــســـبـــب الــــشــــكــــوك الأمـــنـــيـــة 

والاستثمارية.

تجمع من الأفغان قرب تفجير إرهابي أمام  نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننغرهار أمس (إ.ب.أ)

أخبار

الاتحاد الأفريقي يضع «استراتيجية قارية» لمواجهة الجائحة
نواكشوط: الشيخ محمد

قرر قــادة دول وحكومات أفريقيا، 
فـــي خـــتـــام قــمــة «افـــتـــراضـــيـــة» لــلاتــحــاد 
الأفــريــقــي، مــســاء أمـــس (الأحـــــد)، وضــع 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــــاريـــــة مـــــوحـــــدة» مــن 
أجــل مواجهة جائحة فــيــروس كورونا 
المستجد، وفق ما أعلنه الرئيس الدوري 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الــــكــــونــــغــــو الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــيــلــيــكــس 

تشيسيكيدي.
وجـــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة 
تـــلاه تشيسيكيدي خـــلال جلسة  الـــذي 
الــــــدول  خـــتـــامـــيـــة عـــبـــر الإنـــــتـــــرنـــــت، أن 
الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أجمعت 

على توحيد الجهود لمواجهة الجائحة، 
وذلك من خلال «استراتيجية موحدة» 
تــنــفــذ عــلــى مــســتــوى الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 

بإشراف من الاتحاد الأفريقي.
القمة التي تمثل «الجمعية العامة» 
للاتحاد الأفريقي، والتي انعقدت خلال 
يـــومـــي الـــســـبـــت والأحــــــــد، قــــــررت أيــضــاً 
تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة «الــــصــــنــــدوق» الـــخـــاص 
بــجــائــحــة كـــــورونـــــا، وإنــــشــــاء «مــنــصــة 
أفريقية» مكلفة بمهمة توفير المعدات 
الطبية، وتسريع الفحوصات، على حد 

تعبير تشيسيكيدي.
وتضمنت الاستراتيجية الأفريقية 
كذلك منح صلاحيات أكبر واستقلالية 
أوسع لصالح «المركز الأفريقي لمكافحة 

الأمراض والوقاية منها» التابع للاتحاد 
الأفـــريـــقـــي، الـــــذي وصــــف بـــأنـــه ســيــكــون 
«هيئة مستقلة» في التمويل والعمل، مع 
استفادة القائمين عليه من صلاحيات 
أوســع، وفــق ما يتطلبه عملهم المرتبط 

بالأمن الصحي في القارة.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة 
الأفــريــقــيــة أن الـــقـــادة الأفـــارقـــة نــاقــشــوا 
تــقــريــراً حـــول «فــريــق الــعــمــل الأفــريــقــي» 
الـــــذي أنـــشـــئ مـــؤخـــراً مـــن أجــــل تــســريــع 
الحصول على اللقاحات، في ظل المآخذ 
الأفريقية على آليات توزيع اللقاحات 
عبر العالم، وهيمنة الدول الكبرى على 

حصة الأسد من اللقاح.
وكــــان الـــيـــوم الــثــانــي (الأخـــيـــر) من 

الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة قــــد شـــهـــد تــنــصــيــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــتـــشـــادي مـــوســـى فقي 
مــحــمــد، بــعــد تــجــديــد الــثــقــة فــيــه رئيساً 
لمــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، لــيــقــود 
المــفــوضــيــة لـــولايـــة ثــانــيــة مــدتــهــا أربـــع 
سنوات، وهو الذي يقودها منذ ٢٠١٧، 
فيما كانت قد انتخبت الرواندية مونيك 
نسانزاباجانوا في منصب نائب رئيس 

مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وانــتــخــب الاتــحــاد الأفــريــقــي أيضاً 
الدبلوماسي النيجيري بانكول أديوي 
مــفــوضــاً لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والــســلام 
والأمــــــن فـــي الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، خلفاً 
لـــلـــجـــزائـــري إســـمـــاعـــيـــل شــــرقــــي، وهـــو 
المــنــصــب الــــذي يــحــظــى بــأهــمــيــة كبيرة 

داخل أروقة الاتحاد الأفريقي.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعـــيـــد انــتــخــاب 
الأنغولية جوزيفا ساكو مفوضة مكلفة 
بالفلاحة والتنمية القروية والاقتصاد 
المـــســـتـــدامـــة، وانــتــخــب  الأزرق والــبــيــئــة 
الــــزامــــبــــي ألـــبـــيـــر مـــوشـــانـــغـــا مــفــوضــاً 
مكلفاً بالتنمية الاقتصادية والتجارة 
والصناعة والمناجم، والمصرية أماني 
أبــــــو زيــــــد مـــفـــوضـــة مــكــلــفــة بــالــبــنــيــات 

التحتية والطاقة.
وقــــــرر الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي تــأجــيــل 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مـــنـــصـــبـــي مـــفـــوض 
الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية 
الاجتماعية، ومفوض التعليم والعلوم 
والتكنولوجيا والابــتــكــار، مــن دون أن 

يحدد موعداً جديداً للتصويت.
ودعت القمة الأفريقية، في بيانها 
الـــخـــتـــامـــي، إلـــــى تــكــثــيــف الـــعـــمـــل عــلــى 
مواجهة مخاطر الإرهاب التي تتعاظم 
في كثير من مناطق القارة، خاصة في 
منطقة الساحل وخليج غينيا والقرن 
الأفريقي، ووجهت التحية إلى الجهود 

التي تبذلها بلدان هذه المناطق.
وفي سياق آخر، أعلن المشاركون في 
القمة الأفريقية دعمهم الكامل للشعب 
المــشــروع ضد  الفلسطيني في «نضاله 
الاحتلال الإسرائيلي من أجل استعادة 
حقوقهم غير القابلة للتصرف». وطالب 
الاتحاد الأفريقي، في البيان الختامي 
لقمته، بــضــرورة «إيــجــاد حــل سياسي 

عادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبادئ 
قـــرارات الأمم  الــدولــي، وجميع  القانون 
المــتــحــدة ذات الــصــلــة، بــمــا يـــــؤدي إلــى 
الإنــهــاء الــكــامــل لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
الــــذي بـــدأ عـــام ١٩٦٧، واســتــقــلال دولــة 
فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، 
داخل حدود ٤ يونيو (حزيران) ١٩٦٧، 
وإيـــــجـــــاد حــــل عـــــــادل لمـــحـــنـــة الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين، بما يتوافق مع قرار الأمم 

المتحدة رقم ١٩٤».
وأكــــــد الـــزعـــمـــاء الأفـــــارقـــــة ضـــــرورة 
«استئناف مفاوضات ذات مصداقية بين 
الجانبين (الفلسطيني والإســرائــيــلــي) 
من أجل تحقيق السلام العادل الشامل 

الدائم في الشرق الأوسط».



الكتابة عن السياسة الخارجية، 
والــحــديــث الــتــلــفــزيــونــي عــن الــخــارج 
يتزايد بشكل ملحوظ باللغة العربية 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، وهـــذا أمــر 
لافت بالنسبة إليَّ وأظنه لافتاً أيضاً 
لآخرين مثلي، خصوصاً أن مستوى 
الكتابة أو الحديث عن الخارج متدنٍّ 
إلــــى مــســتــوى لا يــتــواكــب مـــع تــأثــيــر 
الــــخــــارج فــــي أوضـــاعـــنـــا الـــداخـــلـــيـــة، 
ولديَّ هنا بعض الأسئلة الأولية التي 
تبحث عن إجابة، وأولها: لماذا نكتب 
عـــن الـــخـــارج الــــذي لا نــعــرفــه ونــتــرك 
الـــحـــديـــث عــــن الــــداخــــل الــــــذي نــعــرفــه 
ونعيشه؟ والإجــابــة الأولـــى التي قد 
يتبرع بها البعض هي أن الحديث عن 
الــداخــل ضــارٌّ بالصحة نتيجة حالة 
الانـــســـداد الــتــي يــعــانــي مــنــهــا بعض 
مجتمعاتنا، والمــتــحــدث هنا يقصد 
انــــســــداداً فـــي المــــســــارات الــســيــاســيــة. 
الــنــوع من  أنَّ فــي هـــذا  الحقيقة هــي 
الإجــابــات محاولة لإعــفــاء الـــذات عن 
الــتــفــكــيــر بــعــمــق فـــي أحـــوالـــنـــا ولمــــاذا 
إلــى ما وصلنا إليه. لا أظن  وصلنا 
مثلاً أن الأنظمة السياسية عندنا مثلاً 
لديها محظورات خطيرة إذا ما كتب 
أحدنا عن حالة التعليم في بلداننا. 
فلماذا لا نقدّم تقييماً نقدياً للتعليم 
فـــي بـــلـــدانـــنـــا، والــتــعــلــيــم هـــو عــمــود 
الخيمة في أي عمران بشري؟ فلماذا 
لا يترك خــبــراء السياسة الخارجية 
عندنا ما لا يعرفونه ويكتبون عما 
يعرفون أو يعايشون؟ لماذا الإصرار 
عــلــى الــخــوض فــي غــمــار مــا نجهل؟ 
زيـــــادة خـــبـــراء الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ممن لــم يــتــدربــوا ولــم يــدرســوا أو لم 
يعايشوا المجتمعات الخارجية التي 
يتصدون للكتابة عنها يخلق حالة 
مـــن الــتــلــوث فـــي الــفــضــاء الــســيــاســي 
الــقــدرة  والاجــتــمــاعــي، تجعلنا نفقد 
عــلــى الــفــرز وتــســمّــم مـــاء الــبــئــر الــذي 

نشرب منه جميعاً.
عـــنـــدمـــا جــــــاءت حـــكـــومـــة حــســن 
الــــتــــرابــــي إلــــــى الــــــســــــودان قــــالــــت إن 
الــــســــودان ســيــكــون دولـــــة الــخــلافــة، 
ويومها قال أستاذنا الطيب صالح، 
رحمه الله، عندما دعوناه لمحاضرة 
فـــي واشـــنـــطـــن: «إن لـــدولـــة الــخــلافــة 
 rules) عــلامــات ومــؤشــرات وقــواعــد
يــكــون  أن  مـــثـــل   (and regulations
فـــي الــبــلــد الــــذي ســيــدّعــي أنـــه مــركــز 
الـــخـــلافـــة، مــوقــع ديــنــي مـــرمـــوق من 
خــلال وجــود المقدسات بــه، أو جود 
قبور للصحابة أو أي علامة تدل على 
ذلك»، وأكمل الطيب صالح: «بعدها 
نــــشــــرت جـــــريـــــدة ســــودانــــيــــة تــابــعــة 
للترابي أن السودانيين قد اكتشفوا 

قــبــر صــحــابــي شــمــال الـــخـــرطـــوم»... 
قــــال ذلــــك رحـــمـــه الـــلـــه وهــــو يضحك 
بسخرية من أحوال السودان أيامها.
 rules and) الــــــقــــــواعــــــد  هـــــــــذه 
ق بصرامة  regulations) يجب أن تطبَّ
عـــلـــى مـــــن يــــتــــصــــدون لـــلـــكـــتـــابـــة عــن 
السياسة الخارجية، فيجب أن تسأل 
الصحف والتلفزيونيات عن مؤهلات 
من يكتبون ويتحدثون في الموضوع. 
إذ لا بد أن يكون هناك حد أدنى من 
المــؤهــلات. مثلاً إن كــان أكاديمياً أن 
يـــكـــون قـــد درس الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
في مكان معروف وله كتب وأبحاث 
منشورة، وإذا كان دبلوماسياً مثلاً 
أن يــكــون قــد عمل لــعــدة ســنــوات في 
الــدولــة الخارجية محل النقاش، أو 
كانت وظيفته فــي وزارة الخارجية 
معنية بالملف الذي يتحدث عنه، أما 
إن كــان المعلق صحافياً فعلى الأقل 
يكون قد عمل مراسلاً في واشنطن 
أو نيويورك مثلاً لسنوات إذا كانت 
أميركا هي جوهر الحديث. تسمح 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» مــثــلاً 
لأحد كتابها بالتعليق على الشرق 
الأوســط، لأنــه قضى شبابه مراسلاً 
فـــي المــنــطــقــة ولـــم يــكــتــب عـــمـــوده عن 
السياسة الخارجية إلا بعد أن شاب 
شعر رأسه في منطقتنا. إذن للمسألة 
أصــــول وقـــواعـــد يــجــب اتّــبــاعــهــا في 
مَــن يكتبون ويتحدثون عن  انتقاء 
السياسة الخارجية. معظم صحفنا 
وتلفزيوناتنا لا تلتزم بهذه القواعد، 
خصوصاً في الحديث عن الغرب أو 
عــن روســيــا والــصــين أو حتى بلدان 
قريبة مثل إيران وتركيا التي تشغل 

بالنا الآن.
حــــالــــة الــــتــــلــــوث الــــفــــكــــري الـــتـــي 
تــســيــطــر عـــلـــى حـــــوارنـــــا الــــعــــام عــن 
الخارج لها تأثير شديد في ضرره 
على صناعة القرار في مجتمعاتنا، 
تـــأخـــذ بــمــا  فـــلـــو أن دول مــنــطــقــتــنــا 
يُـــكـــتـــب فــــي الإعـــــــلام مــــن مــعــلــومــات 
وتــحــلــيــلات لمـــا يــحــدث فـــي عاصمة 

مهمة كواشنطن مثلاً، وأتمنى أنها 
لا تأخذ به، فنحن بصدد كارثة.

هــذا يــأخــذنــي إلــى نقطة أخــرى 
جـــوهـــريـــة وهـــــــي: هــــل زيــــــــادة تــافــه 
الـــــقـــــول فـــــي الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
وتسيّده للمشهد دليل فقر وشحٍّ في 
الإنتاج الفكري الجاد؟ وهل مجتمع 
الــخــارجــيــة فــي منطقتنا  الــعــلاقــات 
(foreign policy community) بهذا 
الــفــقــر الــشــديــد فــيــمــا يــخــص قــدرتــه 
عـــلـــى إنــــتــــاج مــــــادة يــســتــفــيــد مــنــهــا 
صانع الــقــرار؟ ربــع قــرن مــن الزمان 
وأنا أحاول متابعة مجتمع العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي أو 
حـــــــوارات وســــرديــــات مـــن يــهــتــمــون 
بالسياسة الخارجية، ورغم وجود 
ما يقرب من مائتي معهد متخصص 
فــي الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، فإن 
بـــروز ســرديــة عربية أو محلية في 
دراســـات السياسة الخارجية تكاد 
تــكــون نــــادرة. أعتقد أنــنــا الآن أمــام 
فـــرصـــة لـــحـــديـــث جـــــاد عــــن مــجــتــمــع 
الــخــارجــيــة فــي منطقتنا  الــعــلاقــات 
العربية. ولتحفيز الحوار حول هذا 
الموضوع أبدأ بادّعاءين فيما يخص 
مجتمع العلاقات الدولية في العالم 
الــعــربــي: الادعــــاء الأول هــو إذا كان 
هــذا المجتمع مــوجــوداً فهو متناثر 
كحبات مسبحة تفرقت لا رابط بين 
أجــنــدة أبحاثها ولا موضوعاتها، 
أمــــا الادعـــــــاء الـــثـــانـــي فــــإن مــســتــوى 
المـــخـــرجـــات والـــحـــديـــث عــــن نــتــائــج 
الأبحاث لا يختلف كثيراً عمّا تلوكه 
الصحافة المرئية لمجرد ملء الهواء، 
واســـتـــبـــدال وجــــوه بـــوجـــوه وألــقــاب 
بــألــقــاب لا تــــدري عــنــهــا المــذيــعــة أو 

المذيع أو حتى القناة.
فـــهـــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــحــتــاج 
إلــى مجتمع للعلاقات الخارجية، 
لمــجــرد فهم إدارة جــو بــايــدن مثلاً، 
أم أنـــنـــا ســنــســتــمــر فـــي تــســيــد أهــل 
الفارغ للمشهد لنردّ عليهم  الكلام 
ونــــحــــاجــــجــــهــــم بـــنـــفـــس المـــســـتـــوى 
المتدني لنسقط معهم في مستنقع 
ــا أنــه 

ّ
الــجــهــل، ونغتسل بــه ظــنــاً مــن

يُـــذهـــب الـــــدرن الــــذي مـــلأ أجــســادنــا 
السياسية العربية؟ على الصحف 
والتلفزيونات مسؤولية أخلاقية 
كي تقوم بدورها كحارس للبوابة، 
ذلك المفهوم الصحافي الأساسي في 
الــنــاس،  أي عمل يُنشر على عــامــة 
فــــتــــرك الـــــبـــــوابـــــات مُــــشــــرَعــــة هـــكـــذا 
يجعل الفارق بين صحيفة مرموقة 
وموثوقة وبين صفحة على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، قليلاً جــداً. 

فهل من وقفة مهنية مع الذات؟

تـــــســـــود أجـــــــــــواء مــــــن الـــتـــرقـــب 
والـــــحـــــذر أرجــــــــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط بـــانـــتـــظـــار تـــبـــلـــوُر رؤيــــة 
استراتيجية جديدة للدول المعنية 
بمشكلاتها وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة، التي يؤمل أن تعمل إدارة 
جو بايدن على صياغتها. وعلى 
الرغم من بعض المبالغة في تفسير 
الإشارات الصادرة عن الإدارة تجاه 
إيــران، من السذاجة إشاحة النظر 
الــتــعــيــيــنــات الأخـــيـــرة،  عـــن دلالات 
 إلى تصريحات وشهادات 

ً
إضافة

المسؤولين الجدد بالنسبة للموقف 
والــســيــاســة المــنــويّ اعــتــمــادهــا من 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة وعـــلـــى 
رأسها خطاب بايدن حول السياسة 
الخارجية الأسبوع الفائت، التي لا 
 منها وجود تطابق بين 

ّ
يُستشف

أولويات العرب وأولوياته.
المؤشرات الصادرة عن الإدارة 
الأميركية تفيد بــأن الغموض ما 
زال يخيّم على أركانها خصوصاً 
بين من كان مع إدارة باراك أوباما 
وخـــبـــر الـــشـــرق الأوســــــط فـــي زمــن 
ما قبل الربيع العربي وما بعده، 
وعــشــيــة تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــنــووي 
وغـــــداتـــــه. ولا يــخــفــى أن عــــــدداً لا 
تــســاوره رغبة  يستهان بــه منهم 
فــي الـــعـــودة إلـــى حــبــه الــقــديــم، أي 
الــتــوافــق مـــع إيـــــران حـــول الإنــتــاج 
النووي والتفاهم معها على بعض 
مناطق النفوذ وتــبــادل الخدمات 
فيها، وهذا الأمر دليله راجح على 

ما عداه.
الــــســــيــــاســــة  الــــــظــــــن أن  أغــــــلــــــب 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة ســـتـــكـــون 
مـــحـــكـــومـــة بــــالمــــقــــاربــــة الـــواقـــعـــيـــة 
الــحــروب  الــتــي تــنــأى بنفسها عــن 
والنزاعات الدائرة والتورط فيها، 
بل ستسعى لاحتوائها، لأنها ترى 
أن أغلبها من نوع الحروب الأهلية 
والمذهبية في منطقة تتراجع فيها 
المصالح الأميركية. وهــذا التوجه 
شبه ثابت في العقل الاستراتيجي 
المسيطر في واشنطن أقله منذ زمن 
القيادة مــن الخلف التي اعتمدها 
أوبــــامــــا حـــيـــال الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي، 
وتالياً، يميل الاتجاه إلى الرغبة في 
الرجوع إلى الاتفاق النووي، إنما 
الــصــورة بــعــد بالنسبة  لــم تتضح 
لـــلآلـــيـــة والإجـــــــــــــــراءات والـــــشـــــروط 

المتبادلة لهذه العودة.
إنـــمـــا أيـــضـــاً قــــد يــصــعــب عــلــى 
الإدارة الجديدة أن تفرّط بإنجازات 
إدارة دونالد ترمب وفي طليعتها 
الــتــطــويــق الاســتــراتــيــجــي لإيـــــران، 

بـــــــــدءاً مـــــن الـــتـــعـــويـــل 
على تطبيع العلاقات 
المتزايد بين إسرائيل 
والـــــــعـــــــالـــــــم الــــعــــربــــي 
والــــتــــقــــارب بــيــنــهــمــا، 
وصـــــــــــــــولاً إلــــــــــى ضـــم 
إســرائــيــل إلــى المجال 
العسكري الذي تديره 
الــــــقــــــيــــــادة المـــــركـــــزيـــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والــــــــذي 
الـــشـــرق  يــشــمــل دول 

الأوسط الأخرى.
هــذا المــنــاخ يشي 

بأن الإدارة الجديدة تنحو باتجاه 
احـــــتـــــواء المـــشـــكـــلات والــــصــــراعــــات 
وتـــــخـــــفـــــيـــــف حـــــــــــــدّة الــــــتــــــوتــــــر فـــي 
الأماكن الأكثر اشتعالاً وخطورة، 
والمرشحة لأن تشهد تفجر نزاعات 
غــيــر مــعــروفــة الــنــتــائــج، أكــثــر مما 
هـــي مــرشــحــة لــلــتــســويــات الــكــبــرى 

المستدامة.
الـــســـيـــنـــاريـــو  وإذا صـــــح هــــــذا 
فذلك يعني أن الخطوط العريضة 
ومــوازيــن الــقــوى لأوضـــاع المنطقة 
ســــتــــراوح مــكــانــهــا، مـــا قـــد يسمح 
لإيــران بتمكين حلفائها في أماكن 

وجودهم.
التذكير بالمشكلات    وينبغي 
الــداخــلــيــة مــتــعــددة الــجــوانــب التي 
بــــدءاً من  بـــايـــدن،  تــواجــهــهــا إدارة 
الانـــــقـــــســـــام الـــــداخـــــلـــــي الـــســـيـــاســـي 
والاجـــتـــمـــاعـــي، مــــــروراً بــتــداعــيــات 
جـــــائـــــحـــــة «كــــــــــورونــــــــــا» وآثـــــــارهـــــــا 
الاقــتــصــاديــة الــحــادة، وصـــولاً إلى 
الــهــمــوم الاستراتيجية الأميركية 
وتنقية علاقتها الدولية التي تحتل 
المرتبة الأولى في اهتمامات الإدارة، 
ما يجعل الاحتمالات التي ذكرناها 

بالنسبة للإقليم أكثر رجحاناً.
إنـــمـــا أيـــضـــاً وعـــلـــى الـــرغـــم من 
كل ما سبق، تنبغي مراقبة ثلاثة 
عوامل مؤثرة على أحــوال المنطقة 

في المرحلة المقبلة:
الــعــامــل الأول هـــو مــــدى رضــا 
إســــرائــــيــــل وقـــنـــاعـــتـــهـــا بــالــتــهــدئــة 
مــع إيـــران، فــي ظــل مــســار مستقبل 
الــعــلاقــات بــين واشــنــطــن وطــهــران، 
لا سيما إذا ما سلكت العودة إلى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي اتــجــاهــاً لا يلائم 
ــف 

ّ
المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة ويــخــف

مــن هواجسها، ووجـــدت إسرائيل 
دة من إيران سواء عبر  نفسها مهدَّ
قــدرة كامنة لتطوير ســلاح نــووي 
لا يـــطـــوّقـــهـــا هـــــذا الاتــــفــــاق كــفــايــة، 
 إلــــــى الــــــقــــــدرات الإيـــرانـــيـــة 

ً
إضـــــافـــــة

الأخــــرى كــالــصــواريــخ الباليستية 

وغــيــرهــا مــن أسلحة 
تملكها ميليشياتها 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــكــان، 
خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً عـــــلـــــى 
حـــدودهـــا الشمالية. 
الــتــمــكــين  ويــــبــــدو أن 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا 
ولـــبـــنـــان ســـائـــر عــلــى 
قـــــدم وســــــــاق، حــســب 
أكثر من مصدر، عبر 
إنشاء مراكز عسكرية 
وثـــــكـــــنـــــات جــــــديــــــدة، 
وتـــــــدفـــــــق لـــشـــحـــنـــات 
الأسلحة التي تتعرض باستمرار 
لـــلـــقـــصـــف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، نـــاهـــيـــك 
بــــإجــــراءات الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي 
الممنهج الــذي تقوم بــه طــهــران في 

سوريا.
ــــثــــانــــي هـــــو الـــــــدور  الــــعــــامــــل ال
ـــع فــــي هـــــذا الـــشـــأن 

َّ
الـــعـــربـــي المـــتـــوق

 أن يــبــدأ 
ً
ـــــــذي يـــفـــتـــرض بــــداهــــة وال

وقائياً عبر تحصين سريع لموقفها، 
عبر ممارسة ضغوط متزايدة على 
الإدارة الأمــيــركــيــة لأخــــذ مــصــالــح 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي الاعــــتــــبــــار، لا 
ســيــمــا أنـــهـــا الـــطـــرف المـــعـــنـــيّ أكــثــر 
بالتهديدات الإيرانية النووية منها 

واللانووية.
المنشود هــو إصـــرار وتصميم 
ــــب عــــــــودة غــيــر 

ّ
عــــربــــي عــــلــــى تــــجــــن

مشروطة للاتفاق النووي، وترجمة 
هـــــــذا المـــــوقـــــف إلـــــــى لــــغــــة تــفــهــمــهــا 
واشـــنـــطـــن تـــشـــرح مـــطـــالـــب الـــعـــرب 
مــن إيــــران ومـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بواقعية، وتحدد بوضوح ما يمكن 
للعرب تقديمه في هذا الصدد، وما 
هو المطلوب من أميركا. إن الموقف 
العربي يصبح وقعه أكبر إذا جاء 
تــوافــق عــربــي عــلــى موقف  نتيجة 
صـــلـــب مــــوحــــد تـــعـــبّـــر عـــنـــه جــبــهــة 
واحـــــدة فــعّــالــة، تــمــثــل وجــهــة نظر 
عــربــيــة تــصــر عــلــى أن تــكــون جـــزءاً 
أســاســيــاً مــن أي صــفــقــة مقبلة مع 

إيران.
وبمقدور العرب أيضاً الإفادة 
مـــن المـــوقـــف الأوروبـــــــي الــــذي عــبّــر 
الــبــيــان الفرنسي البريطاني  عنه 
الألمـــانـــي المـــشـــتـــرك، وأكــــد ضــــرورة 
إدخــــــــال تـــعـــديـــلات عـــلـــى الاتــــفــــاق 
تــشــمــل بــالإضــافــة إلـــى «الـــنـــووي» 
الباليستية والأدوار  الــصــواريــخ 
الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وإشـــــراك 
الدول المتضررة في أي مفاوضات 

مستقبلية.
أما العامل الثالث فيبقى ضمن 
مــا يمكن للعرب تقديمه فــي هذه 

المواجهة بما يحث واشنطن على 
مـــراجـــعـــة مـــواقـــفـــهـــا. إن الأطــــــراف 
المتضررة من التدخلات أو الوصاية 
الإيــرانــيــة قــــادرة عــلــى لــعــب أدوار 
مهمة في البلاد المعنيّة مثل لبنان 
وسوريا والعراق واليمن. صحيح 
الــقــوى ليس لصالحها  أن مــيــزان 
إنما أيضاً التسليم بالأمر الواقع 
وانــــتــــظــــار الــــتــــريــــاق مــــن الــجــهــات 
الــخــارجــيــة هــو مــن أكــثــر الــعــوامــل 
الـــســـلـــبـــيـــة تــــأثــــيــــراً عــــلــــى مــــواقــــف 
واشــنــطــن أولاً والــــدول الأوروبــيــة 
إيــران، وبخاصة عندما  ثانياً من 
يسود الانطباع المدعّم بوقائع على 
الأرض بــأن الأمــور في هــذه الــدول 
باتت مدجنة وخاضعة للهيمنة 
الإيــرانــيــة، مــا يــحــوّل أي تسويات 
مقبلة سواء كانت شاملة مستدامة 
أو مؤقتة بانتظار حــلــول أوســع، 
إلــى مكوّنات مستقبلية لمزيد من 

النزاعات والاضطرابات.
الــداخــلــيــة  إن تعبير الأطـــــراف 
عــن أوزانــهــا الحقيقية، وعــن مدى 
تـــضـــررهـــا مــــن الـــتـــدخـــل الإيــــرانــــي 
ومـــمـــارســـاتـــه ورفـــضـــهـــا لــتــجــيــيــر 
مصالحها كشعوب وأوطان لخدمة 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة ومــطــامــعــهــا 
وأهدافها في المنطقة قد يكون من 
العوامل المؤثرة والمساعِدة في هذه 
المرحلة. وفي هذا الإطــار، لا يمكن 
القفز فوق جريمة اغتيال الناشط 
السياسي والباحث الشيعي لقمان 
«حزب  سليم، المعروف بمناهضته لـ
الله» في منطقة الزهراني جنوب 
لبنان، وهي جريمة نكراء تضاف 
إلـــــى الـــعـــشـــرات بـــحـــق المـــعـــارضـــين 

الشيعة لتغوّل إيران.
هـــــذه الـــعـــوامـــل الـــثـــلاثـــة لا بــد 
ســـيـــاســـات  فــــــي  دوراً  تـــلـــعـــب  أن 
واشنطن ومواقفها تجاه المنطقة 
وتحديداً بالنسبة لعلاقاتها مع 
الــخــوف مــن التعيينات  إيــــران. إن 
ومن هاجس تكرار تجربة أوباما 
وسياسته تجاه المنطقة لا يكفي. 
الــحــذر واجــــب، ولا تــــزال المــســاحــة 
متاحة في واشنطن لأدوار عربية 
قــــــادرة عــلــى أن تــــــوازن الــضــغــوط 
التي تمارسها جماعات إيران في 
أميركا حتى لا ندّعي القدرة على 

غلبتها والتفوق عليها.
إن مصالح واشنطن مع إسرائيل 
والـــدول العربية والإســلامــيــة تفوق 
أهمية علاقاتها بطهران المحكومة 
بمزاج تتحكم به الغيبيات من جهة 
والآيديولوجيا الخشبية المستبدة 

من جهة أخرى.

تحوّلت كلمة الديمقراطية في 
إلــى مــا يشبه  المــعــاصــرة  الكتابات 
المقدّس. إحدى المثالب الكثيرة لهذا 
أنــظــار ذوي  أنــه يصرف  التقديس 
الــعــقــول الــحــرة عــن الاقــتــراب منها 
عــنــد تشخيص حــالــة مجتمع، أو 
التفكير فــي دوائــــه. الديمقراطية 
تـــقـــدمـــهـــا هــــنــــا عــــلــــى أنـــــهـــــا غــــــذاء 
ضــــــروري. فــهــل هـــذا مـــا نـــقـــرأه من 

التاريخ الماضي والحاضر؟
لــم تكن «مُعامل  الديمقراطية 
الـــنـــجـــاح» فــــي تـــقـــدم الـــــــدول الــتــي 
تـــوصـــف حـــالـــيـــاً بــالــديــمــقــراطــيــة. 
إنجلترا انتقلت من دولة هامشية 
إلى أن صارت بريطانيا العظمى، 
قبل أن تعرف الديمقراطية بالمعنى 
المتعارف عليه. احتضنت في قرن 
تــوهــجــهــا الـــــــ١٧ إســـحـــاق نــيــوتــن، 
وشكسبير، وجون لوك، وفرنسيس 
بيكون، أعلامها في العلم والأدب 
والــفــلــســفــة، وهــــي لا تــنــتــخــب. ثم 
انتقلت نقلتها الاقتصادية الكبرى 
الـــ١٨ والـــ١٩،  التاليين؛  في القرنين 
بالرأسمالية والــثــورة الصناعية، 
قبل أن تمنح حق الانتخاب لنصف 
المجتمع من النساء، ولمعظم الرجال 

ممن لا أملاك لهم.
منطق هذا لم يكن عصياً على 
الفهم. إنْ كنت لا تملك ستنتخب 
بـــلا اكــــتــــراث. قـــد تــخــتــار مــثــلاً مَــن 
ينزع الثروة من أيدي ذوي العقول 
الاســتــثــمــاريــة المــمــيــزة، عــلــى وعــد 

بــتــوزيــعــهــا عــلــيــك. لـــو فــعــلــت هــذا 
فــي طـــور الانــتــقــال الاقــتــصــادي لمَــا 
تــطــورت بــريــطــانــيــا بــالــشــكــل الــذي 

تطورت به.
مــســار مــشــابــه شــهــدتــه فرنسا 
من حيث الانتخاب، حصلت المرأة 
على حق الانتخاب في ١٩٤٤ (١٩١٧ 
فــي روســيــا و١٩٢٠ فــي جورجيا). 
أمــــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــخــاضــت 
حــربــاً فــي الــقــرن الـــــ١٩ تــحــرّر على 
أثرها من العبودية سدس سكانها 
(الــســود وآخـــــرون). وبـــدأ رئيسها 
الحالي تعليمه الجامعي قبل أن 
يــحــصــل الأمــيــركــيــون الــســود على 

حقوق متساوية.
الخلاصة... لم تكن الديمقراطية 
قط نقطة البدء، ولا مُعامل النجاح، 
بـــل الـــحـــريـــات: الــتــمــلــك والــتــفــكــيــر 
وإدارة شؤون النفس. أكثر من ذلك، 
كانت الديمقراطية نقطة البدء في 
سقطت فيها 

ُ
تجارب أخرى فاشلة، أ
الديمقراطية إسقاطاً.

إلــى جماعة كفلول  حين تنظر 
«حزب  العثمانيين في مصر، أو كـ
الــــلــــه» فــــي لـــبـــنـــان، تـــلاحـــظ أن مــا 
للتطور  رفضهما  بينهما  يجمع 
الاجتماعي. كلاهما قــوة غرضها 
الــدفــاع عــن الــقــديــم. ومــن هــنــا، من 

هنا بالذات، تأتي شعبيتهما.
فهم يــريــدون اســتــمــرار الــدولــة 
بشكلها القديم، تحت سقف مرشد 
أعلى، وبتراتُب للمواطنين عماده 

القانون. اليسار، لا يريد  الدين لا 
الــثــبــات الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــنــه يفعل 
الشيء نفسه في منظومة النشاط 
الإنـــتـــاجـــي. تــحــت مــســمــى الــعــدالــة 
الاجتماعية يمنع تراكم الثروة في 
يد مَن يجيدون تشغيلها، ويمنح 
المــــتــــأخــــريــــن عـــــن قــــطــــار الأنـــشـــطـــة 
الــجــديــدة مــنــحــاً لا يستحقونها. 
الــثــروة تمهيداً  والنتيجة تفتيت 
لإهــدارهــا. والنتيجة الأخــرى منع 
تــكــويــن مــراكــز نــفــوذ بــديــلــة خــارج 
الــســلــطــة الــقــائــمــة وانـــتـــفـــاء غــرض 
الديمقراطية مــن أســاســه، هــذا ما 
حدث في الكتلة الشرقية. رغم ذلك، 
لا تتوانى هذه التنظيمات عن رفع 

شعار الديمقراطية.

استخدام شعار الديمقراطية 
حـــــتـــــى فـــــــي حــــــالــــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإســلامــجــيــة الــتــي قــضــت عمرها 
تحارب الحريات، مربح سياسياً 
لأكثر من وجه، موجود بين ثنايا ما 

سبق من المقال، لكني أستخلصه 
مرة أخرى بصورة أكثر مباشرة.

الــوجــه الأول، أن الديمقراطية 

صــــــارت لــفــظــة مــحــمّــلــة بــالمــعــانــي 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة، ومــــرتــــبــــطــــة بــــــدول 
متقدمة، وبالتالي مغرية لجذب 
الجمهور دون كثير عناء. في حين 
إلــى شــرح مستفيض  أنــك تحتاج 

لـــكـــي تــــقــــول الـــحـــجـــة الأخـــــــــرى: إن 
الديمقراطية جاءت نتيجة وليست 
نــقــطــة انــــطــــلاق. بــلــغــت صــورتــهــا 
الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن لا 
السادس عشر. وإن نقطة الانطلاق 
كــانــت حــريــتــي الــتــمــلــك والــتــفــكــيــر. 
الأولى تحاربها تنظيمات اليسار، 
والـــثـــانـــيـــة تــرفــضــهــا الــتــنــظــيــمــات 

الدينية، وتعاقب «مقترفيها».
الــــــــوجــــــــه الــــــــثــــــــانــــــــي، الـــــعـــــالـــــم 
الـــخـــارجـــي. الـــــدول المــتــقــدمــة فيها 
أجــــيــــال وُلـــــــدت ولـــــم تـــعـــرف ســـوى 
الديمقراطية. هذه التنظيمات التي 
تقمعنا في بلادنا تحتاج إلى كلمة 
سر واحدة لكي تفتح مغارة عقول 
الغربيين. الكلمة هي الديمقراطية. 

مـــا ســيــحــدث بــعــد أن تــنــال الــدعــم 
وتـــصـــل إلـــــى الــســلــطــة لا يــهــمــهــا. 
ستخرج بسهولة من الأدراج دعاية 
الوجه الآخــر المحرض على الغرب 
وعــلــى الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــمــانــيــة 

وحــريــة العقيدة، وعلى المواطنين 
مــن الــديــانــات الأخــــرى. والأجــانــب 
أيـــــضـــــاً لــــــن يــــهــــمــــهــــم، ســيــكــلــفــهــم 
المــــوضــــوع إيــــــران إضـــافـــيـــة كــالــتــي 
أعــطــوا الــضــوء الأخــضــر لثورتها، 
واكتوينا نحن بميليشياتها، أو 
أفغانستان إضافية تحقق غرضها 
الاستراتيجي فإن تجاوزته دكّتها 
القاذفات الثقيلة إلى قرون خلت، أو 
مشكلة لاجئين إضافية يغلقون في 
وجوههم الأبـــواب بضغط «الــرأي 

العام».
الـــرئـــيـــس بــــــــاراك أوبـــــامـــــا كـــان 
واعـــيـــاً تــمــامــاً لمـــا يــفــعــل، إذ يــقــوّي 
إيـــران على حــســاب جــاراتــهــا. كان 
يعد ذلك نوعاً من إحداث التوازن. 
يعمّق -مــن وجهة نــظــره- مصالح 

الولايات المتحدة ويريح دماغها.
الـــديـــمـــقـــراط فـــي أمـــيـــركـــا، كما 
اليسار في بريطانيا، مستفيدون 
مــن تحالفاتهم مــع الإســلامــجــيــة. 
مستفيدون انتخابياً في الداخل، 
ومـــســـتـــفـــيـــدون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــي 
الــــــخــــــارج. الإســــلامــــجــــيــــة حــــوّلــــوا 
الــجــالــيــات المــســلــمــة إلـــى جــمــاعــات 
وظـــيـــفـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تــــــؤدي مــهــام 
ســـيـــاســـيـــة مــــقــــابــــل ثــــمــــن يــقــبــضــه 
التنظيم. وصول الإسلامجية إلى 
السلطة عندنا ثمن زهيد لبقائهم 
هم في السلطة عندهم. والتبرير 
الأخلاقي جاهز من خــلال أعينهم 
هـــم، لا أعــيــنــنــا. الــديــمــقــراط يــرون 

المــســلــمــين متجلياً مـــن خــلال  دعـــم 
دعــــم فـــتـــاة مــحــجــبــة أو انــتــخــابــهــا 
للكونغرس، حيث المحجبة أقلية 

هناك.
فــــــي أن  يـــــفـــــكـــــرون  لـــكـــنـــهـــم لا 
الــوضــع لدينا مقلوب. المحجبات 
لــديــنــا لــســن أقــلــيــة. نــفــس التنظيم 
الــــذي يــدعــم المــحــجــبــة فـــي أمــيــركــا 
الــــذي يضطهد غــيــر المحجبة  هــو 
هــنــا. وبــالــتــالــي، مـــن يــحــتــاج إلــى 
الـــدعـــم لــديــنــا هـــن الــنــســاء الــلاتــي 
لا يملكن حــريــة الاخــتــيــار بسبب 
ضغط التنظيمات الدينية المنظم 

في الشارع. وقِسْ على هذا.
نـــــــعـــــــم، حـــــكـــــومـــــاتـــــنـــــا لـــيـــســـت 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة، لـــكـــنـــهـــا عــــلــــى هــــذا 
أفــضــل مـــن تــنــظــيــم ديــنــي لا يــريــد 
من الديمقراطية سوى الانتخاب، 
ويــــحــــاضــــر جـــمـــاهـــيـــره بـــــهـــــذا. مــا 
نـــحـــتـــاج إلــــيــــه ضــــمــــان الـــحـــريـــات 
الــشــخــصــيــة كــالــتــمــلــك والــتــعــبــيــر 
والمـــــواطـــــنـــــة، وهــــــي مـــهـــمـــة شـــاقـــة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى ســــــلاح نـــظـــامـــي فــي 

مواجهة ميليشيا التنظيمات. 
إن غــاب هــذا السلاح النظامي 
فــالــنــتــيــجــة لــبــنــان (ديـــمـــقـــراطـــي)، 

العراق (ديمقراطي).
يــــعــــرف الــــديــــمــــقــــراط أدبــــيــــات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، ويــــعــــرفــــون نــتــيــجــة 
تــــجــــارب الـــتـــصـــويـــت قـــبـــل تــمــكــين 
الحريات، لكنهم لن يبالوا. اللعبة 

مربحة، والشعار جاهز.
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د. مأمون فندي سام منسى

خالد البري

الديمقراط والديمقراطية والتنظيمات

خبراء السياسة الخارجيةأولويات بايدن والتمكين الإيراني

حين تنظر إلى جماعة كفلول العثمانيين في مصر 
«حزب الله» في لبنان تلاحظ أن ما يجمع بينهما  أو كـ

رفضهما للتطور الاجتماعي فكلاهما غرضه الدفاع عن القديم
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واحــــــدة مـــن الإشــــكــــالات الــخــطــيــرة الـــتـــي واجــهــت 
لــلــولايــات المتحدة  الـــدول الحليفة  الــســعــوديــة، وبقية 
في الفترة الرئاسية الثانية لباراك أوبــامــا، فلسفتها 
ر  الــجــديــدة. أوبــامــا كــرَّ تـــراه استراتيجية للمرحلة  لمــا 
ها كــانــت تعكس رؤيـــة فــريــق كبير 

َّ
الــحــديــث عنها لكن

مــن راســمــي السياسة العليا. باختصار شــديــد، يرى 
ا كان  هــؤلاء أن مفهوم المصالح العليا تغير كثيراً عمَّ
عــلــيــه بــعــد مــرحــلــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. الــصــين، 
وليست روسيا، هي التحدي الاقتصادي والسياسي، 
والمصالح مع شرق آسيا. التوجه شرقاً سيكون على 
حساب الغرب والشرق الأوسط الذي تراجعت أهميته 
مع تزايد إنتاج أميركا للبترول الصخري فجعلها دولة 
مصدرة وغيّر تاريخاً طويلاً من العلاقة بين الجانبين. 
بدأ الانسحاب العسكري الأميركي من المنطقة وتراجع 
التالية  الــســنــوات  بــنــاء عليه. لكن  الــنــشــاط السياسي 
نت أنَّ الأمور لم تكن بتلك البساطة. فالتهديد النووي  بيَّ
الإيراني خطر عالمي وإن كان بعيداً. الإرهاب يمكن أن 
يعود ويهدد الولايات المتحدة في عقر دارها. والصين 
نفسها تزحف باتجاه آسيا وأفريقيا وتستولي على 
المناطق التي رسمتها على خريطة مشروعها الضخم 
«الحزام والطريق» الذي يتمدد مثل التنين إلى جنوب 
شرقي آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآســيــا والشرق 
الأوسط وطريق بحر الشمال الروسي، ووقعت مع بكين 
١٢٦ دولة، وأصبحت باكستان تقريباً صينية، بعد أن 
كانت سابقاً في الفضاء الأميركي. دول النفط الشرق 
المـــورد الأول للطاقة،  الأوســطــيــة مهمة للغاية كونها 
والــســعــوديــة أكــبــر مــصــدر نفطي لــلــصــين. هـــذه تجعل 
واشنطن تعيد تفسير مفهوم المصالح العليا في ضوء 

تنافسها الدولي.
هــذه الــصــورة مــن فــوق للعلاقات الدولية وعــودة 
التنافس على المنطقة. والتفاصيل الصغيرة لا تخرج 
لــلــولايــات مصلحة فــي تــرك اليمن مثلاً  عنها. ليست 
دولــة فاشلة وبـــؤرة تنمو فيها الميليشيات الحوثية 
و«تنظيم القاعدة» وتصبح تحت سيطرة إيران. وهي 
القتال هناك، وبالتالي ليس لها خيار سوى  لا تريد 
دعم التحالف العربي بقيادة السعودية. من جهة تريد 
واشنطن إرضـــاء المنظمات التي تدعو لوقف الحرب 
لأســـبـــاب إنــســانــيــة، لــكــنــهــا لا تــمــلــك حـــلاً يــنــهــي سبب 
المأساة الحقيقي وهو استيلاء الحوثيين على اليمن. 
ومن جهة أخرى يريد بايدن دعم التحالف وتعزيز نفوذ 
بلاده من دون التورط العسكري مباشرة. والحقيقة أن 
إدارتي أوباما وترمب السابقتين كانتا مع دعم التحالف 
وبيعها الأسلحة رغم التصريحات التي توحي بعكس 
لت له وسائل الإعلام المعادية برفع  ذلك. وحتى ما هلَّ
إدارة بايدن اســم الحوثي من قائمة الإرهــاب لتعكس 
قرار إدارة ترمب، فإنَّ القرار ينسجم مع بحثها عن حل 
سلمي حيث لا يمكن التفاوض مع الحوثيين إذا كانوا 
على قائمة الإرهــــاب. ولا بــد مــن التذكير أن تــرمــب لم 
أيــام من  يصنف جماعة الحوثي إرهــابــيــة إلا قبل ١٠ 

خروجه من الرئاسة.
أمـــا تــصــريــحــات واشــنــطــن ودعــواتــهــا للسعودية 
المــنــطــقــة حـــول تعاملها مــع مــا تعتبره  ومــصــر ودول 
قضايا حقوقية والمطالبة بالإفراج عن موقوفين، فهو 
ها 

َّ
ر مــع معظم الــحــكــومــات الأمــيــركــيــة، لكن عــرف يــتــكــرَّ

الــحــكــومــات تغيير  لا تستطيع أن تــفــرض عــلــى هـــذه 
قوانينها ولا الإفـــراج عمن تعتبره يهدد أمنها. وقد 
تغادر الإدارة الأميركية الحالية من البيت الأبيض بعد 
سنوات قبل أن يخرج المحكومون في مدد طويلة. لهذا 
فــإنَّ المراهنة على بايدن وإدارتـــه في تغيير الأوضــاع 
أو فرض الضغوط لا تنسجم مع المصالح العليا لهذه 
الــــدول المــقــدمــة عــلــى مــصــالــح الأفـــــراد. كــمــا أن تسويق 
مفهوم الــوصــايــة والإمــــلاء هــو جــزء مــن دعــايــة القوى 
الــدول العربية تعرف أن المصالح طريق من  العاجزة. 
مسارين. والــولايــات المتحدة كدولة في الأخير تحكم 
مصالحها مع دول المنطقة، وإلا لن تجد عندها اهتماماً 

بقضاياها أو شكاواها.

alrashed@aawsat.com

قصة رجل يلعب بالقنابل
لا مبرر لكل هــذا الــصــراخ. ولا 
جــدوى من النحيب. ولا فائدة من 
استدرار عطف الأجانب. ولا داعي 
للقضاة والمحاكم. سجلوه في خانة 
الــحــوادث المؤسفة واســتــريــحــوا. لا 
تــتــعــبــوا أنــفــســكــم بــانــتــظــار نــتــائــج 
الـــتـــحـــقـــيـــق. تـــعـــلـــمـــوا مـــــن تـــجـــارب 
الآخرين. لهذه البلاد ذاكرة تمتهن 
الــنــســيــان. حـــاولـــوا تـــفـــادي الــكــلام 
الــعــاطــفــي. ورشـــــق الاتـــهـــامـــات بلا 
دلـــــيـــــل. والاســـــتـــــغـــــلال الـــســـيـــاســـي 
للحادث. وإفساد السمعة. وتشويه 

الصورة. لا تلعبوا لعبة العدو.
الــــحــــادث  مـــــع  تـــعـــامـــلـــتـــم  وإذا 
إلــى  المــؤســف بــواقــعــيــة فستصلون 
الــحــقــيــقــة مـــن أقـــصـــر الــــطــــرق. هــذا 
لــم يقتله أحـــد. قــتــل نفسه.  الــرجــل 
نصب مشنقته وصعد إليها. كان 
مــــدركــــاً لمــــوعــــده مــــع حـــتـــفـــه وســــار 
إلــيــه مطمئناً واثـــقـــاً. مــنــذ ســنــوات 
انتدب نفسه لمهمة انتحارية. طوّق 
عقله بالمنطق كمن يــطــوّق خصره 
بـــحـــزام نـــاســـف وهـــاجـــم الــــروايــــات 
والخرافات والتهديدات وما اعتبره 
ليلاً واســتــبــداداً وتخلفاً. وتقضي 
الحقيقة الاعتراف أنه كان مزعجاً. 
رجل يتحول منطقه النزيه والمثقف 
سيفاً يقشر الحكايات المفخخة من 
ألوانها الخدّاعة والتسلط من قدرته 
على الإرعاب. وكان يتقدم أعزل كمن 
يحول الحقيقة جيشاً جراراً. وكان 

يتكلم بسلطان يشبه تجرؤ الضوء 
عــلــى الـــظـــلام. وكــــان قــاســيــاً يطعن 
الـــخـــرافـــات بــكــلام هــــادئ ومـــفـــردات 
حديثة راقية وعقل يجادل ويحاكم. 
كان يفكك سطوة القتل وهيبته كمن 
يلقي بجسده على النار لإخمادها.
وتقضي الأمــانــة التنويه بأنه 
كــان عنيداً، مــا تسبب فــي الحادث 
فــلــم ينتصح.  المـــؤســـف. نــصــحــنــاه 
هـــددنـــاه فــلــم يـــرفّ لــه جــفــن. تركنا 
لـــه طـــريـــق المـــطـــار مــفــتــوحــة لــيــهــرم 

فــي الــغــربــة ويــمــوت فيها 
مــــع الـــكـــتـــب الـــتـــي تــغــويــه 
والأفــــــاعــــــي الــــتــــي تــثــيــره 
والـــشـــعـــراء الـــذيـــن يــحــب. 
تــركــنــا لــه الــبــاب مفتوحاً 
ليهرب مع أوهامه فأصرّ 
عــلــى احــتــقــار النصيحة. 
وقــــــرار إعــــدامــــه. والــقــاتــل 

والرصاص والظلام.
إنـــــهـــــا قــــصــــة رجـــــــل لـــــم يـــفـــهـــم. 
الــعــالــم  يـــفـــهـــم. إن  رجـــــل رفـــــض أن 
الــذي ينتمي إليه مضى وانقضى. 
وإننا كلفنا بطرد بقايا ذلك العالم 
الــوجــود. باغتيال آخــر قنديل.  من 
واقتلاع آخر شجرة. وتسميم آخر 
نــبــع. وطــحــن آخـــر صــخــر. لا يحق 
لــلــرأي الــعــام أن يــبــالــغ. وأن يحوّل 
حــادثــاً مــؤســفــاً قــضــيــة كــبــرى. وأن 
يتبارى الكتاب والصحافيون في 
نظم المراثي. وأن يصدق المشاهدون 

الــدبــلــومــاســيــين. ومنظمات  دمـــوع 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. هـــــذه المــنــظــمــات 
الــحــقــيــرة والمــشــبــوهــة الــتــي تبحث 
دائــــمــــاً عــــن جـــثـــة لـــتـــبـــرر وجـــودهـــا 
وميزانياتها. كان باستطاعته حزم 
حقائبه بهدوء. وحجز بطاقة سفر 
باتجاه واحد. وأن يجلس هناك في 
المقهى. أو المكتبة. أو دار السينما. 
وأن يــدبــج الــكــتــب والــحــكــايــات. لم 
يــنــتــصــح. ولــــم يــكــن ســــاذجــــاً. كــان 
يعرف بالتأكيد أن حملات التخوين 

وربط الاسم بالمؤامرات والسفارات 
هــي مــن شـــروط إعـــداد المــائــدة. وأن 
المــــقــــبــــلات والــــــبــــــهــــــارات ضــــروريــــة 
بانتظار الصحن الرئيسي. صحن 
الاغــتــيــال وتــمــديــد جــثــة «الــخــائــن» 

على الطاولة.
غريب أمر هذا الرجل الغريب. 
القاتلة  المــهــمــات  مــن كلفه كــل هـــذه 
الــــــتــــــي يــــتــــحــــاشــــاهــــا المــــمــــســــكــــون 
بــالمــواقــع والأخـــتـــام؟ مــن طــلــب منه 
بـــقـــصـــة «المـــفـــقـــوديـــن»  أن يــنــشــغــل 
فــي الــحــرب؟ والمغيبين فــي سجون 

النظام السوري؟ ومن كلّفه بكل هذا 
التقميش والتوثيق وحفظ الذاكرة 
الــجــمــاعــيــة مــــن مـــمـــحـــاة الــطــغــيــان 
ووطــــأة الـــوقـــت؟ ومـــا الــــذي يجعله 
مــعــنــيــاً بـــجـــلاء هـــويـــة قـــاتـــل مــرفــأ 
بـــيـــروت، فـــي حـــين أظـــهـــر الـــرؤســـاء 
وزعـــــمـــــاء مـــشـــكـــوريـــن مـــــرونـــــة بــلا 
نهاية وواقعية بلا حدود للتعاون 
الفاعل وتجهيل  مع تقليد تجهيل 

القاتل؟
لا تصدقوا الصحف والمــواقــع 

والـــشـــاشـــات. لــم يــكــن لــقــمــان سليم 
بريئاً. لا تصدقوا أيضاً ابتسامات 
بــــهــــدوء  تــــنــــخــــدعــــوا  المــــعــــنــــي ولا 
أعــصــابــه. كـــان يــخــفــي عــاصــفــة في 
عينيه وحزاماً ناسفاً في عقله. كان 
الــرجــل شبيهاً بمنشأة  مــنــزل هـــذا 
بالغة الخطورة يتم فيها تخصيب 
الأسئلة السامة والأفكار الشريرة. 
ومع الوقت كان المتهم يزداد إصراراً 
كــمــن يــشــعــر بــضــيــق الــوقــت فيرفع 
مــســتــوى الــتــخــصــيــب. رجــــل يحب 
الحياة ويحتقر الخوف لأنه يعتبره 

من قماشة الموت المبكر. كان يعرف 
أن الموجة عارمة وتتحول في أيام 
الغضب إلى ما يشبه تسونامي لا 
يــرحــم. ومــع ذلــك كــان هــذا العاشق 
لـــلـــحـــريـــة وكـــــرامـــــة الإنـــــســـــان يــرفــع 
أصــبــعــه فــي وجـــه الــلــيــل كــمــن يــزرع 
قــنــديــلاً فــي كــهــف مــخــيــف. الــخــوف 
الــــذي دجّــــن مــؤســســات وجــمــاعــات 
وأجهزة وعهود حاول الاقتراب منه 
وعــاد خائباً. مــا أخطر أن ينتصر 
مــثــقــف عــلــى وبــــاء الــخــوف ويطلق 
أفـــكـــاره عـــاريـــة مـــن الــجــبن 
وأسئلته عارية من الحذر.

كان منزل لقمان سليم 
المطوّق بالورد والأشجار 
قــلــعــة خـــطـــرة ومــــوبــــوءة. 
ينابيع كثيرة كانت تلتقي 
لتصنع النهر الذي يجلس 
عـــلـــى ضـــفـــافـــه ويــســتــحــم 
بـــمـــائـــه. يــنــابــيــع مــخــتــلــفــة الــلــغــات 
والأعمار والاهتمامات كانت تلتقي 
في تلك المكتبة حيث يتجاور القرآن 
مــع الإنــجــيــل ونــهــج الــبــلاغــة وكتب 
الــفــلــســفــة والــــروايــــات. وكــــان يمكن 
في الأمسيات سماع من يستشهد 
بالمسيح والحسين والمتنبي. كان 
المــــنــــزل أشــــبــــه بــــورشــــة لا هــــم لــهــا 
غير البحث عن الحقيقة والجديد 
والخلاق سعياً إلى استبعاد الظلام 
والأصــــنــــام، وتـــأســـيـــس زمــــن يــفــوز 
فـــيـــه المــــواطــــن بـــكـــرامـــتـــه والإنــــســــان 

بإنسانيته.
كـــان لــقــمــان ســلــيــم مــذنــبــاً لأنــه 
اخــــتــــار الـــســـبـــاحـــة عـــكـــس الـــتـــيـــار. 
الوجع الإنساني الراقي الذي تدفق 
من عيني أمه وشقيقته وزوجته أكد 
جريمته. كــان مفكراً حــراً ومدافعاً 
شرساً عن التعدد وحق الاختلاف 
وثــقــافــة الــجــســور والـــتـــفـــاعـــل. كــان 
ضد الليل والطغيان والزي الموحد 
والرواية القاهرة. ما أوجع الدموع 
الـــتـــي لاحـــــت فــــي عــيــنــي أمـــــه وهـــي 
تـــتـــألـــم لـــغـــيـــاب ابـــنـــهـــا وصــديــقــهــا 
وشريكها في القراءة والنقاش. ما 
أبلغ الإصــرار الــذي أطــلَّ من كلمات 
شقيقته حين اعتبرته حياً وأن قاتله 

هو القتيل.
لا يُشطَب لقمان سليم بحفنة 
رصـــــاصـــــات. كـــــان بـــعـــنـــاده المـــدنـــي 
يــشــبــه وطـــنـــه. وكـــــان تـــنـــوع مــنــزلــه 
يشبه حديقة بلاده المهددة. أحياناً 
يـــــزداد الــنــبــع تــدفــقــاً بــعــد اغــتــيــالــه. 
ســـــيـــــرث آخـــــــــــرون لــــعــــنــــة الأســــئــــلــــة 
والــحــريــة وســيــرفــعــون الــصــوت في 
الــتــســلــط والــقــصــور الخانعة  وجـــه 
المــــهــــجــــورة. إنـــهـــا قـــصـــة رجـــــل كـــان 
يـــعـــرف أن الــتــعــلــق بــالــحــقــيــقــة في 
الــدامــس يشبه اللعب  الــظــلام  زمـــن 
بالقنابل. كان يدرك خطورة اللعبة، 
لكنه كان واثقاً أن الرصاصات التي 
ستخترق جسده ستحدث ثقوباً في 

جدار الظلام.

حول مساعي بايدن ومقاربته للشرق الأوسط
كنت في زيارة للمملكة العربية 
السعودية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
عــنــدمــا هــاجــمــت طــــائــــرات مـــن دون 
طــيــار، يــكــاد يــكــون فــي حــكــم المــؤكــد 
أن المــحــرض وراءهـــا إيـــران، منشآت 
نفطية سعودية كبرى وأصابتها. 
ومــن شرفة غرفتي في الفندق، كان 
باستطاعتي مشاهدة ألسنة الدخان 
وهــــــي تـــتـــصـــاعـــد مــــن عـــلـــى مــســافــة 
بــعــيــدة. وتــحــدثــت حــــول هــــذا الأمـــر 
مع السفير الأميركي آنذاك، الجنرال 
المتقاعد جون أبي زيد، واتفقنا في 
الرأي حول أن السعوديين يواجهون 

تهديداً وجودياً من جانب طهران.
اليوم، لم يتبدل شيء في الأمر. 
وقـــــد تـــحـــدثـــت فــــي وقـــــت قـــريـــب إلـــى 
الجنرال المتقاعد جون ألين - القائد 
السابق للقيادة المركزية الأميركية 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي لــدى التحالف 
ضــــد مــــا يـــدعـــى تــنــظــيــم «داعــــــــش»، 
وأخــبــرنــي أن «إيــــران تــظــل التهديد 

الأكبر في المنطقة».
وجــاءت الهجمات الصاروخية 
الــــــتــــــي تـــــعـــــرضـــــت لـــــهـــــا الــــعــــاصــــمــــة 
السعودية الرياض، الشهر الماضي، 
مــــــن قــــبــــل المـــــتـــــمـــــرديـــــن الـــحـــوثـــيـــين 
المـــدعـــومـــين مـــن طـــهـــران فـــي الــيــمــن، 
بــمــثــابــة تــأكــيــد عــلــى هـــذه النتيجة. 
ولــحــســن الــحــظ، نــجــحــت الــدفــاعــات 
السعودية في إحباط هذه الهجمات.

من جانبهم، لدى الإسرائيليين 
إيــــــران  نـــظـــر مـــشـــابـــهـــة إزاء  وجــــهــــة 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا تـــــهـــــديـــــداً وجــــــوديــــــاً، 
ويـــســـاورهـــم الـــخـــوف حـــال الـــقـــدرات 

الـــعـــســـكـــريـــة الإيــــرانــــيــــة الآخــــــــذة فــي 
الــتــنــامــي تــدريــجــيــاً (خــصــوصــاً في 
مجال الحروب السيبرية والطائرات 
مــــــــن دون طـــــــيـــــــار والـــــــصـــــــواريـــــــخ 

الباليستية).
وخــــــــــــــــلال جــــــمــــــيــــــع زيــــــــــاراتــــــــــي 
لإســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك المناقشات 
التي جرت بيني وزعيم حزب «أزرق 
أبــيــض»، بيني غــانــتــس (الــــذي كــان 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أثــنــاء فــتــرة عــمــلــي بمنصب الــقــائــد 
الأعلى للقوات المتحالفة لدى حلف 
منظمة شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو»، 

تـــزال تربطنا صــداقــة  ولا 
طــــيــــبــــة)، خــــيــــم الـــتـــهـــديـــد 
الإيـــــــرانـــــــي بــــظــــلالــــه عــلــى 
جميع المخاوف الأخــرى - 

وعن حق.
وكــــــــــــــــــــان مــــــــــــن شــــــــأن 
الــكــراهــيــة وانــــعــــدام الــثــقــة 
المــتــبــادل تــجــاه إيـــــران من 

جــــانــــب أقــــــــوى حـــلـــيـــفـــين لـــلـــولايـــات 
المتحدة عسكرياً في المنطقة، تعزيز 
التعاون الهادئ بينهما. وكــان هذا 
الــتــحــول الــجــيــوســيــاســي الــجــوهــري 
ما مكن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
مــن طــرح «الاتــفــاقــات الإبراهيمية»، 
والـــفـــوز بـــالاعـــتـــراف بــإســرائــيــل من 
جـــانـــب عـــــدة دول عـــربـــيـــة، رغـــــم أن 
الـــســـعـــوديـــة لــــم تــــقــــدم عـــلـــى خــطــوة 

الاعتراف الأخيرة.
وفــي أي وقــت يجمعني حديث 
مــع مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين رفيعي 
المــســتــوى، يـــؤكـــدون اعــتــقــادهــم بــأن 

طــــهــــران ســتــنــجــح نـــهـــايـــة الأمــــــر فــي 
بناء ترسانة نووية، إلا إذا أوقفها 
تــــدخــــل عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر. ويــشــيــر 
هؤلاء المسؤولون إلى كيفية تعامل 
العالم مع كوريا الشمالية، وكيف أنه 
يخفق في اتخاذ أي تحرك عسكري، 
رغم التفجيرات النووية واختبارات 
الصواريخ الباليستية طويلة المدى 

التي يجريها نظام كيم جونغ أون.
ومـــــن غـــيـــر المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن 
تشرع إيران في تخصيب اليورانيوم 
المــائــة (ما  إلــى ٢٠ فــي  بنسبة تصل 
يــزيــد كــثــيــراً عــلــى الــحــد المــنــصــوص 

عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 
الــــ٩٠ في  ٢٠١٥، لكن يقل عــن نسبة 
المائة أو أكثر المطلوبة لإنتاج سلاح 
نـــــــووي). وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو، يــمــارس 
الإيرانيون لعبة «الطيب والشرير» 
أبــدوا  بــايــدن، فمن ناحية  مــع إدارة 
استعدادهم لإضافة ضغوط إضافية 
عــلــى عــاتــق الــنــظــام الـــدولـــي، مثلما 
تجلى في استيلائهم على ناقلة نفط 
كــوريــة جنوبية مــنــذ عـــدة أســابــيــع، 
وذلــك في محاولة للحصول على ٧ 

دتها سيول. مليارات دولار جمَّ
كــــانــــت تـــلـــك الــــخــــطــــوة بــمــثــابــة 

تحذير «شرير» موجه لإدارة بايدن 
مفاده أن إيران قادرة وبسهولة على 
إغــــلاق مــضــيــق هـــرمـــز، والاســتــيــلاء 
على مزيد من ناقلات النفط، وإحداث 
ارتباك في التدفقات النفطية عالمياً.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، يـــلـــعـــب 
الإيــرانــيــون دور «الطيب» مــن خلال 
إظــــهــــار اســـتـــعـــدادهـــم لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــــنــــووي ووقـــــف تخصيب  الاتــــفــــاق 
الــــولايــــات  الــــيــــورانــــيــــوم، إذا رفـــعـــت 
المـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي ألــحــقــت 
الـــدمـــار بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي. ومــع 
ذلك، يعارض الإيرانيون بقوة إدخال 

أي تــغــيــيــرات أو إضـــافـــات لــلاتــفــاق 
القائم، مثلما اتضح من مقال نشره 
محمد جواد ظريف، وزير الخارجية 
الإيراني، في دورية «فورين أفيرز». 
جدير بالذكر أن ظريف هو من تولى 
الــتــفــاوض مــع الفريق الدبلوماسي 

المعاون لباراك أوباما. 
كــمــا يــجــب الــقــول إنَّ كــثــيــراً من 
الــعــنــاصــر المـــحـــوريـــة الـــتـــي شــاركــت 
فـــي المـــفـــاوضـــات - جــيــك ســولــيــفــان 
والـــســـفـــيـــر بـــيـــل بـــيـــرنـــز، والــســفــيــرة 
ويــنــدي شــيــرمــان ووزيـــر الخارجية 
الــــســــابــــق جـــــــون كــــيــــري - يـــتـــولـــون 

جميعاً مناصب رفيعة في ظل إدارة 
بايدن. وجرى تعزيز هذه المجموعة 
المــــخــــضــــرمــــة بــــاخــــتــــيــــار الــــجــــنــــرال 
المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع. 
جــديــر بــالــذكــر أيــضــاً أنـــه مــثــل ألــين، 
القيادة  سبق لأوســتن تولي رئاسة 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي تتضمن 
الشرق الأوسط، وأجرى جولات عدة 

في المنطقة.
المــحــتــمــل أن إدارة  ويـــبـــدو مـــن 
بــايــدن ســتــحــاول الــتــقــرب إلــى إيــران 
ببطء، مع تجنب القفز سريعاً نحو 
العودة إلى الاتفاقية القائمة. ويعكف 
المــــــســــــؤولــــــون المــــعــــاونــــون 
لــبــايــدن الــيــوم عــلــى العمل 
على ضمان دعــم الشركاء 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــين لــــصــــيــــاغــــة 
اتــفــاق أفضل طويل الأمــد. 
ومــــع هـــــذا، يـــبـــدو مـــن غير 
إلـــى أي  الــتــوصــل  المحتمل 
أمـــر مــلــمــوس، قــبــل انعقاد 
الانـــتـــخـــابـــات الإيـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو 

(حزيران).
فــيــمــا يـــخـــص إســــرائــــيــــل، الــتــي 
تــســتــعــد لـــعـــقـــد انـــتـــخـــابـــات الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، لــــن يـــبـــدي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
القدر الكامل مع  بقيادة بايدن ذات 
الدعم الذي أبداه فريق ترمب من قبل. 
ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن الرئيس 
الجديد لديه تاريخ طويل وطيب مع 
إسرائيل، وسيضغط من أجل العمل 
كفريق واحد في مواجهة إيران، بدلاً 

من خيار توجيه ضربات عسكرية.
أيضاً، ستبدي الإدارة الجديدة 

انــــفــــتــــاحــــاً أكـــــبـــــر - عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
المــعــلــن عــلــى الأقــــل - تــجــاه السلطة 
الفلسطينية، وستعارض مزيداً من 
تــقــنــين المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة في 

الضفة الغربية.
بجانب ذلــك، سيظهر مزيد من 
الانــقــســامــات بــين الــولايــات المتحدة 
وإسرائيل، لكن ستكون العلاقات بين 

الجانبين قوية نهاية الأمر.
أمــــــــا الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين واشــــنــــطــــن 
والــريــاض، فستكون هناك وجهات 
المــثــلــى للتعامل  نــظــر حـــول السبيل 
مع إيران، علاوة على ظهور تنافس 

بمجال إنتاج الطاقة.
ومــــــــع هــــــــــذا، مــــــن المــــحــــتــــمــــل أن 
الــتــحــالــف طــويــل الأمــــد بين  يستمر 
الــجــانــبــين، خــصــوصــاً أن الـــولايـــات 
المتحدة سترغب في تقويض النفوذ 
الروسي بالمنطقة، وستسعى نحو 
استمرار التعاون ضد فلول «داعش» 
وســتــتــطــلــع نـــحـــو تــحــقــيــق تـــعـــاون 
مــــع الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل لإبـــقـــاء 

الضغوط على طهران.
المــــؤكــــد أن تــحــقــيــق تـــــــوازن فــي 
الــــعــــلاقــــات مـــــع إســــرائــــيــــل والــــــــدول 
الخليجية العربية سيشكل تحدياً 
محورياً أمام بايدن، إضافة لممارسة 
ضــغــوط جماعية مــن قــبــل الــشــركــاء 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــدفــع إيـــران 
للعودة إلى طاولة المفاوضات على 
نحو بناء. إلا أنه في الوقت الراهن، 
ثمة ألسنة من الدخان تلوح في الأفق 

تقف إيران خلفها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيران تظل هي التهديد الأكبر في المنطقة وفي الوقت الراهن 
ثمة ألسنة من الدخان تلوح في الأفق تقف خلفها طهران

لا يُشطَب لقمان سليم بحفنة رصاصات... كان بعناده المدني 
يشبه وطنه وكان تنوع منزله يشبه حديقة بلاده المهددة

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

سياسة بايدن والمنطقة



تقرير «أكسفورد» يؤكد مساهمة المملكة في توسيع خيارات سياسات «أوبك بلس» وزيادة تماسك الاتفاق

السعودية تنجح في إحداث الأثر الإيجابي الأقصى في أسواق الطاقة
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت الـــســـعـــوديـــة نــجــاحــاً 
في إحداث أثر إيجابي أقصى في 
أســواق الطاقة خــلال الفترة التي 
تــعــرضــت لــهــا الأســــــواق الــعــالمــيــة 
لــتــهــاوٍ مــريــع فـــي أســـعـــار الــطــاقــة 
المتزامنة مع أزمة جائحة فيروس 
كورونا المستجد العام المنصرم، 
في وقت حققت مساهمة فاعلة في 
توسيع خيارات السياسات أمام 
التداعيات التي ربما تتعرض لها 
مــبــادرات منظومة «أوبـــك بلس» 
في قراراتها منذ أبريل (نيسان) 

العام الماضي.
وأوضــــح تــقــريــر «أكــســفــورد» 
لــلــطــاقــة، الـــذي صـــدر حــديــثــاً، أنــه 
الأثــــــر الـــكـــامـــل لــــقــــرار الــســعــوديــة 
الأخير المرتبط بالخفض الطوعي 
لمليون برميل نفط يومياً تخضع 
لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي 
الطلب وتماسك دول اتفاق «أوبك 
الــخــطــوة المقبلة  بـــلـــس»، وكـــذلـــك 
لــــدول المــنــظــومــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اســـــتـــــجـــــابـــــة الـــــنـــــفـــــط الــــصــــخــــري 

الأميركي.
الــتــقــريــر أن تحليل  وأضــــاف 
الــــقــــرار الــــســــعــــودي يــنــبــنــي عــلــى 
الــلــجــوء إلى  عــوامــل سوقية دون 
الــســيــاســيــة، مشيرة  الــتــفــســيــرات 
إلــــى أن مــخــرجــات «أوبـــــك بــلــس» 
يمثل توسيعاً لمجموعة خيارات 
الــتــي يمكن إنتاجها  السياسات 
أمام دول اتفاق «أوبــك بلس»، ما 
يــعــزز مـــن تــمــاســك المــنــظــومــة في 
هـــذه «الأوقـــــات الــعــصــيــبــة»، على 

حد وصف التقرير.
ويرى معدا التقرير الباحثان 
بسام فتوح وأندرياس إيكونومو 
أن قرار السعودية خفض الإنتاج 
لـــــم يــــكــــن ســــيــــاســــيــــاً، كــــمــــا ادعـــــى 
الـــبـــعـــض، مـــشـــيـــران إلــــى أنــــه كــان 
تــهــا لــتــطــورات  عــلــى أســــاس قــراء
الـــســـوق، كــمــا أن الــخــطــوة تعطي 
المملكة مــرونــة أكبر فيما يتعلق 
بــخــيــاراتــهــا المستقبلية، ويظهر 
استعدادها للعمل بشكل مستقل 
عندما تتطلب ظروف السوق ذلك. 
واستطرد الباحثان «يمكن لهذا 
الخفض الذي قامت به المملكة أن 

يــعــزز تــمــاســك اتــفــاق أوبــــك بلس 
بدلاً من إضعافه».

مفاجأة الأسواق
ويؤكد الباحثان في التقرير، 
الـــذي حصلت «الــشــرق الأوســـط» 
عــلــى نــســخــة مــنــه، أن الــســعــوديــة 
فاجأت أســواق النفط إذ في وقت 
إلــى قيام  كــانــت تشير التوقعات 
دول «اتــفــاق أوبـــك بــلــس» بــإعــادة 
١٫٥ مليون برميل يومياً المتبقية 
مــــن تــخــفــيــضــاتــهــا الـــــحـــــادة إلـــى 
الأســـــــواق بــحــلــول أبـــريـــل المــقــبــل، 
أعــلــنــت الــســعــوديــة بــــدلاً عــن ذلــك 
خــفــض إنــتــاجــهــا بــمــقــدار مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً لـــشـــهـــري فــبــرايــر 
(شــبــاط) الحالي ومـــارس المقبل، 
لــتــتــجــه الأســـــعـــــار إلـــــى الارتــــفــــاع 
بــعــدهــا بـــرغـــم إجـــــــراءات الإغــــلاق 
في أماكن عــدة من العالم وتصل 
أسعار خام (برنت) لأكثر من ٥٥ 
دولاراً للبرميل، وسط ميل واضح 

للصفقات نحو ارتفاع الأسعار.
ـــل قــــرار 

ّ
ووفــــــق الـــتـــقـــريـــر، مـــث

الــــخــــفــــض الـــــســـــعـــــودي الـــطـــوعـــي 
تــعــزيــزاً لمــكــانــة المــمــلــكــة بوصفها 
قــائــداً فــي الــســوق، فــي وقـــت يــرى 
بعض الخبراء أن القرار السعودي 
الأخــيــر ســيــؤدي إلــى خــســارة في 
الإيرادات، بينما تشير رؤى أخرى 
إلــى أنــه يمثل دفعة للتأمين ضد 
هبوط محتمل في أسعار النفط.

الحذر والمرونة
يقول التقرير إنه في ظل بيئة 
مليئة بالقيود فــي أرجـــاء العالم 
يكون «الــحــذر والمــرونــة مهمين»، 
مشيراً إلى أن الخفض السعودي 
قـــد يــعــجــل بــــإعــــادة الــــتــــوازن إلــى 
السوق بضعة أشهر، في حال تبين 
أن الطلب أقــوى مما كــان يخشى 

كـــمـــا أن هــبــوط  يـــكـــون عـــلـــيـــه،  أن 
مــســتــوى المـــخـــزونـــات المـــوجـــودة 
يــمــنــح الـــســـعـــوديـــة مــــرونــــة أكــبــر 
فــي الاســتــجــابــة لحالة الغموض 
الــــتــــي تــــعــــتــــري الــــطــــلــــب الـــعـــالمـــي 
وكــــذلــــك يـــســـاعـــد عـــلـــى المــحــافــظــة 
عــلــى بــقــاء هــيــكــلــة الــصــفــقــات في 
السوق في حال ارتفاع الأسعار، 
كــــمــــا ســـيـــثـــبـــط مــــــحــــــاولات بـــنـــاء 
المـــخـــزونـــات وإجـــــــراءات الــتــحــوط 
من قبل منتجي النفط الصخري 

الأميركي.

التصرف المستقل

يشير الباحثان فــي التقرير 
لــخــفــض  المـــمـــلـــكـــة  قــــــــرار  إلـــــــى أن 
المـــمـــلـــكـــة  يــــــؤكــــــد دور  الإنــــــــتــــــــاج 
الــقــيــادي واســتــعــدادهــا للتصرف 
بــاســتــقــلالــيــة إذا تــطــلــبــت ظـــروف 
الــســوق ذلــك، لافتين إلــى أنــه بات 
لــــــدى روســــيــــا رؤى  واضــــحــــاً أن 
الــســوق،  مختلفة حـــول تــحــركــات 
إذ تـــرشـــح روســــيــــا الــــعــــودة إلـــى 
مستويات الإنتاج وبقاء الأسعار 
بين ٤٥ و٥٥ دولاراً للبرميل، كما 
تــتــوقــع عــــودة الإنـــتـــاج الــصــخــري 
بشكل قوي حال ارتفاع الأسواق 

إلى ٥٠ دولاراً.

في المقابل، بحسب التقرير، 
لــــــدى الــــســــعــــوديــــة تــــصــــور تـــجـــاه 
تــحــركــات الــســوق ينبني عــلــى أن 
من شأن زيادة الإنتاج في الفترة 
الحالية أن يقوض هدف التصرف 
بـــاســـتـــبـــاقـــيـــة وعـــــــــدم المــــخــــاطــــرة 
بــمــا تحقق حــيــال إعــــادة الــتــوازن 
ومـــــحـــــاولـــــة تـــخـــفـــيـــض مـــســـتـــوى 
المخزونات، لافتا إلى أنه بتخفيض 
السعودية إنتاجها (بقاء روسيا 
وكازاخستان على زيادة الإنتاج) 
وبقاء «أوبك بلس» على مستوى 
الإنــتــاج، وبالتالي حجب مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً مــع الاســتــمــرار في 

استهداف التعويض بخفض ١٫٥ 
مليون برميل يومياً تقريباً خلال 
فبراير ومــارس، يمكن النظر إلى 
اتفاق أوبــك بلس الأخير على أنه 
«حــــل وســـــط». ويـــقـــول الــبــاحــثــان 
إنه نظراً لطبيعة التنوع بين دول 
الاتفاق، فإن قــرارات «أوبك بلس» 
«التحسن المقيد» حيث  خاضعة لـ
يــقــوم تجانس دول الاتــفــاق مقام 

«القيد الملزم».

خيارات السياسات
ووصــــف الــتــقــريــر أن الــقــرار 
الأخير لاتفاق «أوبك بلس» يزيد 

مـــن مـــرونـــة الــســعــوديــة ويــوســع 
خياراتها تجاه السياسات التي 
يــمــكــن أن تــتــبــنــاهــا، إذ فــي حــال 
ارتــفــع الطلب ارتــفــاعــاً حـــاداً، في 
ظل التوسع في توفير اللقاحات 
تــســتــطــيــع الـــســـعـــوديـــة حــيــنــئــذ 
الاســتــحــواذ على جــزء كبير من 
تلبية الطلب المرتفع عبر زيــادة 
إنــتــاجــهــا انــطــلاقــاً مــن المــســتــوى 
المــنــخــفــض نــســبــيــاً الـــــذي وصــل 

إليه.
وأضاف التقرير أنه في حال 
أن الطلب كــان أضــعــف (باعتبار 
المــتــأخــر) فإن  سيناريو التعافي 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــطــيــع تــدريــجــيــاً 
إعـــادة تلك الكمية المخفضة إلى 
الـــســـوق، مــشــتــرطــة - عــلــى سبيل 
المـــثـــال - أن يــبــقــي أعـــضـــاء اتــفــاق 
«أوبـــــــــــك بـــــلـــــس» الآخـــــــــــــرون عــلــى 

مستويات إنتاجهم كما هي.
وعبر سيناريو تمديد «أوبك 
بلس» الحالي، بحسب التقرير، 
ســتــكــون الــســعــوديــة قـــــادرة على 
الــتــقــدم فــي إعــادة  المحافظة على 
الــــــــتــــــــوازن لـــــــلأســـــــواق وإنـــــعـــــاش 
الأسعار، من خلال قدرتها الإبقاء 
الــســنــوي لسعر خام  المــعــدل  على 
(برنت) فوق ٥٠ دولاراً للبرميل، 
مضيفاً أن ذلك يمكن أن يسهم في 
البالغ ٣٫١  تقليص الأثــر السلبي 
دولار فــي سعر البرميل المتأتي 
عن ضعف الطلب إلى حدود ٠٫١٠ 
دولار للبرميل فقط على مستوى 

العقود السنوية.
وأضــــاف تــقــريــر «أكــســفــورد» 
أن مــجــمــوعــة الـــخـــيـــارات المــتــاحــة 
أمام «أوبك بلس» اتسعت نتيجة 
لـــلـــقـــرار الأخــــيــــر، وهـــــذا سيجعل 
تـــــوقـــــع الـــــتـــــحـــــرك الـــــــقـــــــادم لــــــدول 
الاتفاق أمرا صعبا، ربما، بدوره، 

يثني بعض المتاجرين بالعقود 
قصيرة الأجل عن دخول السوق، 
في الوقت ذاتــه الــذي نجحت فيه 
السعودية الأشهر القليلة الماضية 
في مفاجأة الأسواق، وأبدت ميلاً 
لاتخاذ قرارات كبيرة مثل خفض 
الإنــــتــــاج بـــمـــقـــدار مــلــيــون بــرمــيــل 
أثــر ممكن  يومياً لإحـــداث أقصى 

في السوق وفي التوقعات.

سعر النفط
ويشير تقرير «أكسفورد» إلى 
أنه عند قياس الأسعار التي كان 
من الممكن أن يباع بها النفط بدون 
الخفض السعودي مقابل إضافة 
دولة «أوبك بلس» ٥٠٠ ألف برميل 
يومياً إلى إمدادات شهري فبراير 
ومـــارس، لتعرضت الأســعــار إلى 
هزة وهبطت إلى ما دون ٥٠ دولاراً 
للبرميل، معتبراً أن ذلك سينجم 
نتيجة مستوى الغموض العالي 

المتعلق بالطلب.
وقــال الباحثان إن «المملكة، 
بإعلانها الخفض بدءاً من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) عــلــى أن يــدخــل 
حيز النفاذ فعلياً شهري فبراير 
ومـــــارس، قــد حــقــقــت ســعــراً أعلى 
لمبيعاتها»، مضيفاً: «إن نموذجنا 
لــلأســعــار الــيــومــيــة، المــبــنــي على 
مؤشر تحليل آراء لسوق، يشير 
إلــــى أنــــه كــــان لإعـــــلان الــســعــوديــة 
فــي يناير ٢٠٢١، الفضل الكامل، 
تقريباً، في ارتفاع الأسعار بمقدار 
مـــمـــا دفـــع  لـــلـــبـــرمـــيـــل  ٤٫٧ دولار 
الأسعار إلى ٥٥ دولاراً للبرميل».

معاملة روسيا
وحذر تقرير «أكسفورد» من 
معاملة روســيــا معاملة خاصة، 
ولــــــو نــــوعــــاً مــــــا، حـــيـــث مــــن شـــأن 
ذلـــك أن يلقي بــآثــار سلبية على 
اتـــفـــاق «أوبــــــك بـــلـــس» ومــنــظــومــة 
الدول المنضوية تحتها، موضحاً 
قـــد تفسد  الـــخـــاصـــة  المــعــامــلــة  أن 

التماسك بين دول الاتفاق.
وأضـــاف كــذلــك أنــه قــد يــؤدي 
الارتـــفـــاع الــــذي شــهــدتــه الأســعــار 
مؤخراً إلى تعزيز حركة منصات 
الـــحـــفـــر، وإنــــعــــاش إنـــتـــاج الــنــفــط 

الصخري الأميركي بسرعة.

تقرير أكسفورد للطاقة أكد نجاح السعودية في إحداث الأثر الأقصى في أسواق الطاقة عبر اتفاق {أوبك بلس} (الشرق الأوسط)

خيار «الاتجاه المعاكس» للمحافظة على التزام «أوبك بلس»
> يشدد تقرير «أكسفورد» على أن من 
مصلحة باقي الــدول في اتفاق أوبــك بلس 
ضــمــان المحافظة على الالــتــزام الــدقــيــق، لا 
سيما فــي فبراير (شــبــاط)ومــارس (آذار)، 
موضحاً أن السعودية أظــهــرت على مدى 

المـــاضـــيـــة اســـتـــعـــدادهـــا لتغيير  الـــســـنـــوات 
سياساتها والإنــتــاج بأقصى طاقتها إذا 
انخفض مستوى الالتزام أو كانت تبعات 
التعاون المتوقعة أكبر من المكاسب المتوقعة.

وقـــال الــتــقــريــر: «الــســعــوديــة تستطيع 

إلـــى الاتــجــاه المعاكس  بسهولة أن تنتقل 
رداً على تــراخــي مستوى الالــتــزام بالنظر 
إلــى مستوى الإنتاج السعودي المنخفض 
الــذي قد  نسبياً»، مبيناً أن ارتفاع الإنتاج 
ينجم عن الانتقال قد يكون «كبيراً جداً» كما 

حدث في أبريل (نيسان) عام ٢٠٢٠.
ويــــرى الــتــقــريــر أن مـــن شــــأن احــتــمــال 
تــغــيــيــر المــمــلــكــة ســيــاســتــهــا أن يــســاعــد في 
مـــواءمـــة مــصــالــح دول الاتـــفـــاق وأن يحفز 
على الالــتــزام، وذلــك لأن المكاسب المتوقعة 

مـــن الــتــمــســك بــالاتــفــاقــيــة وجـــنـــي الــفــوائــد 
الإضافية الناجمة عن الخفض السعودي 
تفوق الخسائر الناتجة عن انهيار الاتفاقية 
وما يتبعها من تدهور الأسعار والتغير في 

معنويات السوق.

تحذير من المس باحتياطي الودائع لدى «المركزي»

لبنان: مخاوف تفاقم التضخم ترافق خيارات ترشيد الدعم
بيروت: علي زين الدين

أبدت مصادر مالية رفيعة المستوى 
مــخــاوفــهــا مـــن اقـــتـــراب مــوجــة تضخم 
عــاتــيــة تـــضـــرب لــبــنــان خــــلال أســابــيــع 
قــلــيــلــة، وقــــد تــطــيــح نــهــائــيــا بــالــتــوازن 
لــه نحو  الـــذي يخضع  الــهــش  المعيشي 
الــقــدرات  ثلثي المقيمين نتيجة تقلص 
الشرائية للأجور والمدخرات، مع تدني 
قيمة الليرة بنسبة تفوق ٨٠ في المائة 
الــغــلاء بنسبة تعدت ١٤٠ في  وارتــفــاع 
المائة سنوياً، في حين ارتفعت أسعار 
الــســلــع المـــســـتـــوردة بــنــحــو ٦ أضــعــاف 

والمحلية بنحو ٣ أضعاف.
ويــشــكــل جــفــاف مــخــزون العملات 
الصعبة القابلة للاستخدام لدى مصرف 
لبنان المركزي، والتي تدنت عن المليار 
دولار، بحسب رصد المصادر لمعطيات 
من ميزانيته، نواة أزمة متدحرجة تشي 
الـــتـــدهـــور المعيشي  بــمــضــاعــفــة ســرعــة 
والــنــقــدي، لا سيما وأن المسؤولين في 
السلطتين التنفيذية والنقدية سلموا 
باستحالة الاســتــمــرار بسياسة الدعم 
للمواد الاستراتيجية والأساسية، حيث 
يــتــم دعـــم الــقــمــح والـــــدواء والمــحــروقــات 
بسعر ١٥١٥ ليرة للدولار ولسلة السلع 
الــغــذائــيــة والمــــواد الأولــيــة بسعر ٣٩٠٠ 

ليرة لكل دولار.
وأوضـــــــــحـــــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن فاعلية الدعم  لـــ
تغطي حاليا نحو ٣٠ إلى ٤٠ في المائة 
من إجمالي الاستهلاك. وفي حال رفعه 
نهائيا ومن دون اعتماد خيارات بديلة 
يمكن لمؤشر الغلاء أن يرتفع بحدة تتبع 
تلقائيا لمستوى انهيار النقد الوطني. 
أمــــا فـــي حــــال تــخــفــيــف الـــدعـــم فيرتقب 
انــدفــاع متوسط الــغــلاء إلــى نحو ٢٠٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الأقــــــل؛ وذلـــــك يتحقق 

عبر الإبقاء على دعم الطحين والــدواء 
لــيــرة  اعـــتـــمـــاد ســـعـــر ١٥١٥  وتـــــواصـــــل 
لأكـــلاف الكهرباء والاتــصــالات وسائر 

الرسوم والضرائب الحكومية.
ومــع تــعــذر الــتــوصــل إلــى خــيــارات 
بــديــلــة تــحــفــظ مــفــاعــيــل ســيــاســة الــدعــم 
التي تعدت تكلفتها ٥ مليارات دولار 
العام الماضي، تعزز التوجه إلى إصدار 
بطاقات تمويلية لنحو ٦٠٠ ألف عائلة 
وتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة مـــن قـــرض البنك 
الدولي الموجه إلى نحو ١٤٧ ألف عائلة، 
على أن يتم تمويل البطاقات مــن قبل 
الحكومة بعد أخــذ الإجـــراءات المنسقة 
بــين المــالــيــة ومــصــرف لــبــنــان ومــواكــبــة 
تشريعية من قبل مجلس النواب على 

قيمة الدعم والبطاقة التمويلية.
وقد استخلصت حكومة تصريف 
الأعـــمـــال فـــي تــقــريــر رســـمـــي بحصيلة 
اجــتــمــاعــات وزاريــــــة ولـــجـــان مــتــعــددة، 
ضـــرورة إعـــادة النظر بسياسة الدعم، 
واعــتــبــارهــا قــضــيــة مــحــوريــة وأولــويــة 
وهاجسا وطنيا ومطلبا خارجيا من 
قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والـــــدول 

المانحة.
لــكــن الـــخـــيـــارات المــقــابــلــة لــلــخــروج 
مــن هــذه السياسة اصــطــدمــت بحقيقة 
شح الاحتياط من جهة ومخاطر ضخ 
ســيــولــة إضــافــيــة بــالــلــيــرة عــبــر طباعة 

النقد.
وأثــــــارت هــــذه المـــعـــادلـــة المــلــتــبــســة، 
بحسب مصادر مالية، مخاوف موازية 
من تأخير حسم التوجهات والتهرب من 
مسؤولية قــرار رفع الدعم ومرجعيته، 
بحيث يتم الضغط على حاكمية البنك 
المركزي لاستخدام جزء من الاحتياطي 
لــديــه والبالغ  المـــودع  الإلــزامــي للبنوك 
نحو ١٦ مليار دولار، بذريعة نقل الملف 

ومسؤوليته إلى الحكومة الجديدة.

وبــالــفــعــل حــــذرت رابــطــة المــودعــين 
فـــــــي المــــــــصــــــــارف مـــــــن الـــــتـــــعـــــاضـــــد بـــين 
جمعية المصارف، وبين مصرف لبنان 
والمـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا يــفــضــي 
لصرف كافة الاحتياطات على تغطية 
المـــــــــواد المـــــدعـــــومـــــة، بـــغـــيـــاب أي خــطــة 
اقتصادية ومالية واضحة مما يؤدي 
إلـــى هــــروب رؤوس الأمــــــوال وتحطيم 

الاقتصاد الوطني.
ولـــوحـــظ فـــي هــــذا الــنــطــاق أيــضــاً، 
عـــدم اســتــجــابــة رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بــري لتلقف كــرة «ترشيد الدعم» 
التي حاولت حكومة تصريف الأعمال 
نــقــلــهــا إلـــيـــه. كــمــا لــفــتــت المــــصــــادر إلــى 
تــشــدد البنك المــركــزي فــي قــبــول ملفات 
الاستيراد للمواد المدعومة، باستثناء 
ما يعود للقمح والأدويـــة. وهو ما بدأ 
المستهلكون بتحسس تــداعــيــاتــه عبر 
الارتــــفــــاعــــات الأســـبـــوعـــيـــة فــــي أســـعـــار 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ونــــدرة تــوفــر سلة 
المــــــواد الــغــذائــيــة المـــدعـــومـــة والارتــــفــــاع 

الجزئي لسعر الخبز.
مــــع الـــعـــلـــم أن الـــتـــوجـــه الــنــهــائــي 
لــحــكــومــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال بــرئــاســة 
حسان ديــاب سيتبلور خلال الأسبوع 
الـــــحـــــالـــــي وعــــــــمــــــــاده تـــــوســـــيـــــع دائـــــــــرة 
الــبــطــاقــات التمويلية  المستفيدين مــن 
الشهرية، كخيار وحــيــد مــتــاح حاليا، 
عــلــى أن يــســتــمــر الـــدعـــم عــلــى الــطــحــين 
والأدويــــة الأســاســيــة وبنسب متدرجة 
تقليصا على المحروقات. وذلــك ضمن 
مــســار يــتــزامــن مــع انــطــلاق آلــيــة صــرف 
المساعدات النقدية لنحو ٢٠٠ ألف أسرة 
الــدولــي  الــقــرض الميسر مــن البنك  عبر 
والمنحة المقدمة من الاتــحــاد الأوروبــي 
والــحــكــومــة الألمــانــيــة. عــلــمــا بـــأن المــدى 
الــزمــنــي لـــهـــذه المـــســـاعـــدات الـــطـــارئـــة لا 

يتعدى السنة الواحدة.

لاغارد: لن نشهد عودة اقتصاد اليورو
 لمستويات ما قبل الجائحة قبل منتصف ٢٠٢٢

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك 
المركزي الأوروبــي، إن تعافي أوروبــا من 
الركود الناجم عن جائحة «كوفيد - ١٩» 
سيتأخر بعض الشيء لكن من المفترض 

أن يكتسب زخماً في منتصف العام.
الــــيــــورو  إغـــــــلاق دول مــنــطــقــة  ومـــــع 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا لـــكـــبـــح انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، انــكــمــش اقــتــصــاد 
المــنــطــقــة فـــي ربـــع الــســنــة المـــاضـــي، وثــمــة 
احتمال واضح بأن يشهد انكماشاً جديداً 
فــي الأشــهــر الثلاثة الأولـــى مــن ٢٠٢١ مع 

استمرار إغلاق معظم قطاع الخدمات.
وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة 
«لو جورنال دو ديمونش» أمس: «نتوقع 
أن يكتسب الانتعاش زخماً في منتصف 
تــــقــــريــــبــــاً، حــــتــــى وإن اســـتـــمـــرت  ـــــعـــــام  ال
الــضــبــابــيــة... لنكن واضــحــين: لــن نشهد 

عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من 
النشاط الاقتصادي قبل منتصف ٢٠٢٢».
وفــي ظــل استنفاد أدوات السياسة 
النقدية بالفعل، أضحت الكرة في ملعب 
السياسة المالية، ودعــت لاغـــارد القيادة 
الــســيــاســيــة فـــي أوروبـــــا لــلــتــصــديــق على 
اقــتــصــادي غير مسبوق  صــنــدوق تعاف 
يـــورو (٩٠٣ مــلــيــارات  بقيمة ٧٥٠ مــلــيــار 

دولار).
وقـــــالـــــت: «يـــتـــعـــين الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
الخطة في الوقت المناسب حتى تقترض 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة كــمــا هــو مــقــرر في 
يونيو (حزيران) المقبل ثم توزع الأموال» 

(الدولار = ٠٫٨٣٠٤ يورو).
وأشارت إلى أن إلغاء الديون المترتبة 
عن وباء «كوفيد - ١٩» أمر «غير مطروح 
لــلــنــقــاش»، وســيــشــكــل «خــرقــاً للاتفاقية 
الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً 

نقدياً للدول».

وأوضــحــت أن «هــذه الــقــاعــدة تشكّل 
إحــــــدى الــــركــــائــــز الـــجـــوهـــريـــة لـــلـــيـــورو»، 
مضيفة: «سيكون من المفيد أكثر تركيز 
الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك 
المــركــزي الأوروبـــــي لــلــديــون، عــلــى نقاش 
بــــشــــأن كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــهـــا. مــــا الــــذي 
سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات 
يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم 

اليوم».
وأطلق أكثر من مائة خبير اقتصاد 
الجمعة دعوة لإلغاء الديون العامة التي 
اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك 
المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة 
البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة 

وباء «كوفيد - ١٩».
الــخــبــراء، مــن بينهم نحو  وأوضــــح 
تـــــومـــــاس بــيــكــيــتــي  فــــرنــــســــيــــاً، مــــثــــل   ٥٠
والوزير البلجيكي السابق بول مانييت 
والمــــفــــوض الأوروبـــــــــي الـــســـابـــق المـــجـــري 

أنـــــدور لازلـــــو: «نــحــن مــديــنــون لأنفسنا 
بنسبة ٢٥ في المائة من ديوننا نفسها، 
المــبــالــغ، ينبغي  وإذا أردنـــا تسديد هــذه 
علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي 
عبر الاســتــدانــة مــن جــديــد لخدمة الدين 
بــدل الاســتــدانــة للاستثمار، أو عبر رفع 

الضرائب أو عبر خفض النفقات».
ورأت من جهتها لاغارد أن «كل دول 
منطقة الــيــورو ستخرج مــن هــذه الأزمــة 
مع نسبة ديون مرتفعة»، لكن «لا شكّ في 
أنها ستتمكن مــن تسديدها. تتم إدارة 
الديون على المدى الطويل. الاستثمارات 
التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي 

في المستقبل إلى تعزيز النمو».
وأضافت: «الانتعاش سيخلق فرص 
عمل وبالتالي سيكون عاملَ جمع. نحن 
بصدد التوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي 
وبــيــئــي أكـــثـــر، وأكـــثـــر الــتــزامــاً بــمــواجــهــة 
التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي».

الصين: قواعد جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف عمالقة التكنولوجيا
بكين: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت هـــيـــئـــة الــــســــوق بــالــصــين 
تـــوجـــيـــهـــات جـــــديـــــدة، أمــــــس (الأحـــــــــد)، 
لمكافحة الاحــتــكــار تستهدف المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مــــشــــددة بـــذلـــك الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى شــركــات التكنولوجيا 

العملاقة في البلاد.
تــضــع الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة مــوضــع 
التنفيذ مشروع قانون لمكافحة الاحتكار 
صــــدر فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
وتـــــوضـــــح مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــمــــارســــات 
الاحتكارية التي يعتزم المنظمون اتخاذ 

إجراءات صارمة بحقها.
ع أن تضيف التوجيهات 

َّ
من المتوق

ضغوطاً جديدة على خدمات إنترنت 
رئــيــســيــة عــلــى غـــــرار مـــواقـــع الــتــجــارة 
الإلــكــتــرونــيــة، مــثــل «تـــاوبـــاو» و«تــــي - 
مــول» التابعين لمجموعة «علي بابا» 
أو «جيه دي كوم»، وستشمل الخدمات 
«آنت  المالية مثل «علي - باي» التابع لـ
غــــــروب» أو «ويـــتـــشـــات بـــــاي» الــتــابــع 

«تنسنت القابضة». لـ
القواعد التي نشرتها إدارة الدولة 
لتنظيم السوق بموقعها الإلكتروني 
تحظر إجبار التجار على الاختيار من 

الــشــركــات الكبرى على الإنترنت،  بــين 
وهي ممارسة متبعة منذ وقت طويل 

بالسوق.
الــتــوجــيــهــات  إن  الإدارة  وقــــالــــت 
الـــــجـــــديـــــدة «ســـــتـــــوقـــــف الـــســـلـــوكـــيـــات 
الاحـــتـــكـــاريـــة فــــي اقـــتـــصـــاد المــنــصــات 
وســـتـــحـــمـــي المــــنــــافــــســــة الـــــعـــــادلـــــة فــي 

السوق».
وأوضحت أنها ستمنع الشركات 
مــــن الـــتـــلاعـــب فــــي الأســـــعـــــار، وتــقــيــيــد 
الــــتــــقــــنــــيــــات واســــــتــــــخــــــدام الــــبــــيــــانــــات 

والخوارزميات للتلاعب في السوق.
وشــــرعــــت الـــصـــين خـــــلال الــشــهــور 

الأخـــــيـــــرة فـــــي تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة عــلــى 
شركات التكنولوجيا العملاقة بالبلاد، 

متراجعة عن نهج عدم التدخل.
الــجــهــات التنظيمية في  وأطــلــقــت 
ديسمبر (كانون الأول) تحقيق مكافحة 
بــابــا»،  احتكار بــشــأن مجموعة «عــلــي 
بــعــد تــعــلــيــقــهــا المـــفـــاجـــئ لــخــطــة طــرح 
«آنــت غـــروب» للمدفوعات  عــام أولــي لـــ

التابعة لها بقيمة ٣٧ مليار دولار.
وحـــــــــــــذروا الـــــشـــــركـــــة حـــيـــنـــهـــا مــن 
مـــمـــارســـات، مــثــل إجـــبـــار الــتــجــار على 
توقيع اتفاقات تــعــاون حــصــري، على 
حساب منصات أخرى على الإنترنت.
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«إكـــســـون - مــوبــيــل» هـــي الــشــركــة الــتــي لم 
تخسر في التاريخ، كان ذلك حتى أعلنت الشركة 
عن نتائجها السنوية لعام ٢٠٢٠، حيث حققت 
الشركة خسارة سنوية بلغت ٢٢ مليار دولار، 
وهــي التي بلغت أرباحها في سنة ٢٠١٩ أكثر 
من ١٤ مليار دولار! لم تخسر «إكسون - موبيل» 
بعد أزمة ٢٠٠٨ المالية حيث عُدّت الخسارة أمراً 
مقبولاً لعديد من الشركات، ولكنها خسرت في 
أثناء جائحة «كورونا»، في أمر قد يعد منطقياً 
في سنة نزل فيه سعر النفط تحت الصفر، وفي 
عــام تــوقــف العالم فيه عــن الــــدوران، وقــبــع فيه 
الــنــاس فــي بــيــوتــهــم مــن الـــخـــوف؛ فــلا طــائــرات 
فــي الــجــو، ولا مصانع تعمل، ولا ســيــارات في 
الــشــوارع. وليست «إكــســون - موبيل» وحدها 
التي حققت خسائر من ضمن شركات النفط التي 
القليلة الماضية،  أعلنت عن أرقامها في الأيــام 
فشركة «بريتيش بتروليوم» خسرت نحو ٥٫٧ 
مليار دولار بعد أن ربحت ١٠ مليارات في العام 
السابق. أما شركة «كونوكو - فيلبس»، وهي 
أحد أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة، 
 بأرباح العام 

ً
فقد خسرت ٢٫٧ مليار دولار مقارنة

السابق التي فاقت ٧٫٩ مليار دولار. ولكن لماذا 
يختلف الوضع في «إكسون - موبيل» ما دامت 
خسارة شركات النفط في هذا العام أمر منطقية 

 بما حدث؟
ً
مقارنة

«إكسون - موبيل» شركة لا تشابهها شركة 
الــولايــات  أميركية أخـــرى، فهي رمــز النفط فــي 
المتحدة؛ كونها أكبر منتجي النفط فيها على 
الإطلاق، وقد كانت الشركة في عام ٢٠١٣ تملك 
أعلى قيمة لشركة مساهمة حول العالم بقيمة 
زادت على ٤١٠ مليارات دولار، ولكنها الآن لا 
تساوي حتى نصف هذه القيمة! وما زاد على 
ذلك أن الشركة خرجت في أغسطس (آب) الماضي 
من مؤشر «داو جونز» الصناعي، وذلك بعد ٩٢ 
عاماً من وجودها فيه. ومنذ اندماج الشركتين 
«إكــســون» و«مــوبــيــل» عــام ١٩٩٩ والشركة تعد 
أحد أكبر اللاعبين في سوق النفط حول العالم، 
إلا أن أداء الشركة اختلف كثيراً منذ ذلك الوقت 
لــم يختلف كثيراً  وحــتــى الآن، فحجم الإنــتــاج 
للشركة منذ عــام ٢٠١٠ حتى ٢٠١٩ وذلــك على 
الــرغــم مــن اعــتــمــاد الــشــركــة على كثافة الإنــتــاج 

وليس على قيمته.
أما الأداء المالي فيُظهر أن الشركة في انحدار 
مــســتــمــر خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة، فــالــعــائــد من 
استثمار رأس المال في استخراج النفط انخفض 
مــن ٣٠٪ فــي العقد الأول مــن الألــفــيــة، إلــى ٦٪ 
الــتــي سبقت الجائحة.  الــخــمــس  الــســنــوات  فــي 
وديون الشركة ارتفعت خلال العقد الأخير من 
مبلغ ضئيل لتصل إلى ٦٣ مليار دولار، وعلى 
الرغم من انخفاض الربحية في الشركة، وزيادة 
الديون فإن الشركة استمرت في توزيع الأرباح 
للمستثمرين بنحو ١٥ مــلــيــار دولار سنوياً. 
وحتى في عام ٢٠٢٠ فقد وزّعت الشركة الأرباح 
على المساهمين على الرغم من تسريحها الكثير 

من موظفيها بسبب الجائحة.
واليوم تنظر «إكسون - موبيل» إلى مستقبل 
مظلم، فالشركة قد لا تصمد إذا ما استمر الحال 
عــلــى مــا هــو عــلــيــه، حــتــى ظــهــرت شــائــعــات بــأن 
العملاق الأميركي قد يندمج مع عملاق نفطي 
آخر وهي شركة «شيفرون»، وفي حال اندمجت 
الــشــركــتــان فبإمكانهما تــوفــيــر ٧٪ مــن الطلب 
العالمي للنفط! ولكن حتى هذا الاندماج قد لا يتم 
بالنظر إلى ما يعاني منه قطاع النفط الأميركي 

في الوقت الحاضر.
ومـــا يــزيــد الــطــين بــلــة، أن الــشــركــة خــرجــت 
بهذه الحالة المادية بعد انتهاء فترة أكثر رئيس 
أميركي دعماً للقطاع النفطي، وببدء فترة ولاية 
لرئيس أميركي جديد أخذ على عاتقه حماية 
الكوكب والبيئة من الانبعاثات الكربونية، بل 
كان أول قراراته الانضمام إلى اتفاقية باريس 
المــنــاخــيــة، وهـــو مـــا يــعــنــي أن الــقــطــاع النفطي 
الأمــــيــــركــــي بـــأكـــمـــلـــه قــــد يـــعـــانـــي مــــن الـــــقـــــرارات 
التنظيمية التي قد تتبع هذه السياسة البيئية.
إن خسارة الشركات النفطية في عام ٢٠٢٠ 
ليست مستغرَبة، فهي مكوّن من مكونات السوق، 
وبتوقف الأسواق والمصانع عن العمل، كان من 
الطبيعي أن تخسر شركات النفط في هذا العام. 
وما يتداول أن هذه الخسارة بسبب استخدام 
الطاقة النظيفة غير منطقي على الإطلاق، فحتى 
لــم نشاهد طــائــرة تطير بالطاقة  هــذه اللحظة 
النظيفة، وما زلنا نشاهد المصانع والسيارات 
تعمل بالطاقة المستمدة من النفط. ولكن ما يثير 
القلق في حالة «إكسون - موبيل» أن المستثمرين 
توقعوا هــذه النكسة للشركة بعد سنوات من 
الانــحــدار فــي الأداء، ومــا حــدث هــذا الــعــام أثــار 
القلق بشأن المستقبل القريب للعملاق النفطي، 

لا بشأن مستقبل النفط.

د. عبد الله الردادي

 مستقبل «إكسون ـ موبيل»

«المواصفات والمقاييس» تسجل ١٫٥ مليون سلعة لرفع سلامة المنتجات الاستهلاكية 

إلغاء ١٠ تراخيص وتعليق ٥ لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ألـــغـــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
والجودة ١٠ تراخيص وعلقت 
٥ لمصانع لم تلتزم بمتطلبات 
اللائحة الفنية العامة لعلامة 
الــــــجــــــودة الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــك 
خلال العام الماضي، فضلاً عن 
أكــثــر مـــن ١٫٥ مليون  تــســجــيــل 
مـــنـــتـــج فــــــي مـــنـــصـــة «ســـــابـــــر» 
الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي إطـــــــــــار رفـــــع 
مــســتــويــات الــســلامــة والــجــودة 
لــلــمــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة من 
خــــــلال الــــبــــرنــــامــــج الـــســـعـــودي 

لسلامة المنتجات.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص عـــــــلامـــــــة 
الــــجــــودة، كــشــفــت الــهــيــئــة أنــهــا 
أصـــدرت ٣٠٠ ترخيص جديد، 
وبلغ عدد التراخيص السارية 
٩٠٠ ترخيص، فيما وصل عدد 
المـــنـــتـــجـــات المـــرخـــصـــة ٦٥ ألـــف 
مــنــتــج، بــمــعــدل نــمــو فـــي منح 
الــتــراخــيــص تـــجـــاوز نــســبــة ٣٩ 

في المائة عن العام ٢٠١٩.
وأكــــدت الهيئة السعودية 
لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات والمـــــقـــــايـــــيـــــس 
والــــجــــودة، أنـــهـــا حــقــقــت خــلال 
الـــعـــام المــنــصــرم، إنـــجـــازات في 
مـــــجـــــال تــــطــــويــــر المـــــواصـــــفـــــات 
والمطابقة وعلم القياس وتعزيز 
سلامة المنتجات، سعياً منها 
لـــتـــكـــون جـــهـــة مـــوثـــوقـــة عــالمــيــاً 
ومـــــمـــــكـــــنـــــة لــــــــجــــــــودة الــــحــــيــــاة 
وتنافسية الاقتصاد الوطني، 

 أن نسبة مشاركة المملكة 
ً
مبينة

فــــي الـــلـــجـــان الـــفـــنـــيـــة الـــدولـــيـــة 
ارتـــفـــعـــت ٦ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 
بالعام ٢٠١٩، كما وافق أعضاء 
مجلس إدارة معهد المواصفات 
والمــقــايــيــس لـــلـــدول الإســلامــيــة 
عـــلـــى تـــمـــديـــد رئــــاســــة المــمــلــكــة 
فــيــمــا  المـــعـــهـــد،  لمـــجـــلـــس إدارة 
نــظــمــت الــهــيــئــة الــقــمــة الــدولــيــة 

للمواصفات المقامة على هامش 
رئــاســة المــمــلــكــة لمــجــمــوعــة دول 
العشرين في الرياض بمشاركة 
٢٫٨ ألــف خبير ومختصين من 

٨٣ دولة حول العالم.
وأطـــــلـــــقـــــت الــــهــــيــــئــــة خــــلال 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا ٦ مــــبــــادرات 
نوعية تساعد القطاع الخاص 
على تجاوز التحديات الناتجة 

عـــن جــائــحــة كـــورونـــا، اســتــفــاد 
مــنــهــا نــحــو ٦٦٫٧ ألــــف مــنــشــأة 
بـــمـــبـــلـــغ إجــــمــــالــــي وصـــــــل إلــــى 
١٩٫٩ مـــلـــيـــون ريـــــــــال، تــمــثــلــت 
فــــي تـــمـــديـــد صـــلاحـــيـــة جــمــيــع 
شـــــهـــــادات المـــطـــابـــقـــة المــســجــلــة 
في منصة سابر الإلكترونية، 
وقبول تقارير اختبارات السلع 
الصادرة من المختبرات المعتمدة 

فــــي بـــلـــد الـــتـــصـــديـــر إلـــــى ثـــلاث 
ســـنـــوات ســابــقــة دون الــحــاجــة 
إلــى إجـــراء اخــتــبــارات جــديــدة، 
وخــــــفــــــض تــــكــــالــــيــــف شـــــهـــــادة 
مـــطـــابـــقـــة الإرســـــالـــــيـــــة بــمــعــدل 
٣٠ فــي المــائــة وتــأجــيــل زيـــارات 
خـــطـــوط الإنـــــتـــــاج لــلــمــنــتــجــات 
المـــفـــروض عــلــيــهــا هــــذا الــشــرط 
قــبــل الــحــصــول عــلــى شــهــادات 

المطابقة، وتنفيذ التدقيق عن 
بعد للمنتجات المفروض عليها 
علامة الجودة، وإتاحة عدد من 
المواصفات القياسية السعودية 

مجاناً للجهات الراغبة.
الـــهـــيـــئـــة ٤٤٫٣  وأصـــــــــــدرت 
ألف ترخيص في مجال كفاءة 
الـــــطـــــاقـــــة وأدوات  اســـــتـــــهـــــلاك 
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه، كما 
قـــامـــت بــــشــــراء ٤٫٥ ألـــــف عــيــنــة 
تمثل عدد ٧٫٦ ألف وحدة محالة 
لـــلاخـــتـــبـــارات وإصــــــدار مــؤشــر 
المــطــابــقــة شــمــلــت الــعــيــنــات من 
الـــســـوق ٢٧ مــديــنــة ومــحــافــظــة 
فــي المــمــلــكــة، كــمــا أصــــدرت ألــف 
شـــهـــادة مــطــابــقــة، فــيــمــا وصــل 
عـــــــدد الــــتــــراخــــيــــص الـــــصـــــادرة 
لمــنــتــجــات شــــهــــادات الاعـــتـــراف 
الــعــام  بــشــهــادة IECEE خــــلال 
٩٫٢ ألـــف تــرخــيــص، وأجــــرت ٧ 
آلاف اختبار لعينات مختلفة 
مـــن المــنــتــجــات مــنــهــا ٢٫٦ ألــف 
عينة غــيــر مــطــابــقــة، وفحصت 
الهيئة ١٤ ألف مركبة مستعملة 
مـــســـتـــوردة، مــنــهــا ٢٩٣ مــركــبــة 

غير مطابقة.
وبالنسبة للتحول الرقمي 
والتعاملات الإلكترونية نفذت 
الهيئة ٢٠ مشروعا بينما بلغ 
إجمالي الخدمات الإلكترونية 
التي تقدمها الهيئة ٥٩ خدمة، 
كــــمــــا قـــــامـــــت بـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
الــتــزام الهيئة بــضــوابــط الأمــن 
الــســيــبــرانــي مـــن ٦ إلــــى ٨١ في 

المائة.

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)

 خلال الربع الأخير من ٢٠٢٠ 

المغرب: ٤٩ ٪ من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفاد بنك المغرب المركزي، بأن 
المناخ العام للأعمال في مجال 
الصناعة، خــلال الفصل الرابع 
«العادي» من  من ٢٠٢٠، وصف بـ
قــبــل ٤٩ فــي المــائــة مــن أصــحــاب 
المقاولات، و«ملائم» بالنسبة لـ٨ 
فــي المــائــة منهم، و«غــيــر ملائم» 

من طرف ٤٣ في المائة.
وأبــــــــــرز بــــنــــك المــــــغــــــرب، فــي 
مــــذكــــرة حــــــول نـــتـــائـــج الـــنـــشـــرة 
الفصلية من استقصاء الظرفية، 
أنـــــــه حــــســــب الـــــقـــــطـــــاعـــــات، فــــإن 
أصــحــاب المــقــاولات الــذيــن يــرون 
أن مناخ الأعــمــال كــان «عــاديــا»، 
يعتبر ٢٦ في المائة منهم ذلك في 
صناعة «النسيج والجلد»، و٨٠ 
فــي المــائــة فــي قــطــاع «الــكــهــربــاء 

والإلكترونيات».

وبــالمــقــابــل، تــراوحــت نسبة 
المــــقــــاولات الـــتـــي وصـــفـــت مــنــاخ 
«غــــيــــر مــــلائــــم» بــين  الأعـــــمـــــال بـــــ
٢٠ فــــي المــــائــــة فــــي «الـــكـــهـــربـــاء 
والإلكترونيات»، و٦٧ في المائة 

في صناعة «النسيج والجلد».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص ظـــــــــــــروف 
الــتــمــويــن، أوضـــح المــصــدر ذاتــه 
المـــائـــة مـــن أصــحــاب  فـــي  أن ٧٧ 
المــــــقــــــاولات يــــــــرون أنــــهــــا كـــانـــت 
«عـــاديـــة»، فــي حــين رأى ٢١ في 

المائة أنها كانت «صعبة».
واســـــتـــــنـــــادا إلـــــــى الـــــفـــــروع، 
كانت ظــروف التموين «عادية» 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــ٨٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
أصـــحـــاب المــــقــــاولات فـــي مــجــال 
«الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة»، و٨٣ 
فــي المــائــة فــي مــجــال «الصناعة 
الكيماوية»،  الكيماوية وشــبــه 
و٧٤ فـــي المـــائـــة فـــي «المــيــكــانــيــك 

والــتــعــديــن»، و٥١ فــي المــائــة في 
«النسيج والجلد»، و٤٤ في المائة 

في «الكهرباء والإلكترونيات».
تــــراوحــــت نسبة  بـــالمـــقـــابـــل، 
المـــقـــاولات الــتــي وصــفــت ظــروف 
«الصعبة» بين ١٣ في  التموين بـ
المائة في «الصناعات الغذائية»، 
و٥٦ فـــي المـــائـــة فـــي «الــكــهــربــاء 

والإلكترونيات».
وأبرزت المذكرة، أن مخزون 
المــواد الأولــيــة ونصف المصنعة 
كان في مستوى عاد في مجموع 
فروع الأنشطة، موضحة أنه فيما 
يتعلق بتطور عدد المستخدمين 

فقد سجل استقرارا.
وبــالمــوازاة مــع ذلــك، أوضــح 
بنك المغرب أن ٥٩ في المائة من 
المــــقــــاولات تــحــدثــت عـــن وجـــود 
اســـتـــقـــرار فـــي تــكــالــيــف وحــــدات 
الإنــــتــــاج. وتــصــل هــــذه الــنــســب، 

إلــى ٧٩ في المائة  على التوالي، 
فــــي «المـــيـــكـــانـــيـــك والـــتـــعـــديـــن»، 
المــائــة فــي «الصناعات  و٧٠ فــي 
الـــغـــذائـــيـــة»، و٦٧ فـــي المـــائـــة في 
صـــنـــاعـــة «الـــنـــســـيـــج والـــجـــلـــد»، 
و٦٥ فـــي المـــائـــة فـــي «الــكــهــربــاء 
والإلــكــتــرونــيــات»و٣٥ فــي المائة 
في «الصناعة الكيماوية وشبه 

الكيماوية».
على صعيد ذي صلة، أفاد 
بنك المغرب بأن ٨١ في المائة من 
أصحاب الصناعات يعتبرون 
الـــولـــوج إلـــى الــتــمــويــل البنكي 
«عاديا»، بينما اعتبره ١٧ في 
المـــائـــة مــنــهــم «صـــعـــبـــا»، خــلال 

الفصل الرابع من سنة ٢٠٢٠.
وأوضــــــح الــبــنــك المـــركـــزي، 
أنـــــــه تـــــــم، حــــســــب الــــقــــطــــاعــــات، 
اعــتــبــار هـــذا الـــولـــوج «عـــاديـــا» 
مــــــن طـــــــــــرف٨١ فــــــي المــــــائــــــة مــن 

أصـــــحـــــاب قــــطــــاع «الـــكـــيـــمـــيـــاء 
وشــبــه الكيمياء» و«الــكــهــربــاء 
والإلكترونيك»، و٧٥ في المائة 
في «الصناعات الغذائية»، و٧٢ 
في المائة في «النسيج والجلد»، 
المــائــة فــي «الميكانيك  و٥٩ فــي 

والتعدين».
وخـــلال الــفــصــل الــرابــع من 
٢٠٢٠، أشار المصدر ذاته إلى أن 
تكلفة الائتمان عرفت استقرارا 
حسب ٨٠ في المائة من أصحاب 
الصناعات. ويندرج ضمن ذلك 
قطاعات «الصناعات الغذائية» 
و«الــكــيــمــيــاء وشــبــه الكيمياء» 

و«الكهرباء والإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «الميكانيكا 
والــتــعــديــن» قــالــت ٧٤ فــي المــائــة 
من المقاولات إن تكلفة الائتمان 
لـــم تــتــغــيــر مـــقـــارنـــة مـــع الــفــصــل 
الــســابــق، بينما اعتبرت ٢٦ في 

المائة في المقاولات أنها ارتفعت.
وبخصوص نسبة أصحاب 
الــصــنــاعــات الـــذيـــن اعــتــبــروا أن 
وضـــعـــيـــة الـــخـــزيـــنـــة «عـــــاديـــــة»، 
أوضح البنك المركزي أنها بلغت 
٥٥ في المائة، بينما اعتبرها ٤٤ 

في المائة منهم «صعبة».
من جهة أخــرى، سجل بنك 
المغرب، في مذكرته، أن تكاليف 
الاســــتــــثــــمــــار عــــرفــــت اســــتــــقــــرارا 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــ٥١ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

أصحاب الصناعات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكــــر بنك 
المـــغـــرب فـــي مــذكــرتــه بــــأن قيمة 
الدرهم ارتفعت بـ٠٫٥٦ في المائة 
مـــقـــابـــل الــــــيــــــورو، وانـــخـــفـــضـــت 
بـــ٠٫٢٨ في المائة مقابل الــدولار، 
خـــلال الــفــتــرة مــا بــين ٢٨ يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي و٣ 

فبراير (شباط) الجاري.

الصادرات من موانئ بريطانيا للاتحاد الأوروبي تتراجع ٦٨ ٪ بعد {بريكست}}
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الــــــصــــــادرات مــن 
الموانئ البريطانية إلى الاتحاد 
الأوروبــــي بنسبة ٦٨ فــي المائة 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
 بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 

ً
مـــقـــارنـــة

الـــعـــام المـــاضـــي، عــلــى مـــا أكـــدت 
رابطة النقل البري التي أرجعت 
ذلك إلى بريكست وتفشي وباء 

كوفيد.
وكــــشــــف رئــــيــــس الــــرابــــطــــة 
ريــــتــــشــــارد بــــورنــــيــــت عـــــن هـــذا 
التراجع في رسالة موجهة في 
الأول مــن فــبــرايــر (شــبــاط) إلــى 
الوزير مايكل غوف، وفق مجلة 
الــبــريــطــانــيــة،  «ذي أوبـــــزرفـــــر» 
وتستند إلــى استطلاع أجرته 
الرابطة مع أعضائها الدوليين.
المــــــجــــــلــــــة، رأى  وبـــــحـــــســـــب 
نـــاجـــم  الــــتــــراجــــع  بــــورنــــيــــت أن 
بــشــكــل رئـــيـــســـي «عـــــن الــــزيــــادة 

الهائلة في المعاملات التي بات 
على المصدرين القيام بها» منذ 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ودعا الحكومة البريطانية إلى 
رفــع عــدد الموظفين الجمركيين 
المــكــلــفــين مـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات، 
معتبراً أن عدد الموظفين الحالي 
البالغ ١٠ آلاف شخص لا يمثل 
«سوى خمس ما هو ضروري».
مـــن  أنـــــــــه  «أرى  وأضـــــــــــــاف 
المحبط والمزعج جداً أن الوزراء 
اخــــــتــــــاروا عــــــدم الإصـــــغـــــاء إلـــى 
الــــقــــطــــاع والــــــخــــــبــــــراء»، مـــؤكـــداً 
للمجلة أنه «حذر» غوف «بشكل 
متكرر في الأشهر الماضية» من 

النتائج.
وخـــرجـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
يـــنـــايـــر ٢٠٢٠  فــــي ٣١  رســـمـــيـــاً 
مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، لكنها 
ــــــاع الــــــقــــــواعــــــد  واصــــــــلــــــــت اتــــــــبــ
الأوروبــيــة خــلال فترة انتقالية 
انتهت في ٣١ ديسمبر (كانون 

الأول)، أصبحت بعدها خارج 
الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي والـــســـوق 

الموحدة الأوروبيين.
ورغم توقيع اتفاق تجاري 

فـــــي الــــلــــحــــظــــات الأخــــــيــــــرة بــين 
الـــحـــكـــومـــة  أن  إلا  الـــــطـــــرفـــــين، 
البريطانية نبهت الشركات من 
احــتــمــال حــصــول «اضــطــرابــات 

على المدى القصير».
وأصــــبــــح عـــلـــى المـــصـــدريـــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين مـــلـــئ عــــــدد مــن 
الوثائق ليثبتوا أن بضائعهم 

مصرح بها في السوق الموحدة 
الأوروبــيــة، ما يزيد من تعقيد 
الإجــــــــراءات الــطــويــلــة والمــكــلــفــة 
أصـــلاً ويــؤخــر عــبــور البضائع 

عبر الحدود.
وقال متحدث باسم الوزير 
غوف إنه «ليس على علم بأرقام 
الــــــــصــــــــادرات» الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
رابــطــة النقل الــبــري، مــؤكــداً أن 
«التأخيرات على الحدود كانت 
مــحــدودة جـــداً حــتــى الآن» وأن 
«حركة نقل البضائع لا تزال كما 
المعتاد تقريباً، رغم وباء كوفيد 
- ١٩» الذي أثر أيضاً بشكل كبير 

على عملية نقل السلع.
وأكد من جهته مدير رابطة 
المـــوانـــئ الــبــريــطــانــيــة ريــتــشــارد 
بالانتين أن نسبة ٦٨ في المائة 
التي تحدثت عنها رابطة النقل 
الـــبـــري «تـــتـــوافـــق إجــــمــــالاً» مع 
مــا لاحــظــه مــن تــراجــع فــي نقل 

السلع.

أوغندا تبحث القرار النهائي بشأن استثمارات نفطية الشهر المقبل
كمبالا: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم أوغـــنـــدا الانــتــهــاء من 
قرار استثماري نهائي لمشروعات 
نفطية مــع شــركــتــي «تـــوتـــال إس 
إي» الفرنسية و«كنوك المحدودة» 
الــصــيــنــيــة فـــي غـــضـــون أســابــيــع، 
حــســبــمــا أفــــــــادت صــحــيــفــة «ذي 

إيست أفريكان».
ونقلت الصحيفة عن روبرت 

كاساندي، السكرتير الدائم لوزارة 
الطاقة الأوغندية، قوله: «خطتنا 
هــــي إتــــمــــام هـــــذا بـــحـــلـــول نــهــايــة 
الــشــهــر الــــجــــاري أو عــلــى الأكــثــر 
منتصف مـــارس (آذار)». وأشــار 
إلــى أن هــذا ســوف يمهد الطريق 

أمام تنفيذ المشروعات النفطية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
الدولة الواقعة في شــرق أفريقيا 
تــتــطــلــع إلــــــى الــــبــــدء فــــي تــطــويــر 

مــــواردهــــا الــنــفــطــيــة، الـــتـــي تــقــدّر 
بنحو ٦  مليارات برميل، بحلول 

عام ٢٠٢٤.
وتـــــقـــــود «تــــــوتــــــال» مـــشـــروع 
الــتــطــويــر، بــالإضــافــة إلــى تطوير 
خـــط أنــابــيــب بــتــكــلــفــة ٣٫٥ مــلــيــار 
الــخــام من  دولار لتصدير النفط 
حقول النفط في غرب أوغندا إلى 
مــيــنــاء تــنــزانــيــا فـــي تــانــجــا على 

المحيط الهندي.

وكــــــــــــــان الـــــــــهـــــــــدف الـــــســـــابـــــق 
للحكومة هــو الــوصــول إلــى قــرار 
بــشــأن هــذا الاســتــثــمــار فــي نهاية 
العام الماضي، ولكن ذلك لم يتحقق 
مع تصاعد التوترات السياسية 
وســط الانتخابات الرئاسية في 
١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
عــيــد انــتــخــاب الــرئــيــس يــويــري 

ُ
وأ

موسيفيني لولاية سادسة على 
التوالي.

النمو الاقتصادي الإندونيسي أعلى من المتوسط العالمي
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

ذكر أحد الخبراء المسؤولين 
عــن شــؤون الإنــفــاق الحكومي 
بـــــوزارة المــالــيــة الإنــدونــيــســيــة 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  أن 
إندونيسيا في عام ٢٠٢٠، الذي 
انكمش بواقع ٢٫٠٧ في المائة، 
كان أعلى من المتوسط العالمي، 
طبقاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة «انــتــارا 

نــيــوز» الإنــدونــيــســيــة للأنباء 
الأحد.

وقــــــــــال الــــخــــبــــيــــر، كـــونـــتـــا 
ويــــبــــاوا داســــــا نـــوجـــراهـــا فــي 
نـــقـــاش عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت حـــول 
الإســــــــــــــــــــراع مـــــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد 
الاجــتــمــاعــي أمــــس: «رغــــم أنــه 
بالسالب، فإن المستوى العالمي 
كان سالب ٣٫٥ في المائة، مما 
أنــنــا أفــضــل بكثير جداً  يعني 

مــمــا عــلــيــه المــتــوســط الــعــالمــي. 
كــانــت هــنــاك حتى دول لديها 
(نــمــو) بالسالب أعــلــى بكثير 

من ٣٫٥ في المائة».
وأضـــاف أن ذروة الكساد 
الاقـــتـــصـــادي فـــي إنــدونــيــســيــا 
المـــائـــة،  فـــي  كــــان ســـالـــب ٥٫٣٢ 
الـــذي حـــدث فــي الــربــع الثاني 
من عام ٢٠٢٠، وكان ذلك بسبب 
الـــذي لم  الــحــكــومــي،  التحفيز 

يــتــم إســـــراع وتــيــرتــه بالشكل 
الأمثل.

وبـــــــــــــــــــــــــــدأ الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاد 
الإندونيسي في التحسن في 
الــعــام، حيث  الثالث من  الربع 
ســجــل ســالــب ٣٫٤٩ فـــي المــائــة 
المــــائــــة فــي  فــــي  وســــالــــب ٢٫١٩ 
الرابع، بفضل التحفيز  الربع 
الحكومي، الذي يعود بالنفع 

على الشعب بشكل خاص.

شاحنة بضائع تنزل من العبارة في أحد موانئ بريطانيا (غيتي)
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تجديد جهاز المناعة لإبطاء الشيخوخة
لندن: د. وفا جاسم الرجب

فــي عــام ٢٠٢٠ المــاضــي هيمن 
فــيــروس «كـــورونـــا» عــلــى الأخــبــار 
الصحية في جميع أنحاء العالم، 
وقد أدى ذلك في الواقع إلى وضع 
أبحاث علاج الشيخوخة في موقع 
أقــوى، فالتقدم في العمر يعدّ إلى 
حد بعيد عامل الخطر الأكبر عند 

إصابة الشخص بهذا المرض.
ويــــظــــل هــــــذا صـــحـــيـــحـــاً؛ رغـــم 
ـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة  ظــــــهــــــور الـــــســـــلال
المــتــحــورة مــن فــيــروس «كـــورونـــا» 
التي لا تستثني الشباب فــي سن 
العشرينات، وربما كذلك الأطفال، 
حسبما كشفت عنه دراسة أجراها 
بـــــاحـــــثـــــون بــــجــــامــــعــــة «إمـــــبـــــريـــــال 

كوليدج» في لندن.

تجديد جهاز المناعة

مــــاذا يــحــدث إذا تــمــكــن العلماء 
مــــــن تــــجــــديــــد جـــــهـــــاز المـــــنـــــاعـــــة لــــدى 
مـــرضـــى فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الأكــبــر 
ســـنـــاً وجـــعـــلـــهـــم فــعــلــيــاً أصــــغــــر ســنــاً 
مــن الــنــاحــيــة الــبــيــولــوجــيــة؟ سيمكن 
حــيــنــذاك تقليل خــطــر مــوتــهــم بشكل 
اللقاحات التي  إلــى أن  كبير، إضافة 
بدأ نشرها الآن ستكون المنقذ الأهم 
في هذا الوباء. كما أن العمل من أجل 
تــأمــين جــهــاز مناعي أصــغــر سناً من 
الــنــاحــيــة الــبــيــولــوجــيــة لــلأشــخــاص 
أكــثــر اســتــعــداداً  الــهــرمــين، سيجعلنا 

للجائحة التالية.
يقول آنــدرو ستيل، مؤلف كتاب 
«شباب دائم: العلم الجديد للتقدم في 
السن دون التقدم في العمر» المنشور 

في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، إن 
العام الماضي أظهر لنا أن «التأثيرات 
على صحتنا يمكن أن تقلب حياتنا 
رأساً على عقب، وتحول اقتصاداتنا، 
وتقلب سياساتنا. لقد أظهر لنا أيضاً 
أن الإجـــابـــة الــنــهــائــيــة عــن الــتــحــديــات 
فـــي مـــجـــال الــصــحــة هـــي الـــتـــطـــور في 
ميدان العلم مع تطوير اللقاحات في 
وقـــت قــيــاســي. وإذا تمكنا مـــن جعل 
عام ٢٠٢١ هو العام الــذي اخترنا فيه 
متابعة بيولوجيا الشيخوخة مع جزء 
بسيط من المثابرة التي نتعامل بها مع 
فيروس (كورونا)؛ فقد يكون ذلك بداية 

ثورة في الطب الحيوي».

مؤشرات تقدم العمر

عــلــى مـــدى الــقــرن المــاضــي كانت 
هناك العشرات من النظريات المتعلقة 

بالشيخوخة التي تزعم أنها تفسر 
سبب تقدم البشر في العمر وموتهم، 
انــهــار تحت وطــأة  إلا إن كثيراً منها 

الأدلة المضادة.
* أضــــــــرار جـــيـــنـــيـــة: لـــكـــن الـــيـــوم 
يمكننا أن نشير بشكل مــوثــوق إلى 
المــمــيــزة للشيخوخة والتي  الــســمــات 
تتمثل في تراكم الأضرار الجينية مع 
تقدم الإنسان بالعمر، والــذي بدوره 
ســـــوف يــــــؤدي إلـــــى عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
الـــجـــيـــنـــي. وبـــــمـــــرور الــــوقــــت يــتــشــوه 
ــــنــــووي. وإذا مـــا تمكن  ال الـــحـــامـــض 
الــعــلــمــاء مــن إيــجــاد طــريــقــة لإصــلاح 
هذا الضرر فسيكون العلماء قادرين 
على التأثير على عملية الشيخوخة.

ة: وإضافة 
ّ
* تراكم الخلايا المُسن

إلــى ذلــك؛ فإنه كلما طالت مــدة حياة 
الإنسان، زادت إمكانية تراكم الخلايا 

المسنة (الهرمة) والتي تميل إلى البقاء 
في الجسم ويمكن أن تسهم في ظهور 
الأمــــراض المرتبطة بالعمر، وهـــو ما 
يـــعـــرف بــالــشــيــخــوخــة الــخــلــويــة، أمــا 
الــخــلــل الــوظــيــفــي فــي المــيــتــوكــونــدريــا 
(الميتوكوندريا هي «عضيات» تولد 
الطاقة التي تحتاجها خلايا الجسم 
لــتــشــغــيــل الــــتــــفــــاعــــلات الــكــيــمــيــائــيــة 
الــحــيــويــة الــضــروريــة)، فــقــد وجـــد أنــه 
يمكن أن يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.
غالباً ما تتحول الخلايا المسنة 
وتــطــلــب المـــســـاعـــدة عـــن طـــريـــق إفــــراز 
جزيئات التهابية تنبه الجهاز المناعي 
لــوجــودهــا، وتطلب إزالــتــهــا، وهــو ما 
يعني أن الخلية المناعية التي تكمن 
مهمتها فــي البحث والتدمير سوف 
تنجذب إليها وتبتلع الخلية المسنة، 

مما يخلص الجسم من المشكلة.

يــــجــــعــــل  الــــــــــــــــذي  الـــــــســـــــبـــــــب  إن 
الأشـــخـــاص الــبــالــغــين مـــن الــعــمــر ٨٥ 
عاماً يموتون أكثر ممن هم في عمر 
٣٥ عــامــاً، هــو أنهم معرضون بشكل 
كبير لخطر الإصابة بالأمراض ابتداء 
مــن الــســرطــان وانــتــهــاء بــالــخــرف. أما 
الــســبــب الـــــذي يــجــعــلــنــا أكـــثـــر عــرضــة 
لـــلإصـــابـــة بــــــالأمــــــراض؛ فــيــكــمــن فــي 
التغيرات في تركيبتنا البيولوجية، 
وإذا تمكنا من فهم هذه التغييرات، 
فيمكننا التوصل إلى علاجات لإبطاء 
ظهورها وتقليل مخاطر الإصابة بكل 

هذه الأمراض.

علاج الشيخوخة

علاج الشيخوخة هدف إنساني 
مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة مــــن شــــأنــــه أن يــخــفــف 
المـــعـــانـــاة عــلــى أوســـــع نـــطـــاق مــمــكــن. 

وبعبارة أخرى؛ كلما تقدمنا في السن 
زاد احتمال إصابتنا بالمرض وزادت 
احتمالية موتنا فــي النهاية بسبب 
هذا المرض. لكن ماذا لو لم نمرض في 

المقام الأول؟ ماذا لو بقينا أصحاء؟
يسلط آندرو ستيل الضوء على 
كيفية قيام العلماء بتجربة الأدويــة 
لــلــشــيــخــوخــة؛ وهـــي العملية  الــحــالــة 
الـــتـــي يـــجـــري مـــن خــلالــهــا الــتــخــلــص 
مــن الــخــلايــا «المــســنــة»؛ تــلــك الخلايا 
القديمة في الجسم، وبالتالي تحسين 
الصحة العامة. ويقر بأن هناك كثيراً 
من الأسئلة التي تراودنا؛ منها: هل 
هـــنـــاك أشـــخـــاص أو أعـــضـــاء معينة 
أكـــثـــر إصــــابــــة بـــهـــذه الـــخـــلايـــا، وهـــل 
لــهــا تــأثــيــر أكـــبـــر فـــي مـــكـــان أو آخـــر؟ 
هـــل يــجــب أن يــؤثــر ذلـــك عــلــى كيفية 
تطويرنا الأدوية الحالة للشيخوخة 

واستهداف الأماكن الأكثر أهمية أولاً؟ 
«ميتفورمين  كما أنه متحمس بشأن الـ
(metformin)»، وهو دواء يستخدمه 
مــــرضــــى الــــســــكــــري مـــنـــذ عــــقــــود ولـــه 
آثــــار جــانــبــيــة يــبــدو أنــهــا تــبــطــئ من 
تـــطـــور الأمــــــراض المــرتــبــطــة بــالــعــمــر، 
فــقــد كــشــفــت دراســـــة قـــام بــهــا ويــلــيــام 
هــيــرمــان وروبـــــرت أتــنــر ونُـــشـــرت في 
مجلة «Diabetes Care» في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٢٠ واســتــمــرت ٦ ســنــوات 
وأجــــريــــت عــلــى ١٠٣٧ أســـتـــرالـــيـــاً من 
كــبــار الــســن مــصــابــين بــــداء الــســكــري 
مــن الــنــوع الــثــانــي، عــن «وجـــود صلة 
(ميتفورمين) وبطء  الـ بين استخدام 
التدهور المعرفي، وانخفاض معدلات 

الخرف».

عصر جديد للطيران الأسرع من الصوت
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــزعــــــم شــــــركــــــة «بـــــــــــوم ســــوبــــر 
المــطــوّرة لطائرة بسرعات  سونيك» 
أعلى من الصوت تضمّ ٦٥ مقعداً، أنّ 
النموذج التجريبي الأصغر حجما 
منها سيحلّق في أوّل اختبار خلال 

العام الجاري.

طائرات سريعة

حطّت طــائــرة الــكــونــكــورد، أوّل 
طائرة أسرع من الصوت في العالم، 
للمرّة الأولـــى قبل ١٧ عــامــاً. وشكّل 
هذا الحدث خطوة كبيرة في مجال 
ه لم ينجح في المجال 

ّ
الهندسة، ولكن

الـــــذي يــدفــعــنــا  الـــتـــجـــاري. إذن، مـــا 
بـــــأنّ أداء طـــائـــرة «بـــوم  لــلــتــصــديــق 

سوبر سونيك» سيكون أفضل؟
يــــطــــرح بـــــلاك شــــــول، مــؤســس 
التنفيذي، هذا  الــشــركــة ورئيسها 
الــــســــؤال بــصــيــغــة مــعــاكــســة: كــيــف 
يــكــون أفــضــل؟ صُممت  ألاّ  لأدائــهــا 
الكونكورد في عام ١٩٦٠ باستخدام 
مـــســـاطـــر حـــاســـبـــة وأنـــــفـــــاق ريـــــاح، 
الأوّل  الــنــمــوذج  تــمّ تصميم  بينما 
 Overture «أوفـــرتـــور»  مــن طــائــرتــه 
بـــــواســـــطـــــة بـــــرنـــــامـــــج إلــــكــــتــــرونــــي 

مــواد متناهية  وصُنع هيكلها من 
الفاعلية.  الخفّة ومــحــرّكــات عالية 
تــســاهــم هــــذه المـــعـــادلـــة فـــي خفض 
اســــتــــهــــلاك الـــــوقـــــود عـــلـــى مــقــيــاس 
«الرّاكب - الميل» بشكل كبير مقارنة 
الكونكورد،  بمستويات استهلاك 
وبنسبة كافية تجعل تكلفة الرحلة 
على متن هذه الطائرة موازية لكلفة 
الــرحــلــة عــلــى درجـــة رجـــال الأعــمــال 

التقليدية.

نموذج تجريبي

يرى شول أنّ «التحدّي الأكبر لا 
اس لا 

ّ
يكمن في التقنية ولا في أنّ الن

أنّ  يرغبون بهذه الطائرات، وليس 
هذه الطائرات غير رابحة، بل يكمن 
د وجمع الأشخاص 

ّ
بتنفيذها المعق

المناسبين المخوّلين لتنفيذها وبناء 
شركة ناشئة في صناعة لا تعتمد 

عادة على شركات ناشئة».
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــــي 
أطــــلــــقــــت شـــــركـــــة «بـــــــــــوم» نـــمـــوذجـــا 
لطائرة بحجم يبلغ ثلث حجم من 
«أوفــــرتــــور»، بــاســم «إكــــس بــي - ١» 
XB - ١ وكان الهدف من هذا الإطلاق 
إثــــبــــات فــاعــلــيــة مــــبــــادئ الــتــصــمــيــم 
وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل فــــي قـــمـــرة الـــقـــيـــادة، 

ومــا يُعرف بغلاف الطيران (قــدرات 
التصميم لجهة السرعة والحمولة 
والــكــثــافــة الــجــويــة) وحـــتّـــى تجربة 

الطيران نفسها. 
وكشف شول أنّ الرحلة الأولى 
لهذا النموذج ستتمّ في «المستقبل 
القريب» فوق صحراء موهافي، لافتاً 
إلى أنّ النموذج يضمّ مقعداً واحداً، 
أي أنّ الرحلة ستقلع بالطيّار وحده. 
أمّــا الطائرة الأساسية «أوفــرتــور»، 
فـــتـــضـــمّ ٦٥ مـــقـــعـــداً ومـــــن المــــقــــرّر أن 
تؤدّي أوّل طيرانٍ لها في عام ٢٠٢٦ 
الــوقــت الكافي  الــشــركــة  مــا سيمنح 
للحصول على التراخيص المطلوبة 
الــجــهــات التنظيمية قبل البدء  مــن 
بــتــشــغــيــل الــــرحــــلات الـــتـــجـــاريـــة فــي 

،٢٠٢٩
لا تعتمد صناعة الطيران عادة 
معيار النماذج التجريبية للطائرات 
ولكنّ «إكس بي - ١» كانت ضرورية 
بــــدأت  لأنّ «بــــــوم ســـوبـــر ســـونـــيـــك» 

عملها من الصفر.
فـــــــي حــــــديــــــث لـــــــه مـــــــع دوريــــــــــة 
«ســـبـــكـــتـــروم» لــجــمــعــيــة المــهــنــدســين 
الكهربائيين الأميركيين، يقول براين 
دورّينس، نائب الرئيس المسؤول عن 
تطوير «أوفرتور»: «لا شيء تعليمي 
أكثر من الأجهزة الطائرة. إذا كانت 

شركتك تملك أسطولاً من الطائرات، 
فـــهـــذا يــعــنــي حــتــمــاً أنّــــــك تــســتــخــدم 
طــائــرة حلّقت مــن قــبــل. ولــكــنّ القفز 
المباشر إلى بناء أوّل طائرة تجارية 
لك من الصفر، لا يعتبر غالباً خطّة 

تجارية رائعة».

تصميم متميز

تتميّز «إكس بي - ١» بتصميم 
نحيل وبسيط بأجنحة دلتا سوداء 
مـــرتـــدّة لــلــخــلــف وثـــــلاث مــحــرّكــات 

اثــنــان مثبّتان تحت  نــفّــاثــة، منها 
الجناحين وثالثٌ تحت الذيل. كما 
أنّها تضمّ حالياً محرّكات طائرة 
بـــحـــوارق لاحقة  تقليدية مــدمــجــة 
(أدوات حرق مضافة يتم تركيبها 
في نظام العادم للمحرك النفاث) 
تعزز الدفع وتستهلك كميات هائلة 
من الوقود كالتي كانت مستخدمة 
فـــــي الــــكــــونــــكــــورد، وأســــهــــمــــت فــي 
ارتــــفــــاع تــكــلــفــة تــشــغــيــلــهــا. ولــكــنّ 
الــــطــــائــــرة المــســتــقــبــلــيــة ســتــعــتــمــد 
على محرّكات زعنفية مروحية لا 

تحتاج إلى حوارق لاحقة.
يـــخـــتـــلـــف الــــــيــــــوم عــــــن الأمــــــس 
ــــــــحــــــــرّ لـــــلـــــرؤيـــــة  بـــــــالاســـــــتـــــــخـــــــدام ال
الافــتــراضــيــة لمــحــيــط الــطــائــرة. فقد 
اتــــســــمــــت الـــــكـــــونـــــكـــــورد، الــــطــــائــــرة 
المــحــســنــة لــجــهــة الـــســـرعـــة، بـــإقـــلاع 
وهبوط غريبين عندما كان يتعين 
إمالة جناحيها إلى الأعلى لتوفير 
قــــــــوّة رفـــــــع كــــافــــيــــة فـــــي الــــســــرعــــات 
المـــــنـــــخـــــفـــــضـــــة. لـــــضـــــمـــــان حــــصــــول 
الطيّار على رؤية واضحة للمدرج، 
كــانــت الــطــائــرة تــحــتــاج إلــى مقدّمة 

«مـــنـــخـــفـــضـــة». ولــــكــــنّ «إكــــــس بــــي - 
١» يــمــكــنــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى واجــهــة 
مـــســـتـــقـــيـــمـــة لأنّــــــهــــــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
كاميرات وشاشات مراقبة في قمرة 
القيادة تتيح للطيّار رؤية اليابسة 
بـــــوضـــــوح تـــــــــامّ. لـــتـــســـريـــع عــمــلــيــة 
الــتــصــمــيــم، لـــم يــكــتــفِ المــهــنــدســون 
باستخدام النمذجة الكومبيوترية، 
بـــل اعـــتـــمـــدوا أيـــضـــاً عــلــى الــطــبــاعــة 
الــثــلاثــيــة الأبــعــاد الــتــي أتــاحــت لهم 
صـــنـــاعـــة أجـــــــزاء الـــنـــمـــوذج الأوّلــــــي 
فــــي ســــاعــــات قـــلـــيـــلـــة ومـــراجـــعـــتـــهـــا 
وطــبــاعــتــهــا مـــن جـــديـــد. تــســتــخــدم 
شـــركـــة «بـــــــوم» قــطــعــاً مــــن صــنــاعــة 
شركة «ستراتاسيس» المتخصصة 
بـــالـــصـــنـــاعـــات المــــطــــبــــوعــــة، والـــتـــي 
تـــســـتـــخـــدم نــــظــــام لــــيــــزر جــــديــــد مــن 
تطوير شركة «فيلو ٣ دي» لتحويل 
مــســحــوق الــتــيــتــانــوم إلــــى أجــســام 
بقنوات داخلية دقيقة تضمن خفّة 

الوزن وتتيح مرور هواء التبريد.
وتـــــــقـــــــول الـــــشـــــركـــــة إنّ هــــنــــاك 
أشخاصا يشعرون بحاجة فطرية 
إلــــى الــســرعــة وتـــرجـــح اســتــطــلاعــات 
السوق أن معظم المسافرين في رحلات 
الأعمال سيشترون بطاقة على متن 
طائرة أسرع من الصوت بنفس سعر 
بطاقة درجة رجال الأعمال، وأنّ مزيداً 

ــاس سيفضّلون السفر بهذه 
ّ
مــن الــن

الطائرات إذا ما سمحت لهم بالانتقال 
مـــن نـــيـــويـــورك إلــــى لـــنـــدن فـــي ثــلاث 
ســـاعـــات ونــصــف الــســاعــة لحضور 
اجــتــمــاع ومــن ثــمّ الــعــودة إلــى المنزل 

والنوم في سريرهم.
وتــعــتــقــد الـــشـــركـــة بــــأن انــتــقــال 
الــطــائــرات الأســــرع مــن الــصــوت إلــى 
السوق التجارية سيؤدي إلى هبوط 
تكلفة صناعة الوحدة، ومن ثمّ إلى 
انخفاض التكاليف، ويشجّع المزيد 
من السيّاح على كسر حاجز الصوت. 
ولهذا السبب، قرّرت أن تترك سوق 
الــــطــــائــــرات الـــتـــجـــاريـــة الأســـــــرع مــن 
الصوت والتي تضمّ عادة ١٩ مقعداً 
أو أقلّ لشركاتٍ كـ «فيرجن غالاكتيك» 

و«آيريون سوبر سونيك».
وضــعــت «بــــوم» خــطّــة لتسيير 
رحــلاتــهــا بــين المــــدن الــشــاطــئــيــة لأنّ 
الــطــرقــات الــتــي تــعــبــر فـــوق المــيــاه لا 
تسبب انفجارات صوتية ولا تؤثر 
عــلــى أحـــد بــاســتــثــنــاء الأســـمـــاك، أي 
أنّنا نتحدّث عن رحــلات محصورة 
وخاصّة. ولكن تبقى للرحلات التي 
تعبر فوق المياه حصّة رابحة وكبيرة 
من هذه السوق لا سيما أنها تعبر 
طرقات طويلة تعتبر السرعة العامل 

الأهمّ فيها.

شحن بطاريات الأجهزة المزروعة للمرضى عن بُعد
جدة: «الشرق الأوسط»

يوماً بعد يوم يتزايد الاعتماد على تركيب أجهزة إلكترونية 
طبية كسبيل لعلاج مشكلات صحية خطيرة وطويلة الأمد، مثل 
أجهزة تنظيم ضربات القلب، والمضخات الإلكترونية التي تفرز 
القابلة للزرع. ومن  الإنسولين، والأجــهــزة السمعية المساعدة 
أبــرز الأمـــور التي تؤخذ فــي الاعتبار فــي هــذه الأجــهــزة تقليل 
حجمها ووزنها من أجل راحة المريض، إلى جانب التأكد من 

أنها ليست سامة للجسم.
وهــنــاك تــحــدٍّ آخـــر يتمثل فــي كيفية تــزويــد هـــذه الأجــهــزة 
بالطاقة، فرغم أن البطاريات تجعلها تعمل لفترة، ولكن تغيير 
البطاريات يتطلب إجــراء جراحة؛ ففي أفضل الأحــوال، يحتاج 
مصدر الطاقة إلى إعادة الشحن لاسلكيّاً. وحديثاً، كشفت دراسة 
مشتركة - أجراها فريق عالم المواد، البروفسور حسام الشريف 
بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، بالتعاون مع 
فريق خبير التصوير التشخيصي الطبي، الدكتور عبد القادر 
عبد المحسن القناوي بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم 
الصحية - عن طريقة لشحن البطاريات عن بُعد، باستخدام مادة 
لينة متوافقة حيويّاً، تمتص الموجات الصوتية التي تمر عبر 
الجسم؛ ما من شأنه أن يقلل الحاجة إلى الحل الجراحي لإعادة 
شحن الأجهزة الطبية المزروعة للمرضى.  إن السعي لتطوير 
البطاريات بشكل أفضل بدأ منذ أكثر من ٢٠٠ سنة، وذلك حينما 
اخــتــرع عالم الفيزياء الإيطالي أليساندرو فولتا أول بطارية 
كهربائية في عام ١٧٩٩، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم يبحث 
العلماء حول العالم في آليات تطوير أنواع جديدة ومتقدمة من 
البطاريات، خاصة تلك المستخدمة في الأغراض الطبية، وذلك 
عبر تسخير طائفة من المواد الجديدة مثل استخدام الهلامات 
المائية التي تعد موصلات كهربائية متوافقة حيويّاً؛ مما يجعلها 

مثالية للتطبيقات الإلكترونية الحيوية.
وجدير بالذكر، أن الهلامات المائية هي عبارة عن سلاسل 
أو جزيئات بوليمرية طويلة ومتشابكة محبة للماء، بحيث 
تُشكل شبكة ثلاثية الأبــعــاد، يمكنها الاحتفاظ بكمية كبيرة 
من الماء تصل إلى ٩٠ في المائة؛ مما يمنحها قواماً مرناً قابلاً 
د. وتستخدم اليوم في مجالات الزراعة والري وهندسة  للتمدُّ

الأنسجة، وفي عمليات توصيل العقار للجسم.
يوضح الدكتور كانج هيوك لي - المؤلف الرئيسي للدراسة 
- من «كاوست»، أن الفريق البحثي عمل على إدماج كحول عديد 
الفاينيل (بوليمر صناعي منحل في الماء) مع صفائح نانوية 
من المكسين (MXene)، وهو مادة نانونيّة مسطحة تتكون من 
غلاف خارجي مؤكسِد، ومحشوة بالمعدن والكربون الموصِل. 

ويضيف «مثلما يصبح الماء موصلاً للكهرباء عند إذابة الملح 
فيه، استخدمنا رقائق نانوية من (المكسين) لإنتاج الهلام المائي. 
وقد فوجئنا بأن المادة الناتجة يمكنها توليد طاقة كهربائية 
د الهلام المائي الذي  تحت تأثير الموجات فوق الصوتية». يولِّ
تم إنتاجه، والذي أطلقوا عليه اسم «إم – جِل» (M - gel)، تياراً 
عندما يحفز الضغط المستخدم تدفق الأيونات الكهربائية في 
الماء، فتملأ الهلام المائي. وعندما يكون هذا الضغط ناتجاً من 
الموجات فوق الصوتية، يسمى التأثير جهد الدفق الاهتزازي.

أثــبــت فــريــق «كــــاوســــت» صــحــة هــــذا المــفــهــوم بــاســتــخــدام 
طائفة من مصادر الموجات فوق الصوتية، بما في ذلك رؤوس 
أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية الموجودة في العديد 
مــن المختبرات ومــســبــارات الفحص بالموجات فــوق الصوتية 

المستخدمة في المستشفيات للتصوير.
ن الفريق من الشحن السريع لجهاز كهربائي مزروع  وتمكَّ
داخــل قطعة من اللحم البقري على عمق عد سنتيمترات من 

السطح.
وعن هذا الاكتشاف يعلق حسام الشريف قائلاً «هذا مثال 
(هلامات مكسين المائية)، التي  آخــر على الإمكانات المذهلة لـ

طورناها بمختبرنا، في تطبيقات الاستشعار والطاقة».
وتجدر الإشـــارة إلــى أن علماء «كــاوســت» كانوا قد طورا 
أثــنــاء ممارسة  سابقاً ســـوار معصم يــراقــب وضــعــك الصحي 
الــريــاضــة باستخدام مــادة «مكسين» تجعل مــن السهل رصد 
المؤشرات الحيوية للجسم عبر تحليل العرق، وإرسال النتائج 
المــحــمــول، دون  إلــى صاحبها فــي رســالــة قصيرة على هاتفه 

الحاجة إلى التدخلات الجراحية أو الاستعانة بطبيب.

ASHARQ AL - AWSAT صعوبة ولوج المسبار إلى مدار الكوكب خبير يشرح لـ 

«الأمل» يواجه أخطر ٢٧ دقيقة في الرحلة نحو المريخ
القاهرة: حازم بدر

يــدخــل مــســبــار الأمـــل الإمـــاراتـــي غــداً 
(الثلاثاء) مرحلة الحسم في مهمته نحو 
الولوج إلى مدار كوكب المريخ، وهي المهمة 
التي تحيط بها صعوبات قد تجعل فرص 

نجاحها ٥٠ في المائة.

فرص النجاح

وقبل أيام استبق الشيخ محمد بن 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمــارات  راشــد 
إمــارة  الـــوزراء، وحاكم  ورئيس مجلس 
دبي، هذه المرحلة الحاسمة، بقوله في 
تــغــريــدة كــتــبــهــا عــلــى حــســابــه الــرســمــي 
بــــمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»: «نــــســــبــــة الـــنـــجـــاح 
المــتــوقــعــة لـــدخـــول مــســبــار الأمـــــل مـــدار 
 ٩٠ المــائــة، ولكننا حققنا  ٥٠ في  المريخ 
المائة من أهدافنا في بناء كوادرنا  في 

ومعارفنا».
واجـــــتـــــاز المــــســــبــــار بـــنـــجـــاح مــرحــلــة 
الإطلاق، وكان الفريق العامل على المشروع 
يملك خلال هذه المرحلة أكثر من فرصة، 
حــيــث كــانــت نـــافـــذة الإطـــــلاق مــمــتــدة إلــى 
ثلاثة أسابيع، كان يمكن خلالها التأجيل 
وإعادة المحاولة، كما حدث بالفعل، ولكن 
الأمر يبدو مختلفاً مع المرحلة الأخطر في 
الرحلة نحو المريخ، وهي مرحلة الولوج 

إلى مدار الكوكب الأحمر.
وقـــال عــمــران شـــرف، مــديــر مــشــروع 
فــي إحاطة  المــريــخ  الإمـــارات لاستكشاف 
إعــلامــيــة يـــوم ٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط): «على 
كــان يوجد  التي  الإطـــلاق،  عكس مرحلة 
بــهــا أكــثــر مــن فــرصــة، يــوجــد أمــامــنــا في 
مــرحــلــة الــولــوج إلــى مـــدار المــريــخ فرصة 
واحدة فقط، فإذا لم نستطع إبطاء سرعة 
إلى  المطلوب وإدخاله  الحد  إلى  المسبار 
المـــــدار بـــالاتـــجـــاه الــصــحــيــح، ربــمــا نفقد 

المــــســــبــــار فـــــي الــــفــــضــــاء الـــعـــمـــيـــق أو قــد 
يصطدم بسطح المريخ».

مرحلة حاسمة

ويـــمـــر المـــســـبـــار مـــنـــذ إطــــلاقــــة بــعــده 
مراحل وصولاً إلى هذه المرحلة الحاسمة، 
والتي تبلغ مدتها ٢٧ دقيقة، فبعد الإطلاق 
اليابانية، بدأت  من جزيرة تانيغاشيما 
المــرحــلــة الثانية بالتخلص مــن صــاروخ 
الإطــلاق ووضــع المسبار في مــدار الأرض 
حـــتـــى تـــتـــم عــمــلــيــة الاصـــطـــفـــاف الــدقــيــق 
مـــع المـــريـــخ، لــيــتــم تــوجــيــهــه فـــي الاتـــجـــاه 

الصحيح نحو الكوكب الأحمر.
وبعد عملية التوجيه نحو الكوكب، 
خضع المسبار لمتابعة مستمرة من فريق 
العمليات الأرضــيــة، الـــذي أجـــرى سلسلة 
مناورات لتحسين مسار المسبار إلى المريخ 

تُعرف باسم «مناورات تصحيح المسار».
وقبل ٢٧ دقيقة من وصــول الكوكب 
المــريــخ تأتي المرحلة الأصعب،  إلــى مــدار 
والــتــي تتطلب تقليل ســرعــة المسبار من 
١٢١ ألـــف كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة إلـــى ١٨ 

الــســاعــة، حتى يتمكن  ألــف كيلومتر فــي 
من الولوج إلى مدار المريخ دون أن تقذفه 
جاذبية الكوكب في الفضاء العميق، وفي 
هــــذه المــرحــلــة ســيــتــم حــــرق نــصــف كمية 
الـــوقـــود المـــوجـــودة فـــي خـــزانـــات المــســبــار 
الــذي يسمح بإدخاله  إلــى الحد  لإبطائه 

في مدار الالتقاط.

مدار المريخ

وتــــكــــمــــن صــــعــــوبــــة هـــــــذه المــــرحــــلــــة، 
كما يشير الــدكــتــور عــلاء الــنــهــري، نائب 
رئــيــس المـــركـــز الإقــلــيــمــي لــتــدريــس عــلــوم 
وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، إلى 
أنــهــا تــحــتــاج إلـــى حــســابــات دقــيــقــة جــداً، 
لإبطاء السرعة عبر أنظمة الدفع الخاصة 
بالمسبار، وإذا حدثت أي مشكلة في هذه 

الحسابات يمكن أن يتم فقد المسبار.
ويـــقـــول د. الــنــهــري فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســـط»، إن التجهيز  لـ خاصة 
لــهــذه المــرحــلــة يــتــم خــلالــه حــســاب الــوقــت 
الذي تستغرقه الإشارة التي يتم إرسالها 
إلــى المسبار لإبطاء  من المحطة الأرضــيــة 

سرعته، لتتم بعد ذلك عملية الدخول إلى 
المـــدار دون أي تدخل مــن فريق المــشــروع، 
ولـــــن تـــكـــون هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة وقـــتـــهـــا مــن 
التعامل مع المسبار لأن الإشارات الصادرة 
منه تستغرق مدة تتراوح بين ١٣ إلى ٢٦ 

دقيقة للوصول إلى الأرض.
ويضيف أنه «بمجرد اكتمال عملية 
الدخول إلى مدار المريخ سيكون المسبار 
مــحــجــوبــاً بــواســطــة الــجــانــب المــظــلــم من 
المـــريـــخ وعــنــدمــا يــخــرج المــســبــار مـــن هــذا 
الــجــانــب يــمــكــن إعـــــادة الاتـــصـــال بـــه مــرة 
أخرى، وعندها فقط يمكن للفريق التأكد 
مــــن نـــجـــاح مــــنــــاورة الــــدخــــول إلـــــى مــــدار 

الالتقاط حول المريخ».
وإذا كــان الــوصــول إلــى مــدار المريخ، 
ومن ثم قيام المسبار بأداء المهمة العلمية 
الـــتـــي أرســــــل مــــن أجـــلـــهـــا، يــمــثــل نــجــاحــاً 
بالعلامة الكاملة، فإن عدم تحقيق ذلك، 
لا يعني أن الإمارات خرجت صفر اليدين 

من هذه المهمة، كما يؤكد النهري.
ويـــقـــول: «الـــنـــجـــاح الــــذي تــحــقــق في 
مرحلة الإطلاق ثم التوجيه نحو الكوكب، 
يعني أن الإمـــارات خطت خطوات كبيرة 
ومهمة على طريق الوصول لأداء المهمة 
العلمية على الكوكب الأحمر، حتى وإن 

لم تصل إلى نهاية هذا الطريق».
وتــاريــخ الــرحــلات إلــى المــريــخ حافل 
بالإخفاقات وصــولاً إلى تحقيق النجاح 
في النهاية، فالاتحاد السوفياتي السابق، 
وصـــل إلـــى المــريــخ فــي عـــام ١٩٧١ بــعــد أن 
أطلق ١٠ محاولات فاشلة خلال ١١ عاماً 
بــدايــة مــن عــام ١٩٦٠. ولــم تحقق روسيا 
الــســوفــيــاتــي نجاحاً  بــعــد تفكك الاتــحــاد 
كاملاً في الوصول إلى المريخ، أما الولايات 
المتحدة صاحبة أكبر سجل من المحاولات 
الناجحة من الوصول إلى المريخ، فلم تخل 

مسيرتها أيضاً من الفشل.

شحن بطاريات الأجهزة الطبية عن بُعد باستخدام مادة لينة 
ومتوافقة حيويّاً تمتص الموجات الصوتية التي تمر عبر الجسم

«إكس بي-١» نموذج تجريبي مصغر من طائرة «أوفيرتور»

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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لقد بدأت «السوشيال ميديا» علاقتها بعالمنا بداية طوباوية 
رة وواعدة بحق؛ فهي تعمل في فضاء سيبراني ليس له طبيعة 

ِّ
مبش

مادية، وسيمنحنا فرصاً متساوية للمشاركة والتعبير عن الرأي، 
بصرف النظر عن مواقعنا، ومواقفنا، ومصالحنا، ومكانتنا في 

المجتمع.
من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إنعاش النقاش العام، وتعزيز 
إلــى تقليص الاحتكار  التفاهم وتــلاقــح الأفــكــار. وســيــأخــذنــا هــذا 
والفكر السلطوي والأحادي، وسيختلط الرجال بالنساء، والبيض 
بــالــســود، والــيــمــيــنــيــون بــالــيــســاريــين، والمــتــديــنــون بــالــلاديــنــيــين، 
ومشجعو برشلونة بأنصار ريال مدريد. ولأن هابرماس كان قد 
قال إن المجال العام يتسم بالشمولية، ويحظى باستعداد جماعي 
للتعاون في البحث عن اتفاق هادف حول كيف يكون العالم وكيف 
ينبغي أن يكون، فإن تلك الوسائط ستلعب دوراً مؤثراً وإيجابياً، 

يأخذنا بعيداً عن التشظّي والتفتت واحتمالات الصدام.
بت تلك التوقعات، وراحت «السوشيال ميديا» 

ّ
لكنّ الوقائع كذ

تعمل في اتجاه معاكس تماماً. وبدلاً من إتاحة مساحة مشتركة 
وآمنة للتفاعل الإيجابي، تحوّلت تلك الوسائط إلى جزر معزولة 
ومــغــلــقــة عــلــى أفــكــار ومــعــلــومــات وهـــواجـــس تــعــمــل فــي اتــجــاهــات 

متباينة وأحياناً متصادمة.
ل أن كل مقاهي العالم صارت «ستاربكس»، وكل المطاعم  تخيَّ
أضحت «ماكدونالدز». وبسبب ظروف اجتماعية محددة، وطاقة 
الــوســائــط، تم  الــســائــدة عبر تلك  الــخــوارزمــيــات، وآلــيــات التفاعل 
تحديد إقامتك الفكرية ضمن مجموعة واحدة، تجترّ خطاباً واحداً 
مكرراً، لا يحظى بأي تغيير إلا فيما يخص التفاصيل والتطورات 

التي لن تخرج عن هدف محدد يكرس اتجاهاً بعينه.
هــذا مــا جــرى بالفعل، لـو أمــكــن رصـــده والــبــرهــنــة عليه؛ فقد 
تحدثت الأميركية الأربعينية آشلي فاندربيلت الأسبوع الماضي إلى 
«نظرية المؤامرة»،   بأنها سقطت ضحية لـ

ً
وسائل الإعلام، معترفة

ليتم اعتقالها فكرياً داخل حدود تلك النظرية بواسطة جماعة «كيو 
أنون»، التي رسمت لها «واقعاً فائقاً» بمعالم محدّدة، ولم تترك لها 

أي فرصة للخروج من أسر هذا العالم.
تقول فاندربيلت إنها هاتفت والدتها لحظة إعــلان فــوز جو 
بايدن بالرئاسة الأميركية، وأبلغتها بأن «الولايات المتحدة باتت 
تحت حكم الصين، وإنها ستتوقف عن إرسال ابنتها إلى المدرسة، 
الــتــي وردتــهــا لاحــقــاً عبر  لأنــنــا سنموت جميعاً». لكن المعلومات 
ناشطي «كيو أنون» على «تيك توك» طمأنتها للغاية؛ إذ إن «بايدن 
لــن يتمكن مــن تــولــي المــنــصــب الــرئــاســي، لأن الــكــهــربــاء ستنقطع 
وسيسود الظلام، وستُعلن الأحكام العرفية، وسيتولى الجيش زمام 
الأمور، إلى حين عودة ترمب إلى منصبه، الذي سعت الانتخابات 

المزوّرة لسلبه إيّاه».
لم تكن فاندربيلت وحدها في هذا العالم، فهناك أيضاً جيتارت 
جاديجا، وهو مواطن أميركي أربعيني، أخبر مذيع «سي إن إن» 
الشهير أندرسون كوبر، الأسبوع الماضي، أنه كان يعتقد أن هذا 
الأخــيــر لــيــس ســـوى «إنـــســـان آلــــي»، وأنــــه كـــان مــتــأكــداً بــمــا لا يــدع 
مجالاً للشك من أن كوبر «يأكل لحوم الأطفال ويشرب دماءهم»، 
لأن المجموعات الناشطة على «السوشيال ميديا» من أتباع «كيو 

أنون» جزمت بذلك.
الــحــاذقــة لوسائط  أنـــون» عبر استخداماتها  لــم تنجح «كيو 
«السوشيال ميديا» مع ربّات البيوت وأنصاف المتعلمين، الذين لا 
يطالعون الصحف ولا يتابعون نشرات الأخبار، فقط، بل نجحت 
أيضاً مع نخب سياسية وثقافية؛ مثل نائبة الكونغرس مارجوري 
تايلور غرين، التي صوّت مجلس النواب الأميركي على معاقبتها 
بالطرد من عضوية لجنتين برلمانيتين الأسبوع الماضي، بسبب 

آرائها الغريبة والحادة وغير المستندة إلى أي برهان.
بة عن ولاية جورجيا تعتقد أن «ترمب 

َ
كانت تلك النائبة المنتخ

عَــبَــدة الشيطان الذين يأكلون لحوم البشر».  يحارب عصابة من 
ومنحت إعجابها على مواقع «سوشيال ميديا» لمنشورات تؤيد 
العنف. واقترحت عدم السماح للمسلمين بالخدمة في الحكومة، 
ورأت أن «هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول) لم تــحــدث»، قبل أن تعود 
وتُــبــدي الأســـف، مــن دون الاعــتــذار، عــن تلك الأفــكــار، ومــن دون أن 

تتراجع عن اعتقادها بأن ترمب فاز في انتخابات ٢٠٢٠.
ق في الاطلاع على نتائج أي بحث أو استطلاع موثوق 

ّ
لم أوف

لعدد هؤلاء الذين ينتمون إلى «كيو أنون»، أو يعتقدون في الأفكار 
جة عبر منصاتها وحساباتها المختلفة، لكن تقديري أن عددهم  المروَّ
المــلايــين. وقــد ظهرت ذروة تأثيرهم في مشهد  لا يقل عن عشرات 
اقتحام «الكابيتول»، وما صاحبه من خطاب أحادي صارم لا يقود 

إلا إلى العنف وتحدّي العالم والسلطات.
تــبــدأ حــالــة «الــخــطــف الــذهــنــي» الــتــي تــجــسّــدت فــي فاندربيلت 
«التعرّض القسري أو الأحـــادي» لمنصة  وجاديجا وتايلور غرين بـ
واحــدة ذات أفكار وتأثير محدّدين، وتزدهر بالامتناع عن الانفتاح 
على ما يقوله الآخرون، وتنتهي بأشخاص منوّمين يتحرّكون بيننا... 

لكن كقنابل موقوتة مشحونة بالأوهام وجاهزة للانفجار.

د. ياسر عبد العزيز

مدير تحرير أخبار «بلومبرغ»: الآلة ستكون صديق الصحافي... و«البيانات» مهمة

دبي: مساعد الزياني

> كــــيــــف تـــنـــظـــر إلـــــــى هــــذه 
المــرحــلــة فــي عــالــم الإعــــلام؟ وهــي 
التي تشكل توجهات جديدة في 

الأدوات وأسلوب طرح المحتوى؟
المـــــؤســـــســـــات  تـــــشـــــهـــــد   -
الإخـــبـــاريـــة تــحــديــات عــديــدة 
نـــتـــيـــجـــة الـــتـــغـــيـــر المــــتــــســــارع 
فــــي طـــريـــقـــة إنــــتــــاج الأخـــبـــار 
واســـتـــهـــلاكـــهـــا، الأمـــــــر الــــذي 
إلــى التكيف  يدفعنا جميعاً 
مـــع هـــذه الــتــغــيــرات. وتــؤمــن 
أخبار «بلومبرغ» أن التغيير 
يـــوفـــر فـــرصـــاً جــــديــــدة، وهــي 
تـــتـــمـــتـــع بــــمــــكــــانــــة مـــتـــمـــيـــزة 
تــــمــــكّــــنــــهــــا مــــــــن اســـــتـــــخـــــدام 
المــتــعــددة بطرائق  منصاتها 
مــبــتــكــرة ومــتــنــوعــة، وتــتــيــح 
لــهــا الـــوصـــول إلـــى الــبــيــانــات 
التي يصعب الوصول إليها، 
مــا يــمــكّــنــهــا مــن إنــتــاج مــواد 
إخــبــاريــة فـــريـــدة بــاســتــخــدام 
صــحــافــة الــبــيــانــات والـــذكـــاء 

الصناعي.
مــــوضــــوع  لــــقــــد أصـــــبـــــح   <
أمــراً حتمياً على  الرقمي  التحول 
الإعــلام... ما الإيجابيات  وسائل 

والسلبيات في هذا التحول؟
- أعتقد أن هذه التغيرات 
الــفــرص،  ســتــوفــر الكثير مــن 
حــيــث يــمــكــن أن تـــكـــون الآلـــة 
صديقاً وحليفاً للصحافي، 
وسيستفيد منها في تخفيف 
واجباته العادية، وتساعده 
فـــــي تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الــــنــــقــــاط المــــثــــيــــرة لـــلاهـــتـــمـــام 
مــــن بــــين كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 
البيانات والنصوص، وهذا، 
فضلاً عن توضيح القصص 
لتسهيل فهمها والمــســاعــدة 
فــــي الـــــوصـــــول إلـــــى جــمــهــور 
أوســـع بكثير. ومـــع أن الأمــر 
قــــد يـــكـــون صــعــبــاً بــالــنــســبــة 
إلـــــى المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة 
التي اعتادت تنفيذ مهامها 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة، إلا أن هــذه 
المـــؤســـســـات ســتــســتــفــيــد مــن 
الرقمي  العصر  تكنولوجيا 
إذا مـــا ارتـــقـــت إلــــى مــســتــوى 
الــــحــــدث، وتـــكـــيّـــفـــت مــــع هـــذه 

التغيرات.
> يبدو أن الصحافة متجهة 
البيانات  إلـــى عــالــم  بشكل كبير 
الـــتـــي تــســاعــد بــشــكــل كــبــيــر في 
تحليل الأحــداث... هل توافق هذا 
الـــــرأي؟ ومـــا تــوجــهــاتــكــم فــي هــذا 

الجانب؟
- يتعينّ على الصحافي 
يــبــينّ أهمية  الجيد دائــمــاً أن 
الحدث الذي يغطيه. ويتمثل 

الــقــدرة  الــجــديــد فــي  العنصر 
عــلــى تــوضــيــح الأمــــور بشكل 
أفضل، وتوزيع هذه الأخبار 
عـــــلـــــى مـــــنـــــصـــــات مـــــتـــــعـــــددة، 
وبالتالي الوصول إلى المزيد 
من الناس. وتعدّ هذه إحدى 
نـــقـــاط قــــوة «بـــلـــومـــبـــرغ»؛ إذ 
ينصبّ تركيزنا على الأخبار 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة، 
كــــمــــا أنـــــنـــــا نـــنـــشـــر الأخـــــبـــــار 
عـــــلـــــى مــــنــــتــــجــــنــــا الــــــخــــــاص، 
تــيــرمــيــنــال»،  أي «بــلــومــبــرغ 
إلــــى جـــانـــب حـــضـــور مــتــزايــد 
عــلــى الإنــتــرنــت والــعــديــد من 
منصات التواصل الاجتماعي 
والتلفزيون ومنصات البث 

عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت والــــــراديــــــو، 
والمجلات المطبوعة.

«الــذكــاء  الحديث عــن  > كثر 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي» وكــــــأنــــــه ســيــلــغــي 
الـــصـــحـــافـــيـــين والمــــذيــــعــــين  دور 
والإعـــلامـــيـــين... كــيــف تــنــظــر إلــى 

هذا القول؟
الـــــــذكـــــــاء  أن  أعــــــتــــــقــــــد   -
الصناعي سيغير طريقة عمل 
وسيساعدهم  الصحافيين، 
في تأدية مهامهم، إذ سيتولى 
تـــنـــفـــيـــذ المـــــهـــــام الـــروتـــيـــنـــيـــة 
والمــمــلــة، الأمــر الــذي سيمّكن 
الـــصـــحـــافـــيـــين مـــــن الـــتـــركـــيـــز 
على أهدافهم الرئيسية: أي 
الــــتــــواصــــل، وبــــنــــاء مـــصـــادر 

الأخــــبــــار الـــعـــاجـــلـــة، والــعــمــل 
على المقابلات المؤثرة، وجمع 
الــقــصــص الإخـــبـــاريـــة - بــأي 
شكل من الأشكال - كي تصل 
إلــــى جــمــهــور واســـــع. أيــضــاً، 
ســـيـــكـــون الــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
قـــادراً على تحديد القصص 
التي قد يفوّتها الصحافيون 

بسبب شدة انشغالهم.
> فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة ظهر 
مـــصـــطـــلـــح «الأخــــــبــــــار الــــكــــاذبــــة» 
كــبــيــر... حسب  وانــتــشــر بشكل 
رأيـــك مــا الأســبــاب الــتــي أدت إلــى 
وجود مثل هذه الأخبار؟ وكيف 

يمكن محاربتها؟
يـــــكـــــون مــصــطــلــح  قــــــد   -

الأخبار الكاذبة جديداً، لكن 
المــفــهــوم قــديــم، وكــنــا نسميه 
الـــبـــروبـــاغـــانـــدا. والــــواقــــع أن 
الفارق بينهما يتمثل في أن 
وسائل التواصل الاجتماعي 
تمكّن أي شخص لديه جهاز 
كومبيوتر أو هاتف محمول 
مــن نــشــر أي شـــيء يــريــده. لا 
يــعــنــي هـــذا أن الــنــيــات دائــمــاً 
خــبــيــثــة، فـــقـــد يـــكـــون الـــدافـــع 
بـــســـيـــطـــاً مــــثــــل الـــــرغـــــبـــــة فــي 
الوصول إلى مزيد من القراء، 
ما يدفع البعض إلى اللجوء 
إلى منشورات تثير ردود فعل 
عاطفية. ولكن لسوء الحظ، 
تـــمـــيـــل «الأخــــــبــــــار الــــكــــاذبــــة» 
إلــــى مـــفـــاجـــأة الــــقــــراء وإثـــــارة 
غــضــبــهــم وإربـــاكـــهـــم وإيــقــاع 
الــــفــــتن بـــيـــنـــهـــم. وبـــالـــتـــالـــي، 
يــشــارك الــنــاس هــذه الأخــبــار 
وينشرونها بحسن نية. ومع 
أن محاولات مكافحة الأخبار 
الــكــاذبــة عـــن طــريــق الإشــــارة 
إلــــــى الأخــــــطــــــاء فـــيـــهـــا تــمــثــل 
نــبــيــلــة، إلا أن غالبية  مــهــمــة 
الناس لا يشاركون الحقائق، 
ويظل تداول الأخبار الكاذبة 
أسرع. في أي حال، نحن الآن 
نشهد حالياً اهتماماً متزايداً 
بــســمــعــة المــنــصــة الإخــبــاريــة، 
القراء الوصول إلى  ويحاول 
أخـــبـــار مـــوثـــوقـــة مـــن المــنــافــذ 
المــرمــوقــة الــحــســنــة الــســمــعــة. 
وهـــنـــا يــمــثــل الـــتـــحـــدّي الـــذي 
تواجهه المؤسسات الإخبارية 
فــي إنــتــاج منتج جيد يرغب 
الناس في مشاركته بدلاً من 

الأخبار الكاذبة.

التشهير في «القضايا الجماهيرية» يثير تساؤلات بشأن «الأخلاقيات» الإعلامية
القاهرة: فتحية الدخاخني

جدد تناول عدد من المواقع 
الإلكترونية وصفحات التواصل، 
قــضــايــا مــعــروضــة أمـــــام جــهــات 
التحقيق، وشغلت الرأي العام في 
مصر والأردن أخيراً، التساؤلات 
بــشــأن «الأخـــلاقـــيـــات» الإعــلامــيــة 
التي تتعلق بالنشر في الجرائم، 
ومـــــــــــدى الــــــــتــــــــزام الـــصـــحـــافـــيـــين 

والإعلاميين بالمواثيق المهنية.
ورغم تأكيد خبراء إعلاميين 
وصــــــحــــــافــــــيــــــين «عـــــــــــــــدم جـــــــــواز 
التشهير بالمتهمين في القضايا 
الــجــنــائــيــة»؛ فــإنــهــم أشـــــاروا إلــى 
«انـــتـــشـــار هــــذه الـــظـــاهـــرة عــربــيــاً 
وعــالمــيــاً خصوصاً فــي القضايا 
مــــا يــعــرف  الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة... أو 
حــالــيــاً بـــالـــتـــرنـــد». وقـــــال بعض 
الــخــبــراء أيضاً إن «الصحافيين 
والإعلاميين في العالم عــادةً ما 
يقعون في هــذه الأخــطــاء لجذب 
مزيد من الــقــراء»، لافتين إلــى أن 
«تـــنـــاول هــــذه الــقــضــايــا بــســرعــة 
والبحث عن سبق صحافي، قد 
يؤثر على ذوي الضحايا... وإن 
مهمة الإعلام التأني والحصول 

على رواية كاملة موثوقة».

بحث نشره موقع «إنديانا 
لو ريفيو» الأميركي المتخصص 
في نشر الأبحاث القانونية، في 
مايو (أيـــار) عــام ٢٠١٧ ذكّــر بأن 
«القانون الأميركي مبنيٌّ على أن 
المتهم بــريء حتى تثبت إدانته؛ 
لكن الإعلان عن القضايا ونشرها 
قــبــل انـــتـــهـــاء المــحــاكــمــات يـــؤدي 
إلــــى تـــآكـــل هــــذا المــــبــــدأ». وأشــــار 
البحث إلى أن «التقارير المتعلقة 
بالجريمة تهيمن على وسائل 
الإعــــــــلام المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
تــفــاصــيــل عـــن المتهمين  وتــنــشــر 
والمـــشـــتـــبـــه بـــهـــم، قـــبـــل إدانـــتـــهـــم، 
مـــا يــهــدد عـــدالـــة مــحــاكــمــاتــهــم». 
وعليه، طالب البحث المسؤولين 
«بحماية فرضية براءة المتهمين 
حــتــى تــثــبــت إدانــتــهــم مــن الآثـــار 

الضارة للتغطية الإعلامية».
الــــجــــدل الأخــــيــــر فــــي مــصــر، 
بــــــدأ بـــــتـــــداول عــــــدد مــــن المــــواقــــع 
هم فيها زوج  الإلكترونية قضية اتَّ
من محافظة الغربية (دلتا النيل) 
«وقائع غير أخلاقية».  زوجته بـ
ونــــشــــرت المــــواقــــع هـــــذه الأخـــبـــار 
مـــصـــحـــوبـــة بـــــأوصـــــاف وألــــفــــاظ 
«مهينة» للسيدة، اعتماداً على 
الـــزوج.  تصريحات مــن محامي 

إلا أنه بعد التحقيق في القضية، 
تبين أن السيدة بريئة وأن جميع 
ــقــة»، فـــأدى ذلـــك إلــى 

ّ
الــتــهــم «مــلــف

الـــهـــجـــوم عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــلام 
التي تناولت القضية. كذلك فتح 
المجلس الأعلى للإعلام في مصر، 
تحقيقاً في الواقعة وغيرها من 
الوقائع المشابهة. وأعلن المجلس 
أنـــــه فــــي حـــالـــة انـــعـــقـــاد مــســتــمــر 
لمواجهة «إعلام الفضائح» -على 
حد وصفه- الذي تفجر في الفترة 

الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، تقدم 
الصحافي المصري محمود كامل، 
عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصرية، بمذكرة حــول القضية 
إلى نقيب الصحافيين المصريين، 
«اتــخــاذ إجـــراءات عملية تمنع  لـــ
تــكــرار هــذا الــتــجــاوز مــرة أخــرى، 
المــتــجــاوزيــن فــي حق  ومحاسبة 
المـــهـــنـــة، وحــــق المـــواطـــنـــين وحــق 
«تفعيل ميثاق  الوطن»، وطالب بـ
الشرف الصحافي». وفي لقاء مع 
«الــشــرق الأوســــط» قــال كــامــل إن 
«من أدوار المجلس الأعلى للإعلام 
مـــنـــاقـــشـــة المــــخــــالــــفــــات المـــهـــنـــيـــة، 
ومعاقبة المخطئين»، معرباً عن 
سعادته بقرار المجلس الانعقاد 

لمــنــاقــشــة هـــذه الــقــضــيــة. غــيــر أن 
كــامــل يـــرى فــي الــوقــت نــفــســه أن 
«المشكلة ليست في غياب قوانين 
مـــلـــزمـــة أو مـــواثـــيـــق شــــــرف؛ بــل 
فــي تطبيق هــذه الــقــوانــين، التي 
أحياناً تخضع لاعتبارات أخرى، 
من بينها الحسابات الانتخابية 
فــي الــنــقــابــات، وســيــطــرة بعض 
رؤســــاء الــتــحــريــر، ونــمــط ملكية 
بــعــض الــصــحــف والمـــواقـــع الــتــي 
تتجاوز». وأكد كامل أن «الأزمة 
تكمن في ملاحقة وسائل الإعلام 
الترافيك  لــلــتــرنــد، بــهــدف زيــــادة 
(أي المتابعة) من دون أي مراعاة 

لأخلاقيات المهنة».
بدوره، قال الكاتب الصحافي 
الــقــضــاة، سكرتير تحرير  خــالــد 
جريدة «الرأي» الأردنية وعضو 
مــــجــــلــــس نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
«الشرق الأوســط»، إن  لـ الأردنية 
«الــصــحــافــيــين والإعـــلامـــيـــين في 
العالم عـــادةً مــا يقعون فــي هذه 
الأخــطــاء، وبــالــذات فــي القضايا 
التي تحظى باهتمام جماهيري، 
أو ما يسمى حالياً الترند. وهم 
هنا لا يسعون لمعالجة ظاهرة 
انتشار الجريمة بقدر ما يسعون 
لجذب مزيد من القراء، وهذا ما 

يــعــرّض الصحيفة والصحافي 
للمساءلة القانونية. إذ من حق 
ــوّهــت سمعته 

ُ
الــذي ش الشخص 

أن يـــرفـــع دعـــــوى قــضــائــيــة على 
الصحيفة ويطالب بتعويض... 
وهناك مواقع إلكترونية خسرت 
جمهورها ودفعت غرامات مالية 
كبيرة، وبعضها اضطر للإغلاق 

في قضايا مماثلة بالأردن».
يــــــرى أن مــلاحــقــة  الـــقـــضـــاة 
الإعــلام لهذا النوع من الأخبار، 
والـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى الأشــــــخــــــاص 
المـــرتـــبـــطـــين بــــجــــرائــــم، نــــــوع مــن 
«الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر إعــــلامــــيــــاً». 
ويـــــضـــــيـــــف أن «الــــصــــحــــافــــيــــين 
يـــعـــمـــدون إلـــــى كـــتـــابـــة أوصـــــاف 
تــفــاصــيــل حــيــاة المشتبه  ونــشــر 
بهم والمتهمين، من أجل الحصول 
على الشهرة لهم ولمؤسساتهم، 
وزيــــــادة عـــدد الـــقـــراء، وبــالــتــالــي 
المــعــلــنــين. ولــلأســف هـــذه تــجــارة 
بـــالـــبـــشـــر ومـــآســـيـــهـــم لــتــحــقــيــق 
مـــكـــاســـب عـــلـــى حــــســــاب ســمــعــة 
أفراد لم تتأكد إدانتهم». وكمثال، 
ســــرد الـــقـــضـــاة تــفــاصــيــل إحـــدى 
الــتــي حدثت  القضايا الشهيرة 
في الأردن أخيراً، وانتشرت على 
المواقع الإلكترونية تحت عنوان 

«الـــقـــبـــض عــلــى قـــاتـــل زوجـــتـــه»، 
لتبدأ سلسلة من المواضيع حول 
الــــزوج الــقــاتــل، الـــذي اتــضــح في 
النهاية أنه لم يرتكب الجريمة، 

بل إن القاتل هي الخادمة.
أنـــــــه لا يــقــتــصــر  الـــحـــقـــيـــقـــة 
تــنــاول الإعــــلام لأخــبــار الــجــرائــم 
والــــــــــحــــــــــوادث عـــــلـــــى الـــتـــشـــهـــيـــر 
بـــالمـــتـــهـــمـــين؛ بــــل أحـــيـــانـــاً يــمــتــد 
لذوي الضحايا. وحسب مرصد 
مصداقية الإعلام الأردني «أكيد» 
فإن «تناول هذه القضايا بسرعة 
والـــبـــحـــث عــــن ســـبـــق صــحــافــي، 
قـــد يــؤثــر عــلــى ذوي الــضــحــايــا، 
التأني  فـــإن مهمة الإعــــلام  لــذلــك 
والـــحـــصـــول عــلــى روايــــــة كــامــلــة 
موثوقة، لمنع الإشاعة والحفاظ 
على حق المجتمع بمعرفة الواقع 

بدقة».
ووفــــــق خـــالـــد الـــقـــضـــاة ثــمــة 
«ثـــــــــلاث مــــــراحــــــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، مـــن حيث 
المـــــــفـــــــردات المـــســـتـــخـــدمـــة فـــيـــهـــا: 
فعندما يكون الشخص محتجزاً 
فـــي عـــهـــدة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
يـــــســـــتـــــخـــــدم وصـــــف  يـــــجـــــب أن 
(مشتبه به) للإشارة إليه، حتى 
بض عليه 

ُ
لو قالت الشرطة إنه ق

الــثــبــوتــيــة، ولا  بـــالأدلـــة  متلبساً 
يصح إطلاق الأحكام، ولا يجوز 
أن يـــشـــارك الإعــــــلام فـــي اغــتــيــال 
سمعته. أما المرحلة الثانية فهي 
عندما يــجــري تحويل (المشتبه 
بـــه) إلـــى المــدعــي الــعــام وتــحــديــد 
لائــــحــــة الـــتـــهـــم المـــنـــســـوبـــة إلـــيـــه، 
وهــنــا يسمى (المــتــهــم) حــتــى إذا 
كــانــت الأدلــــة دامـــغـــة. وهـــو يظل 
كـــذلـــك إلـــــى حــــين إصـــــــدار الـــقـــرار 
القضائي، وهي المرحلة الثالثة، 
وعندها نقول إنه مُدان أو بريء»، 
مــشــدداً عــلــى أن أي «تــجــاوز في 
هـــذه الأمــــور يُــعــدّ مــســاســاً بــدور 

وحيادية الصحافة».
عـــــودة إلــــى مــحــمــود كــامــل، 
الذي لا يعفي نقابة الصحافيين 
من المسؤولية، إذ يقول: «كعضو 
نــقــابــة الصحافيين  فــي مــجــلــس 
عـــفـــي 

ُ
أ يـــمـــكـــن أن  المــــصــــريــــين، لا 

نــــفــــســــي مــــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــمــا 
يحدث من انتهاكات لأخلاقيات 
المهنة، لأن هــذا نتيجة طبيعية 
لــــعــــدم تـــطـــبـــيـــق عــــقــــوبــــات عــلــى 
مــــن يــنــتــهــكــون مـــيـــثـــاق الـــشـــرف 
الصحافي». ومن ثم يتساءل: هل 
«دور النقابات رصد التجاوزات 
الــشــكــاوى التي  أم التحقيق فــي 

تــصــل إلــيــهــا وتـــوقـــيـــع عــقــوبــات 
وجــــــزاءات بــمــوجــب الــقــانــون؟». 
«تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة  ويـــــطـــــالـــــب بـــــ
مستقلة من أساتذة المهنة تكون 
مهمتها عمل تقرير دوري يرصد 
انتهاكات الصحف لميثاق الشرف 

الصحافي».
طبعاً، مع زيادة حدة الجدل 
والاتـــهـــامـــات لـــوســـائـــل الإعـــــلام، 
ظهرت أصوات تدافع عن الإعلام. 
وترى أنه «اعتمد على البيانات 
الـــصـــادرة مــن جــهــات التحقيق، 
وعــــلــــى تـــصـــريـــحـــات المـــحـــامـــين، 
وإذا كان الصحافي سيحاسَب، 
فــــــلا بــــــد أيـــــضـــــاً مــــــن مـــحـــاســـبـــة 
الــجــهــات الأخــــرى الــتــي أصـــدرت 
الــقــضــاة  المـــعـــلـــومـــات». غـــيـــر أن 
يرد قائلاً: إن «التعلل بالاعتماد 
على البيانات الصادرة عن الأمن 
الـــعـــام أو الــشــرطــة، لــيــس مــبــرراً 
لهذه الأخــطــاء، إذ مــن الطبيعي 
الــشــرطــة أحــكــامــاً على  أن تطلق 
لــكــنّ هــذا لا يبرر  مــن بحوزتها. 
للمؤسسات الإعلامية الانسياق 
وراءهــــــــــــا ونـــــشـــــرهـــــا، حــــتــــى لــو 
وضعت هذه الأحكام بين علامتي 
تـــنـــصـــيـــص، وعـــلـــيـــهـــا الالـــــتـــــزام 

بمعايير النشر». 

مصنع الأوهام

 من الأخبار الكاذبة
ً
ج جيد يشاركه الناس بدلا

َ
ي المؤسسات الإخبارية صنع منت

ّ
رياض حمادة قال إن تحد

مصطلح {الأخبار 
الكاذبة} جديد لكن 

المفهوم قديم، والفارق 
أن وسائل التواصل 
الاجتماعي تمكّن أي 
شخص لديه جهاز 
كومبيوتر أو هاتف 
محمول من نشر 

أي شيء يريده

رياض حمادة مدير التحرير 

التنفيذي لأخبار «بلومبرغ»

> يــقــود ريــــاض حـــمـــادة حــالــيــاً بـــرامـــج الــزمــالــة في 

«بلومبرغ» عالمياً. وقبل ذلك قاد تغطية «بلومبرغ نيوز» 

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٨ 

ساهم في بناء التغطية الاقتصادية لأخبار «بلومبرغ» 

فــي أوروبــــا الغربية. وشــغــل حــمــادة قبل انضمامه إلى 

«بــلــومــبــرغ»، منصب مــحــرر أول فــي «بــريــدج نــيــوز» في 

مدينة فرانكفورت الألمانية، كما عمل في «هيئة الإذاعة 

البريطانية» (بي بي سي) في بريطانيا.

ولــد ريـــاض حــمــادة فــي مدينة روتلينغن بألمانيا، 

ونشأ في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث حصل على 

شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية 

فـــي بـــيـــروت عـــام ١٩٨٦، وعــــام ١٩٨٩ حــصــل عــلــى درجـــة 

المــاجــســتــيــر فــي الــتــاريــخ الاقــتــصــادي مــن مــدرســة لندن 

للاقتصاد والعلوم السياسية LSE في لندن. وهو راهناً 

مقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

«نــحــن نــؤمــن بــأن التغير يــوفــر فــرصــة جــديــدة». بهذه 
العبارة رد رياض حمادة مدير التحرير التنفيذي في أخبار 
الجديدة في الأدوات وأسلوب  التوجهات  «بلومبرغ» حــول 
طرح المحتوى الإعلامي، حيث أكد أن المؤسسات الإخبارية 
تواجه تحديات عديدة نتيجة المتغيرات السريعة خلال الفترة 

الحالية.
وقال حمادة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن التحول 
الرقمي سيوفر الكثير من الفرص للمؤسسات الإعلامية، 
إذ إنه سيؤمّن لها الوصول إلى شريحة أكبر، لافتاً إلى أنهم 

في «بلومبرغ» ينصب تركيزهم على الأخبار الاقتصادية 
والتجارية، وننشر الأخبار على منتجهم الخاص.

كذلك، تطرق مدير تحرير التنفيذي في أخبار «بلومبرغ» 
إلــى دور «الــذكــاء الــصــنــاعــي» فــي عمل الــصــحــافــة، وكيف 
«الرقمنة»،  إبــان عصر  سيساعد الصحافيين في عملهم 
وما الوسائل التي يمكن أن يكون هذا القطاع الحيوي أن يدعم 
الصحافة. كذلك سلط الضوء على أهمية البيانات في عالم 
الصحافة الحالية، كما تحدث كثيراً حول مصطلح «الأخبار 
الــكــاذبــة» وطريقة محاربته، ودور المؤسسات الصحافية 

في تصحيح انتشار هذا المصطلح، لافتاً إلى أن محاولات 
مكافحة الأخبار الكاذبة عن طريق الإشارة إلى الأخطاء فيها 
تمثل مهمة نبيلة. وأكد حمادة أن المتغيرات الحالية جعلت 
الأمر صعباً بالنسبة إلى المؤسسات الإخبارية التي اعتادت 
تنفيذ مهامها بطريقة معينة. وأوضح أنه يمكن أن يستفاد 
من التكنولوجيا في الكثير من الجوانب في عالم الإعلام في 
حال جرى الاستغلال والاستثمار بالطريقة الصحيحة، وكل 

هذا بجانب عدد من القضايا.
وفيما يلي نص الحوار:

رياض حمادة (الشرق الأوسط)

«الآلة» ستكون صديقاً وحليفاً للصحافي
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صاحبة «بساتين البصرة» تقول إنها تدون أحلامها كأنها يوميات اللاوعي

منصورة عز الدين: كل شيء أعرفه عن الكتابة تعلمته من اهتمامي بالزراعة

القاهرة: منى أبو النصر

> تـــخـــوضـــين حـــالـــيـــاً فــــي بـــاريـــس 
تجربة جديدة مع الكتابة، حدثينا عنها...

 - حــصــلــت عــلــى مــنــحــة إقــامــة 
أدبية من «المدينة الدولية للفنون» 
بباريس و«المعهد الثقافي الفرنسي» 
للانتهاء من كتاب له علاقة بالذاكرة 
والطفولة وندوب الماضي. والحقيقة 
أن طــيــف هـــذا الــعــمــل يــرافــقــنــي منذ 
ســـنـــوات، ولــــم أجــــد الـــوقـــت الــكــافــي 
للتفرغ له لانشغالي بكتابات أخرى، 
لــذا سعدت حين نــال التصور الذي 
المــنــحــة، كي  قدمته عــن العمل هــذه 
أتــفــرغ لــه بــعــيــداً عــن أي ارتــبــاطــات 
أخــرى. ولعل أهم ما في المحترفات 
الأدبية أنها توفر للكتاب والفنانين 
قدراً كبيراً من العزلة والتركيز على 
الــكــتــابــة والـــعـــمـــل فـــي جـــو إبـــداعـــي 
ملائم، هذا بخلاف أن هناك نوعية 
المــنــطــويــة على  الــكــتــابــة  معينة مــن 
تــفــحــص المـــاضـــي وفــتــح صــنــاديــقــه 
المغلقة تتطلب مسافة مكانية، بعيداً 
عن المكان الذي جرت فيه الأحــداث، 
المــســافــة الزمانية التي  إلــى  إضــافــة 

تكفل بها مرور الوقت.
> إلى أي مدى تُؤثر أجواء «كورونا» 
على حُرية تلك التجربة من جهة، وعلى 
فضائك الخاص في الكتابة بشكل عام؟

 - لأجــــــــواء «كــــــورونــــــا» تــأثــيــر 
كبير وثقيل على تجربة الإقامة في 
باريس، خصوصاً في ظل الإغــلاق 
من السادسة مساءً حتى السادسة 
الــوبــاء منطبعة على  آثــار  صباحاً. 
كل التفاصيل بطبيعة الحال، زرت 
باريس مرتين من قبل، والآن أراها 
في ضوء مختلف تماماً. أسير في 
شــوارعــهــا بــالــســاعــات، وألاحــــظ أن 
عقلي يسجل تلقائياً المــســتــجــدات 
التي أحدثها الوباء الحالي، وهذا 
مــهــم للعمل الـــذي أكــتــبــه حــالــيــاً، إذ 
إنــه على صلة بــه، وإن كــانــت صلة 

مخاتلة وغير مباشرة حتى الآن.
كما أن الالتزام بقواعد التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي يـــحـــد مـــــن الـــتـــواصـــل 
بدرجة كبيرة، ويقلل من النشاطات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهــــــذا يــضــعــنــي فــي 
مــواجــهــة مــكــثــفــة وشـــبـــه دائـــمـــة مع 
الكتابة خلال وجودي هنا. لكن ما 
لـــدي ذاكــــرة قريبة  يخفف الأمـــر أن 
فــي مصر خــاصــة بــبــدايــات جائحة 
«كورونا» وبالإغلاق الذي عايشته 
الــقــاهــرة حينها. قــد يتبدى كل  فــي 
هذا فيما أكتب حالياً، أقول قد لأننا 
بـــأي شـــيء فيما  الـــجـــزم  لا يمكننا 
يــخــص الــكــتــابــة ســـوى حــين يكتمل 

العمل وننتهي منه فعلياً.
> نال كتابك «خطوات في شنغهاي» 
الرحلة أخيراً...  ابن بطوطة لأدب  جائزة 

حدثينا عن تلك «الخطوات»...
 - زرت الــصــين مــرتــين؛ الأولـــى 
تمثلت في إقامة أدبية لمدة شهرين 
(سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين 
الأول ٢٠١٨) في شنغهاي وخلالها 
ذهــبــت أيــضــاً إلـــى إقــلــيــم آنــجــي في 
رحلة لغابات البامبو هناك، والمرة 
الــثــانــيــة كــانــت فـــي أواخـــــر نوفمبر 
بـــدعـــوة  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  (تــــشــــريــــن 
مــن مــركــز مــو يـــان الـــدولـــي للكتابة 
بجامعة بكين، وزرت خلالها بكين 
وجــوهــاي ومقاطعة تشونج شان؛ 
مسقط رأس سون يات سين الملقب 
بـــأبـــي الـــصـــين الـــحـــديـــثـــة. والــكــتــاب 
تدوين لمجريات هاتين الزيارتين مع 
التركيز على شنغهاي باعتبارها 
أقــمــت فيها  الــتــي  المــديــنــة الصينية 
لأطول فترة. الكتاب أيضاً عن مفهوم 
المسافة وعن الكتابة والذاكرة بشكل 
مــــا؛ وعــــن الــنــظــرة لــلآخــر ولــلــصــين 
بوصفها آخر الدنيا وأرض الغرابة 

من وجهة نظر الكثيرين.
الرحلة ليس  أدب  البعض يعتبر   <
بأدب، وأنه لا يعكس العصر الذي نعيش، 

بل هو فن تراثي قديم؟
 - لقد بدأت مشواري مع القراءة 
الــرحــلات، واستمر اهتمامي  بــأدب 
به مع الوقت، لكن مع التركيز على 
كـــتـــابـــات الــــرحــــالــــة الــــقــــدامــــى. أظـــن 
أن المــشــكــلــة تكمن أحــيــانــاً فــي كــون 
الــرحــلــة  يـــتـــوقـــع مــــن أدب  الـــبـــعـــض 
أن يــظــل كــمــا كــــان دون الــنــظــر إلــى 
الــتــغــيــرات الــهــائــلــة الــتــي أحــدثــتــهــا 
ثورة الاتصالات والمعلومات. يمكن 
لأي شـــخـــص يــمــتــلــك حـــاســـوبـــاً أو 
هاتفا ذكياً الآن التجول افتراضياً 
فــي مـــدن ومــتــاحــف بــعــيــدة عــنــه كل 

البعد، كما أن معظم المعلومات عن 
الدول والثقافات الأخرى متاحة الآن 
على الإنترنت ومــن خــلال السينما 
والتلفزيون، وبالتالي فمن يكتب 
في أدب الرحلة يواجه تحدياً كبيراً 
يتمثل في: ما الذي يمكن أن يضيفه 
فـــي عــصــر كــعــصــرنــا؟ هـــل ينتظره 
الـــــقـــــراء لـــيـــعـــرفـــهـــم بـــــعـــــادات شــعــب 
معين وبمطبخه وثقافته؟ أظــن أن 
الإضافة الأهم تتمثل في جماليات 
الــكــتــابــة وفــــي خــصــوصــيــة تــجــربــة 
هــذا الكاتب أو ذاك فــي بلدٍ بعينه. 
الــنــهــايــة ينتمي  فــي  الـــرحـــلات  أدب 
إلى الفن، ومن الظلم حصره في أن 
يكون وسيلة لغاية ما. قد نستفيد 
مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة والأدبــــيــــة، من 
الناحية المعرفية، لكنها أوســع من 
فكرة الاستفادة بمعناها الضيق، 
إذ من الأفضل تقييمها والنظر إليها 
نقدياً انطلاقاً مــن معايير جمالية 
وفــــنــــيــــة بــــحــــتــــة. حـــــين أقــــــــرأ «ســـفـــر 

نــامــة» للرحالة والــشــاعــر الفارسي 
ناصر خــســرو، مــثــلاً، أعــرف الكثير 
عــن الــشــام ومــصــر فــي عــصــره، لكن 
الــصــورة التي رسمها بكلماته  هل 
حــقــيــقــيــة؟ هـــل رؤيـــتـــه لــلــمــدن الــتــي 

زاراهــــا غــيــر مــشــوبــة بالتخييل؟ لا 
الــجــزم، وفــي الحقيقة فإن  يمكنني 
ما يهمني أكثر أن عمله هذا مكتوب 
بفنية عالية ومُلهِم جداً لي كما أنه 
يعبر عن رؤية هذا الرحالة والشاعر 

المتفلسف خاصة للحواضر الأهم 
في عصره.

هـــذه الــذاتــيــة لا تــتــقــادم، وفــي 
أكــثــر الآن، في  أنــهــا مطلوبة  رأيـــي 
وقـــــت تـــتـــوفـــر فـــيـــه كــــل المـــعـــلـــومـــات 

بضغطة زر، ما لا يتوفر إلا بكتابة 
مــشــغــولــة ومـــبـــذول فــيــهــا جــهــد هو 

رؤية كاتب بعينه لمكان ما.
> على ذكــر الـــتـــراث... أبــحــرتِ في 
أعــمــاق مــديــنــة الأئــمــة والــفــلــســفــة وعــلــوم 

ـــبـــصـــرة»... لمـــاذا  الـــكـــلام فـــي «بــســاتــين ال
البصرة تحديداً؟

 - لا أظــن أن هــنــاك بــين عشاق 
الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابـــهـــا مــن لا يكن 
محبة خاصة للعراق وحواضرها 
الـــولـــع بــهــذه  لـــذا أرى أن  الــقــديــمــة، 
البقعة ليس مستغرباً، وبالنسبة 
لي تحظى البصرة بمكانة خاصة، 
لأنني أراها في ضوء العقول المهمة 
التي عاشت فيها والمعارك الفكرية 
والأسئلة التي طُرِحت، خلال الفترة 
المـــذكـــورة فــي جـــزء مــن الــعــمــل، ومــا 

تلاها.
هــــــذا بـــشـــكـــل عـــــــام، لـــكـــن فــيــمــا 
يــــــخــــــص «بــــــســــــاتــــــين الــــــبــــــصــــــرة»، 
فالرواية تنطلق من حلم وارد في 
كـــتـــاب «تــفــســيــر الأحـــــــلام الــكــبــيــر» 
المنسوب للإمام محمد بن سيرين، 
رآه رجــــل مــجــهــول وحـــكـــاه لــلإمــام 
الــحــســن الــبــصــري. وبــالــتــالــي فهذا 
الحلم حدد لي منذ البداية البصرة 
القديمة كحيز مكاني، وزمن الحسن 

البصري كحيز زمني.
> من واقع هذه الرواية كيف تتأملين 

الأحلام كمادة مُحفزة للكتابة؟
 - الأحـــــلام مــنــبــع أســـاســـي من 
مــنــابــع الإلــــهــــام والــتــخــيــيــل عــنــدي 
مــنــذ بـــــدأت الـــكـــتـــابـــة. عــلاقــتــي بها 
قوية ومــن عــاداتــي الــدائــمــة تدوين 
الــلا وعي  أحــلامــي؛ كأنها يوميات 
الــواعــيــة التي  فــي مقابل يومياتي 

أدونــــهــــا مــــن وقـــــت لآخـــــر أيـــضـــاً. 
المــــقــــارنــــة بـــــين المــــدونــــتــــين (تـــلـــك 
الخاصة بالأحلام وتلك الخاصة 
بالواقع) ملهمة ومثيرة للخيال 
لــي. بعض أعمالي  جــداً بالنسبة 
نبتت فكرتها من حلم حلمت به، 
ثم اشتغلت عليه لاحقاً. أتذكر هنا 
قصة «ليل قوطي» وروايــة «أخيلة 
الــــظــــل» الـــلـــتـــين بــــدأتــــا مــــن حــلــمــين 
عابرين. غير أن الإلهام لا ينحصر 
فــي أحـــداث الأحـــلام أو تفاصيلها، 
بل الأهم من وجهة نظري استلهام 
مـــنـــطـــق الأحــــــــــلام، أو بـــــالأحـــــرى لا 
منطقها، وكذلك سيولتها؛ سيولة 

الأماكن وانتفاء فكرة الزمن فيها.
لـــــكـــــن بـــــعـــــيـــــداً عــــــــن أحـــــلامـــــي 
الشخصية، أهتم بالقراءة المكثفة 
عــــــن الأحــــــــــــلام وتــــفــــســــيــــراتــــهــــا فــي 
الــثــقــافــات المختلفة، خــصــوصــاً في 
الــثــقــافــة الإســلامــيــة الــتــي أرى أنها 

تتعامل مع الأحلام بفنية نادرة.
وخلاصة تجربتي مع الأحلام 
تكمن في أن كثيراً من الأشياء في 
الإبداع تحدث تلقائياً وانطلاقاً من 
الـــلا وعــــي؛ وهـــو انــعــكــاس لــلاوعــي 
الكاتب والنص معاً. المطلوب فقط 
أن يــســعــى الــكــاتــب لــلإنــصــات إلــى 
منطق نصه، وهو منطق مهموس 
ويـــــكـــــاد يــــكــــون هــــشــــاً ومــــتــــطــــايــــراً، 
لــــذا يــحــتــاج إلــــى جــهــد مـــن الــكــاتــب 

لالتقاطه وفهمه.
> هناك إشارة مركزية في الرواية 
ـــتـــاريـــخـــي الـــشـــهـــيـــر الـــخـــاص  لـــلـــحـــدث ال
باعتزال واصــل بن عطاء لمجلس الإمام 
الحسن البصري، حدثينا عن دلالة هذا 

المشهد بالنسبة لك وتوظيفه روائياً؟
 - هي دلالــة مركزية بالفعل، 
الــحــدث ليس فقط نقطة  لأن هــذا 
انــــطــــلاق لـــلـــجـــزء الــــــذي يــــــدور فــي 
الـــــبـــــصـــــرة بــــــالــــــروايــــــة ولمــــصــــائــــر 
شخصياته، بل أساساً لأن الأسئلة 
التي يطرحها العمل ككل تنطلق 
مــن هــذا الــحــدث، أو بــالأحــرى من 
فــكــر الاعــــتــــزال كـــكـــل: الــــســــؤال عن 
الــــقــــدر وهــــــل الإنـــــســـــان مـــســـيـــر أم 
مــخــيــر؟ وســــؤال مــرتــكــب الكبيرة 
والمـــنـــزلـــة بـــين المـــنـــزلـــتـــين، وكــذلــك 
الآجال عند المعتزلة. لذا فمن أهم 
التأويلات التي وصلتني للرواية 
تـــأويـــل مـــن صــديــقــة مــتــعــمــقــة في 

الفلسفة الإسلامية، قرأت الرواية 
في ضوء فلسفة الاعتزال.

> مـــا هـــي أبـــــرز عـــنـــاويـــن الــكــتــب 
التراثية التي استفدتِ منها ككاتبة؟

 - أنا من عشاق الجاحظ، أعود 
إليه باستمرار وأستمتع برفقته، 
واســتــفــدت كذلك مــن مؤلفات أبي 
هلال العسكري والتوحيدي وابن 
الجوزي. أحب أيضاً الشعر العربي 
القديم، ولا أتصور حياتي بدون 
قراءة طرفة بن العبد وامرئ القيس 
وأبي العلاء المعري والمتنبي ولبيد 
والنابغة الذبياني والقائمة تطول. 
هناك أيضاً تراث التصوف العربي 
والـــــفـــــارســـــي، والـــســـيـــر الــشــعــبــيــة 
الـــذي أعتبره  و«ألـــف ليلة ولــيــلــة» 
نصاً مرجعياً بالنسبة لي، وكتب 
الجغرافيا القديمة؛ خصوصاً تلك 
التي تتموه فيها الحدود الفاصلة 
بين الخيال وبين الجغرافيا كعلم، 
بــقــراءة هذا  وقــد استمتعت كثيراً 
النوع من الكتب خلال رحلة كتابة 

«جبل الزمرد».
أدين بالكثير كذلك للمعاجم 
الــعــربــيــة الــقــديــمــة، وأنـــظـــر إلــيــهــا 
كــأعــمــال إبــداعــيــة أكــثــر مــن كونها 
قــوامــيــس، أقـــرأ فــقــرات مــن «لــســان 
الــعــرب» يومياً، وأرجـــع للثعالبي 
وابن جني وعبد القاهر الجرجاني 
دوماً، سوف أنسى نصوصاً مؤثرة 
بالتأكيد، كما يحدث كل مرة، لكن 
عموماً أنا من المهتمين بالأساطير 
والملاحم القديمة، ولا يقتصر هذا 
الاهتمام على التراث العربي فقط، 
بل يشمل حضارات وثقافات أخرى 
منها الحضارة الصينية القديمة 
والحضارة اليونانية على سبيل 

المثال لا الحصر.
اهـــــــتـــــــمـــــــامـــــــات خـــــاصـــــة  لـــــــــــكِ   <
«الــبــســتــنــة»، كــيــف يمكنك تــأمــل ذلــك  بـــ
الحديقة والأزهــــار،  بــين بستنة  الــرابــط 

وبين بساتين الكتابة؟
- أكرر كثيراً أن كل شيء أعرفه 
عن الكتابة تعلمته من اهتمامي 
بـــــــالـــــــزراعـــــــة: الـــــصـــــبـــــر، الـــعـــنـــايـــة 
إلــى البيئة  بالتفاصيل، الانــتــبــاه 
المحيطة، وأبذل أقصى ما أستطيع 
من جهد على أمل أن يثمر إذا كانت 
الظروف مواتية. فما أجملها من 

ثمرة تسقط فوق طاولة الكتابة.

ربيعة ريحان تستعيدها في مرايا «الخالة أم هاني»

مسامرات الزمن والأمومة في رواية مغربية
جمال القصاص 

يــتــســع فـــضـــاء الـــحـــكـــي ويــتــنــوع 
عبر تخوم المــاضــي والحاضر ويبرز 
بــتــقــاطــعــات ســــرديــــة شـــيـــقـــة، كــســيــرة 
لــطــفــولــة الـــزمـــن والـــحـــيـــاة، فـــي روايــــة 
«الـــخـــالـــة أم هـــانـــي» لــلــكــاتــبــة ربــيــعــة 
ريحان، الصادرة أخيراً عن «دار العين» 

بالقاهرة.
تــــدور الــــروايــــة فـــي فــضــاء شبكة 
مــــن الــــعــــلاقــــات والأنـــــســـــاب الــعــائــلــيــة 
دة، تلمّ شتاتها بطلتها 

َّ
رة والمعق المحيِّ

«أم هــانــي» بــــروح مــن بــداهــة الــفــطــرة 
والخبرة الحميمة المرحة، والتقاط ما 
وراء المــلامــح والــصــور. فمنذ البداية 
وعلى مدار ٣٢٦ صفحة وحتى الختام، 
تتجول الخالة بعينيها الزبرجيدتين 
وجـــمـــالـــهـــا الـــفـــاتـــن الــــغــــض واســـمـــهـــا 
الأندلسي الأصيل، في مسارات السرد 

 عن العطاء.
ّ

كنهر دافق لا يكف
امـــــرأة أمــيــة فـــي عـــبـــاءة الــثــمــانــين 
تسكن في الضواحي الشعبية، بالكاد 
تعرف الأرقام، أدمنت النظر إلى تمثال 
محمد الخامس فوق حصانه الأبيض 
فــــي بـــهـــو الـــبـــلـــديـــة الــفــســيــح بــمــديــنــة 
آسفي، ومــا يمثله في الــوجــدان العام 
كرمز للاستقلال ومكافحة الاستعمار 
الفرنسي للبلاد. تقف الخالة مشدوهة 
أمامه، وتتأمله من زاوية خاصة، حتى 
أصــبــح الأمــــر بــمــثــابــة هــوايــة تحرص 
عليها وهــي فــي الــطــريــق لــزيــارة ابنة 
فــي بيتها المنيف  خــالــتــهــا وأســرتــهــا 
(الفيلا) الذي يشي بترف أرستقراطي. 
الــزيــارة المعتادة سرعان ما  لكنّ هــذه 
تتحول إلى صراع من الألفة، بين أمومة 
دة تمثلها الخالة العاقر صاحبة 

َ
مفتق

المــــيــــراث الـــقـــاســـي والمــــريــــر مـــن الــيــتــم، 
خصوصاً بعد وفاة والديها وأخويها 
الـــصـــغـــيـــريـــن، وهـــــي طـــفـــلـــة، والــتــنــقــل 
لــلــعــيــش عــنــد الـــخـــالات والـــعـــمـــات، ما 
دفـــع بــهــا إلـــى خــمــس زيــجــات صــادمــة 
مــــرّت بــهــا فـــي حــيــاتــهــا، وبـــين أمــومــة 
مزدوجة، تجسّدها «شيماء» الساردة 
الأساسية، حيث تتبناها الخالة كابنة 
لم تنجبها وهي بعد طفلة لم تتجاوز 
خمس ســنــوات، امتثالاً لوصية جدة 
شيماء لأمها، وهي على فراش الموت 
بأم هاني: «قالت لها بعد جهد وهي 
تنظر لعينيها، وتمسك بكفها: عار 

بــنــت خــالــتــك عــلــيــك. خـــدي بــالــك منها 
ابــنــتــي، ولا تتركيها وحــدهــا فهي  يــا 
ألــوانــاً  يــتــيــمــة. وهــكــذا منحتني أمـــي 
ــــطــــى، هــنــا 

ُ
إضـــافـــيـــة، وعـــيـــشـــاً عـــبـــر خ

وهناك، في بيتنا مرة وفي بيت الخالة 
مرات».

أســئــلــة ســاذجــة وبــريــئــة فــي عين 
طفلة تستعيدها شيماء من غبار تلك 
اللحظة فيما يشبه النجوى الداخلية: 
«هل فكّرت والدتي في الأمر ملياً وهي 
تعرضني على أم هاني؟ ألم يراودها 
الإحــســاس الأمــومــي بأنها ستفقدني 
ولن تراني، أكنت رخيصة إلى ذلك الحد 
الذي سمح لها بأن تأخذني لتتبناني، 
وتــــضــــع حـــيـــاتـــي بــــــمــــــوازاة حــيــاتــهــا 
المــتــقــلــبــة؟ لمــــاذا لــم تــفــعــل ذلـــك بأختي 
لمــيــاء الــصــغــيــرة، آخـــر الــعــنــقــود الــتــي 
تحب النوم ولا تستيقظ للذهاب إلى 
المــدرســة إلا بالشجار؟». لكن سرعان 
مــا تنقلب هــذه الأسئلة إلــى إحساس 
عارم بالنعمة، فتحب شيماء أم هاني، 
تتعلق بها وتتباهى بسعادتها بتلك 
الــنــزوة غير المعهودة من أمها «نــزوة 
امــــرأة عــاقــلــة ووفـــيـــة»... يــعــزز هـــذا ما 
تضمره الأم من حب مخلص للخالة، 
وتــعــاطــف مـــع ظــروفــهــا الــقــاســيــة، ثم 
إنــهــا ابــنــة خــالــتــهــا، عــلــى عــكــس الأب 
موظف البنك عاشق الفرنسية، الذي 
يضجر من اللغة العربية، فلا يبالي 
بها، ودائماً يصدمها بمشاعره الجافة 
تــجــاهــهــا، خــصــوصــاً حـــين تــكــون في 
زيارة لهم، كما أنه وافق على مضض 
على ذهاب ابنته شيماء للعيش معها، 

مشترطاً ألا تناديها «ماما».
أحــــبــــت شــــيــــمــــاء عــــالــــم الــــخــــالــــة، 
شبّت وترعرعت في كنفها، وأحسّت 
بأنها أصبحت مصدر سلام وحماية 
بـــدأ الجميع يتخلون عن  لــهــا، حــيــث 
نظراتهم المتدنية وأوصافهم المقززة 
«الخالة أم  لها، وأصبحوا ينادونها بـ
هاني»، وواصلت تعليمها بدأب، حتى 
درست التاريخ وتخرجت في الجامعة.

تـــوفـــر فـــكـــرة الأمــــومــــة المــــزدوجــــة 
كقيمة معيشة، مساحة من الترحال في 
النص، والــذهــاب والإيـــاب منه وإليه، 
كــأنــه مجموعة مــن المــرايــا والمــحــطــات 
المتجاورة. تعززها لغة سردية سلسة، 
مفتوحة على حيوية المحكي الشفاهي 
اليومي ابن الروح الشعبية بتوتراتها 

الـــعـــفـــويـــة الألـــيـــفـــة، 
والـــــفـــــصـــــيـــــح، 
ابــــــــــن الـــــــتـــــــراث 
فــــــــي رســـــوخـــــه 
السهل الممتنع، 
كـــــــــمـــــــــا تـــــــــلـــــــــوّن 
مناخات السرد 
بنثار خاص من 
المـــحـــبـــة، يـــتـــوزع 
في مناخ الرواية 
بـــــــــــــــين كـــــــائـــــــنـــــــين 
والــــخــــالــــة)  (الأم 
يــــــشــــــتــــــركــــــان فـــي 
الـــصـــفـــة نــفــســهــا، 
ويــــبــــدوان أحــيــانــاً 
فـــــي ســــبــــاق خـــفـــيّ 
عـــلـــى حــــب الابــــنــــة. 
الــــتــــي تـــنـــصّـــب مــن 

نــفــســهــا «الـــصـــوت المـــعـــارض» لــكــل ما 
يــحــاك مـــن أراجــــيــــف، خــصــوصــاً على 
ألسنة نساء العائلة، فهي مادة التندر 
والمــــــــــزاح المـــفـــضـــلـــة فــــي مـــســـامـــراتـــهـــن 
ولقاءاتهن، تشتد وتيرته حين تكون 
الخالة حاضرة، فتنبري شيماء بالرد 
والدفاع المستميت عنها، كأنها تدافع 
عــــن نــفــســهــا. يـــؤجـــج ذلـــــك شــخــصــيــة 
الــخــالــة المــتــمــردة الــصــلــبــة، وأطــوارهــا 
ونوادرها الغريبة واعتدادها بذاتها، 
وقدرتها على السخرية والتهكم من 
الجميع، وشراستها ضد من يحاول 

الــذي  التحرش بها. ناهيك بجمالها 
لـــم يــجــر عــلــيــه الـــزمـــن. فــدائــمــاً لــديــهــا 
بصيرة ثاقبة وحاضرة، تضع عناوين 
وإشــــــــارات تــلــقــائــيــة مـــرحـــة وســـاخـــرة 
 عقده 

ً
كة لنثريات الواقع المعيش، مفكِّ

وفواصله السميكة في البشر والأشياء 
بـــنـــزق طـــفـــولـــي بـــــــاذخ. ورغــــــم وعــيــهــا 
بالانتماء لشجرة هذه العائلة المترفة 
فــي أرســتــقــراطــيــتــهــا الــنــمــطــيــة، لكنها 
دائماً تحتفظ بمسافة بينها... تسكن 
فــي الــضــواحــي فــي المــنــاطــق الشعبية 

الهامشية، لا تعرف 
الــقــراءة ولا اللغة، 
لـــكـــنـــهـــا تــــعــــرف أن 
المكان ليس مجرد 
حـــوائـــط وجـــــدران 
صــلــدة، إنـــه كائن 
حـــــــــي يــــتــــنــــفــــس، 
تـــــجـــــب رعــــايــــتــــه 
والــــحــــفــــاظ عــلــى 
بهائه ونظافته، 
تــــراكــــم  كــــمــــا أن 
الخبرة أكسبها 
مـــــنـــــطـــــقـــــاً حـــيـــاً 
مـــــــن الـــــفـــــطـــــرة، 
تـــــســـــتـــــخـــــدمـــــه 
كــــــــلــــــــمــــــــا لـــــــــزم 
الأمر، وتركنه 
جانباً خشية أن تعتريه رخاوة 

الثرثرة وفساد الكلام.
تــــــحــــــت هـــــــــــذه المــــــظــــــلــــــة تــــتــــوغــــل 
«شــيــمــاء» فــي طــوايــا الــخــالــة، وبحكم 
المــؤانــســة والــعــشــرة تــرســم ملمحاً من 
شخصيتها المتقلبة: «حين يكون مزاج 
الخالة سيئاً، مــن الأفــضــل ألا يقترب 
منها أحـــد، (المـــــود) الــتــي تــكــون عليه 
يــجــعــلــهــا تُـــبـــدي طـــرائـــق مــغــيــظــة، من 
أجل ألا تُقتحَم، ألاّ ينغص أحد عليها 
عزلتها، وعندما يصر الآخــرون على 
العكس، كانت تتظاهر بأنها لا ترى، 
ولا تسمع، ثم تهرول بطريقة هزلية 

إلى الجانب الآخر من الطريق، مدّعية 
أنها ليست هي، رغم بريق الزبرجد في 
عينيها الساحرتين»... حدث هذا مع 
خالها وهو ينادي عليها في الشارع 
كــي يــســلــم عــلــيــهــا، فــهــرولــت مــســرعــة، 
وكــــــادت تــســتــغــيــث بـــرجـــال الــشــرطــة، 
مدّعية أن رجلاً يطاردها، مما يخلف 
المــرحــة، يعد أحد  رذاذاً مــن السخرية 

مقومات السرد الشيقة في الرواية.
تــــتــــابــــع شــــيــــمــــاء: ســـألـــتـــهـــا مــــرة 
ضـــاحـــكـــة: «ألا تـــوجـــد طــريــقــة أنــســب 

لاتّـــقـــاء اقــتــحــام الـــنـــاس، ألا يــكــفــي أن 
تعتذري مثلاً، تقولي إنكِ في حاجة إلى 
السير وحــدك، والإنصات إلى مخك؟! 
أبداً أخرج من بيتي لأتمشى فأجدهم 
في وجهي»... أدركت شيماء بفطنتها 
أن وراء كل هذا سراً في حياة الخالة، 
وحـــــين حــــاولــــت أن تــغــريــهــا بــالــبــوح 
والفضفضة: «افتحي قلبك ســرك في 
بـــئـــر، فـــي الــحــفــظ والـــــصـــــون»... ردت 
عليها: «مــاذا نفعل بــالأســرار المخبأة 

في البئر، وفي ماذا ستفيدنا؟».
في كل هذا لا تنصرف الرواية عن 
الــواقــع ومحاولة استكناه  إلــى  النظر 
تحولاته وتقلباته، فبعين تمتزج فيها 
بـــداهـــة الــجــغــرافــيــا بــوقــائــع الــتــاريــخ، 
تــــرصــــد الـــــروايـــــة الـــــواقـــــع المــــــــزري فــي 
الأحــيــاء الشعبية الفقيرة الهامشية، 
كــاشــفــة فــداحــة الــبــون الــشــاســع والــلا 
إنـــســـانـــي الـــــــذي يــظــلــلــهــا اجــتــمــاعــيــاً 
وطــبــقــيــاً، وفـــي رقــعــة زمــنــيــة تستعيد 
أجواء النصف الأول من القرن العشرين 
حتى تخوم اللحظة الحاضرة وزمن 
المــيــديــا والإنـــتـــرنـــت. كــمــا تــكــشــف عبر 
شـــــجـــــارات الــــشــــخــــوص، ومـــكـــائـــدهـــم 
الـــضـــاجّـــة بــالــســخــريــة والــنــمــيــمــة عن 
مــدى التناقض والتشقق في واقعهم 
العائلي ومحيطهم الاجتماعي، حيث 
فـــضـــاء المـــجـــتـــمـــع المــــغــــربــــي، بـــعـــاداتـــه 
وتــقــالــيــده وأعــرافــه العتيقة، وهــو ما 
يثير صراعاً مكبوتاً ما بين إرث ينتمي 
لــلــمــاضــي بــثــبــاتــه ورســـــوخـــــه، وإرث 
ينتمي للحاضر بحيويته وانفتاحه 
على آفـــاق المــغــامــرة والــتــجــريــب... في 
هذه الفجوة الزمنية يبرز زمن الخالة 
كــنــقــطــة وصـــــل حـــيـــة ومـــتـــنـــامـــيـــة بــين 
الــزمــنــين، وأكــثــر انــفــتــاحــاً عــلــى تخوم 
اللحظة الحاضرة، ما يجعلها بمثابة 
المثال الهارب من زمن وواقــع النسوة 
الـــثـــرثـــارات، بــل مــن شــيــمــاء المسكونة 
بهوس التوازن في لعبة المتناقضات، 
ها التي تخطت الثلاثين لم 

ّ
فرغم سن

ض تجربة حب واحدة.
ُ

تَخ
أيــضــاً نلمح ظـــلالاً لــصــراع خفيٍّ 
بــــين الــــعــــائــــلات، مـــحـــكـــوم بــســيــاقــات 
تاريخية واجتماعية، بين المهاجرين 
والوافدين، وأسياد الأرض في مدينة 
الــعــريــق وموقعها  بــتــاريــخــهــا  آســفــي 
الجغرافي المتميز، وهو صراع هوية: 
يــبــرز فــيــه ســـؤال «مَـــن أنــــت؟» كتميمة 

وجــــود وتــمــيــز مــــراوِغــــة، تــشــاغــب من 
خــلالــهــا «صــــبــــاح» أســــتــــاذة الــفــلــســفــة 
تــلامــيــذهــا، وتــــرى الـــســـؤال نــوعــاً من 
الــتــعــصــب والـــهـــبـــل. فـــالـــفـــرح بــالمــكــان 
يــتــجــســد بــمــعــايــشــتــه والــحــفــاظ عليه 
وتنميته جــمــالــيــاً وإنــســانــيــاً، وليس 
بــالــنــكــش فــي جــــذور مــــاضٍ عــفــا عليه 

الزمن.
تبلغ الرواية ذروتها بحنوٍّ بالغ 
ــلــة خــلاصــة مــســامــرات  الـــرهـــافـــة مــشــكِّ
الــخــالــة لمـــرايـــا مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا، 
المــتــبــنــاة، التي  ومؤانستها لطفلتها 
كـــبـــرت فــــي طـــفـــولـــة الــــزمــــن والـــحـــيـــاة، 
 لها في سياق تحقيق صحافي 

ً
كاشفة

قررت شيماء أن تُجريه معها عن وقائع 
مة  زيجاتها الخمس، والمناطق المحرَّ
الملتبسة والشائكة التي عاشتها في 
ظــلالــهــا، وكـــيـــف لـــم تــصــل إلــــى الــحــب 
وتستمتع بــه كــمــا هــو مــعــتــاد، وكما 
وعــدتــهــا مسبقاً بأنها ســوف تكشف 
لها عنه في أوانه حين تكبر، وتصبح 
مــؤهــلــة لاســتــيــعــابــه... تــطــوي الخالة 
دفترها وهــي تحكي بشجن آســر عن 
لــحــظــة الــحــب الــوحــيــدة فـــي حــيــاتــهــا، 
دت بها  مة التي توحَّ عن ثمرتها المحرَّ
جسداً وروحــاً، ولم تدم سوى أسبوع 
فـــقـــط؛ لــحــظــة فــــارقــــة، ابـــنـــة المــصــادفــة 
المحضة مع ابن جارتها الطالب الشاب 
الــنــابــغــة فـــي دراســـتـــه، والـــــذي خانته 
عــبــقــريــتــه، فــانــطــفــأت روحـــه وشــبــابــه، 
وأصبح منزوياً في حجرته، فاقداً أي 
شــهــوة للحياة. بضغط مــلــحٍّ مــن أمه 
تفك الخالة أسره، وتعيده إلى طبيعته 
الــفــاتــن، ثــم يَلقى حتفه في  بجمالها 
حـــــادث ســـيـــر. لــيــظــل هــــذا الــعــقــد غير 
المكتوب المنفلت من قبضة الزمان ديناً 
في عُنق الخالة، وهو السر الكامن وراء 
تعطرها وتجملها في ثوبها الأسود 
الأنيق مثل شابة في ليلة العرس، كلما 
هــمّــت بــزيــارتــه بــين الــحــين والآخـــر في 
مــقــابــر «بــويــس» الــفــقــيــرة الــقــابــعــة في 

أطراف المدينة.
هــــكــــذا، بـــذبـــذبـــة درامــــيــــة شــفــيــفــة 
تــــصــــل هـــــــذه الـــــــروايـــــــة المـــمـــتـــعـــة إلــــى 
لطشتها الأخيرة فكأننا نعيش زيارة 
مٍّ محروقة على فلذة كبدها، وعاشقة 

ُ
أ

أيــام،  اختصرت العمر كله في بضعة 
لكن حلمها لم يستطع أن يعبر الشارع 

بأمان.

منصورة عز الدين

 أدب الرحلات ينتمي إلى الفن ومن الظلم 
حصره في أن يكون وسيلة لغاية ما... قد 

نستفيد من الأعمال الفنية والأدبية لكنها 
أوسع من فكرة الاستفادة بمعناها الضيق

أصفاد سجن قديم
إبراهيم أحمد

دخــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
مــتــحــف مــديــنــة 
أودفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا، 
المنزوية ما بين 
غــــرب الــســويــد 
وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود 
الـــــــــنـــــــــرويـــــــــج، 
مـــعـــه حــفــيــده 
وقـــــــــــد قــــــــارب 

السادسة.
واجهته 
أرض  فـــــــــــي 

الــفــنــاء الــجــانــبــي 
كــرات حديدية ســوداء تمتد منها سلاسل تنتهي 
بأقفال كبيرة، أحــس بقشعريرة فتلكأت خطواته 
قليلاً، لكنه انزلق إليها ووقف مع المحتشدين بينها 
ضاحكين أو معلقين. أيعقل أنهم يأتون بمثل هذه 
الأشياء الثقيلة لعباً للأطفال أو حتى تحفاً قديمة 
يــأتــون بالأعاجيب، ألم  لـــزوار؟ السويديون دائــمــاً 
يسمع ذلــك منذ اليوم الأول لدخوله بلادهم؟ هنا 
يــبــدلــون مــعــروضــاتــهــم ويــبــحــثــون عــمــا هـــو مثير 
ومـــدهـــش حــتــى لـــو كــــان شـــــاذاً أو مـــنـــفـــراً، قــــرأ في 
لوحة قائمة أمامها: بهذه الأصفاد كانوا يربطون 

السجناء ذوي الأحكام الثقيلة في القلاع القديمة.
اليوم جلبوا بعضها هنا كلعب للأطفال كما 
يــبــدو. ثــمــة أطــفــال بــمــســاعــدة مــن معهم مــن رجــال 
الــقــابــلــة للشد  أقــدامــهــم بأقفالها  ونــســاء يــدخــلــون 
والفتح بسهولة ويسر، ثم يحاولون جرها عبثاً؛ 
فيتضاحكون! رأى رجالاً ونساءً يحيطون سيقانهم 
بأقفالها، هل يفعلونها لإضحاك أطفالهم؟ أم لديهم 
تــوق لأن يتخلوا عن حريتهم وقــد أتخموا منها؟ 
أيحنون لعبودية قديمة، يرغبون في أسر وسجن 
يبدو لهم أكثر إثارة وبهجة في أعماقهم من حياة 
رتيبة باردة؟ ولكن أيعرفون ما هو السجن والأسر 
ومعنى أن تشد إلى كرات حديدية ثقيلة لا تسمح 
بالسير خطوة واحدة؟ أفلت حفيده يده وهرع إلى 
إحدى السلاسل وصاح به أن يشده إليها مع الأطفال 
الآخرين، فجأة أحس بقشعريرة، وبعرق ينز أسفل 
رقبته، وأخــذت فرائصه ترتجف، في هذه اللحظة 
تفجرت خمس عشرة سنة في أعماقه كــان يتنقل 
خلالها بين سجون بلاده، مرة يده مشدودة بقفل 
كهذا ليد شرطي، أو قدمه إلى كرات كهذه إلى وتد 
فــي الــجــدار، اعــتــراه غثيان ومــا يشبه الغياب عما 
حوله، كأنه فقد رشده انقض على الطفل وسحبه 
من الباحة وخــرج به مسرعاً صامتاً بينما الطفل 
ينظر إليه مذعوراً بعض الشيء، فهو لم يسبق أن 

عامله بهذه الخشونة والفظاظة!

تخوض الكاتبة الروائية المصرية منصورة عز الدين، الآن، تجربة 
للفنون  الدولية  أدبية من «المدينة  سردية جديدة من خــلال منحة 

الطفولة وعلاقته  بــبــاريــس»، ستنجز خلالها كتابة تتناول عــالــم 
بالذات وفضاء القص. وكانت الروائية قد أصدرت قبل فترة روايتها 

الــبــصــرة». هنا حــوار معها حــول تفرغها لكتابة عملها  «بساتين 
الجديد، وروايتها الأخيرة:

 تنظر الروائية إلى الواقع وتحاول استكناه تحولاته 
وتقلباته... وبعين تمتزج فيها بداهة الجغرافيا بوقائع 

التاريخ ترصد الواقع المزري في الأحياء الشعبية الفقيرة 
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فيناو وجاستن روز تقاسما المركز الثاني في البطولة العالمية

الرميان يتوّج الأميركي جونسون بكأس «غولف السعودية»
جدة: عائشة جعفري

تـــــــــوج الأمــــــيــــــركــــــي داســـــــتن 
جـــــونـــــســـــون «المـــــصـــــنـــــف الأول 
عالمياً» بكأس بطولة السعودية 
الــدولــيــة للغولف فــي نسختها 
الثالثة التي اختتمت أمس على 
مــلــعــب ونـــــادي الــغــولــف رويــــال 
غــريــنــز بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقــتــصــاديــة بـــرابـــغ، بــمــشــاركــة 
١٣٩ لاعــبــاً مــن مصنفي العالم 

في لعبة الغولف.
وتــــــــــوج يـــــاســـــر الـــــرمـــــيـــــان، 
محافظ صــنــدوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــغــولــف، 
الـــلاعـــب الأمـــيـــركـــي بــثــانــي لقب 
لــه بالمملكة، بعد أن تــوج بطلاً 
لــلــنــســخــة الأولـــــــى، حــيــث حسم 
المــركــز الأول مسجلاً  جونسون 
١٥ ضــــربــــة تـــحـــت المــــعــــدل رغـــم 
المـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة مــــع نــخــبــة 
لاعبي الغولف العالميين، فيما 
تــقــاســم المـــركـــز الــثــانــي مــواطــنــه 
تـــــونـــــي فــــيــــنــــاو والإنــــجــــلــــيــــزي 
جــاســتن روز، بتسجيلهما ١٣ 
ضربة تحت المعدل بعد منافسة 

قوية لمدة ٤ أيام.
وأكـــد الــرمــيــان فــي تصريح 
الـــبـــطـــولـــة  الــــتــــتــــويــــج أن  عــــقــــب 
امتداد للرعاية الكريمة والدعم 
المتواصل وغير المحدود للقطاع 
الـــريـــاضـــي مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بن سلمان واهتمام الأمير عبد 
العزيز الفيصل وزيــر الرياضة 
رئيس اللجنة الأولمبية العربية 
الــــســــعــــوديــــة، مــــقــــدمــــاً فـــــي هــــذا 
الصدد شكره للاعبين المشاركين 

في البطولة على كل ما قدموه 
من أداء ومستويات رائعة.

وقــــــــال الـــــرمـــــيـــــان: «يــســعــى 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــغــولــف 
وغولف السعودية دومــا للعب 
دور فــاعــل ببناء مستقبل هذه 
فــي أعــلــى مستوياتها،  الــلــعــبــة 
وذلــــك بــمــواصــلــتــهــم فـــي الــعــمــل 
عــــلــــى تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــغــولــف الــوطــنــيــة لــلاســتــدامــة، 
عبر العمل على تطوير ملاعب 
غولف جديدة، وبرامج للتدريب 

والمشاركة».
بدوره، عبر بطل جونسون 
عـــن فـــخـــره بـــهـــذا الــــفــــوز، وقــــال: 
«بـــطـــولـــة الـــســـعـــوديـــة الـــدولـــيـــة 
مــهــمــة لـــي وبـــالإمـــكـــان ملاحظة 
ارتـــفـــاع مــســتــوى المــنــافــســة منذ 
انطلاقتها، حيث أصبحت إحدى 

أهم البطولات العالمية وتجذب 
أفضل الأسماء باللعبة».

وأشـــــاد جــونــســون بالعمل 
الذي يقوم به الاتحاد السعودي 

للغولف وغولف السعودية في 
تــنــمــيــة هــــذه الـــريـــاضـــة، مــؤكــداً 
الــغــولــف بالمملكة  أن مــســتــقــبــل 
واعـــــد، لمـــا تــحــظــى بـــه مـــن دعـــم، 

وبــوجــود مــلاعــب للغولف على 
مستوى عالمي، ولاستضافتها 
لنخبة لاعبي الغولف في العالم، 
مــعــبــراً عــن تطلعه لــلــعــودة مــره 

أخرى للمملكة في العام المقبل، 
للمشاركة بالنسخة الرابعة من 

البطولة والمحافظة على لقبه.
وتــــــأتــــــي اســــتــــضــــافــــة هــــذه 

الــبــطــولــة ضــمــن خــطــط الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــغـــولـــف وغـــولـــف 
السعودية، التي تدعم التنمية 
الــريــاضــيــة لــلــغــولــف بــالمــمــلــكــة، 
وتـــهـــدف إلــــى تــطــويــر مــنــظــومــة 
الــغــولــف لــلــوصــول إلـــى شــرائــح 
المـــــجـــــتـــــمـــــع كـــــــافـــــــة مـــــــــن خــــــلال 
الوطنية  الغولف  استراتيجية 
المــــــســــــتــــــدامــــــة الــــــتــــــي تـــضـــمـــنـــت 
ثــــــلاث أجـــــنـــــدات هــــــي: الأجــــنــــدة 
إلــى دعم  الخضراء التي تهدف 
الــبــيــئــة الـــســـعـــوديـــة، والأجـــنـــدة 
الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، والأجـــنـــدة 
إلــى توفير  الرامية  الاجتماعية 
الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع 

السعودي.
بـــبـــث  قـــــــنـــــــاة  وقــــــــامــــــــت ٣٠ 
مــجــريــات البطولة عالمياً لأكثر 

من ٣٢٩ مليون مشاهد في ست 
قـــــــارات «أوروبـــــــــا والأمـــيـــركـــتـــين 
وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا»، 
حيث أتيحت لهم فرصة متابعة 
نـــخـــبـــة لاعـــــبـــــي الــــغــــولــــف مــمــن 
حــقــقــوا أكــثــر مــن ٣٥٠ انــتــصــاراً 
فــي بــطــولات الجولة الأوروبــيــة 
وبطولات جولة «PGA» وبينهم 
١٢ حاملاً للقب، وهم يتنافسون 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب بــطــولــة 
الــســعــوديــة الــدولــيــة وجــوائــزهــا 
الــبــالــغ مــجــمــوعــهــا ٣٫٥ مــلــيــون 
أكــبــر  الـــتـــي تــعــد إحـــــدى  دولار، 
الـــجـــوائـــز فـــي بـــطـــولات الــجــولــة 

الأوروبية.
وكانت نسخة العام الماضي 
شهدت تغطية إعلامية واسعة 
من مختلف أنحاء العالم، حيث 
بــــلــــغ عـــــــدد ســـــاعـــــات الــتــغــطــيــة 
أكـــثـــر مــــن ٢٦٢٢  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

ساعة.
ونـــــــظـــــــراً لـــــقـــــيـــــود فـــــيـــــروس 
كورونا المستجد، لم يكن هناك 
وجـــــود لــلــجــمــاهــيــر فـــي الــحــدث 
الـــــعـــــالمـــــي، ولــــكــــنــــهــــم شـــــاهـــــدوا 
مـــجـــريـــات الــبــطــولــة ولــقــطــاتــهــا 
الــخــاصــة، وكـــل مـــا يــــدور خلف 
الــكــوالــيــس مـــن خــــلال التغطية 
الــتــلــفــزيــونــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي وقــــنــــوات 
وحسابات البطولة على مختلف 
منصات التواصل الاجتماعي، 
وحضر البطولة عدد من نجوم 
في الفن والرياضة وشخصيات 

بارزة.
وقـــامـــت الــقــنــاة الــســعــوديــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــنــــقــــل مــــجــــريــــات 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل الـــحـــدث 
الأكبر في رياضة الغولف على 

مستوى الشرق الأوسط.

جونسون في لقطة مع كأس البطولة (الشرق الأوسط)ياسر الرميان خلال تتويجه جونسون بكأس البطولة السعودية الدولية للغولف أمس (الشرق الاوسط)

من مراسم تتويج الأبطال أمس (الشرق الأوسط)

الفرج يبدأ رحلته العلاجية
والحمدان ينعش تدريبات الهلال

الرياض: فهد العيسى

غــــــادر ســـلـــمـــان الــــفــــرج قــائــد 
فــريــق الــهــلال فــي رحــلــة علاجية 
ســيــعــرض مـــن خــلالــهــا إصــابــتــه 
على أحــد الأطباء المتخصصين، 
حــــيــــث مــــــن المـــــتـــــوقـــــع خـــضـــوعـــه 
تــبــعــده عن  قــد  لعملية جــراحــيــة 

الملاعب لفترة طويلة.
وكان الفرج تعرض لإصابة 
فـــي مــفــصــل الـــقـــدم خــــلال مــبــاراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي 
الــــــنــــــصــــــر فــــــــي كـــــــــــأس الـــــســـــوبـــــر 
السعودي مع الدقيقة ٢٥، حيث 
ودع الملعب متأثراً بإصابته بعد 
الــتــدخــل الــعــنــيــف مــن الــبــرازيــلــي 

بيتروس لاعب فريق النصر.
وبدا الفرج متأثراً بالإصابة 
الــقــويــة الــتــي قــادتــه لــلــخــروج من 
مضمار الملعب عبر سيارة النقل 
الصغيرة المــوجــودة فــي الملعب، 

حيث خضع لعدد من الفحوصات 
والأشـــعـــة مــنــذ الــســاعــات الأولـــى 
لإصابته قبل أن يقرر استكمال 

برنامجه العلاجي خارجياً.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، انـــتـــعـــش 
الهلال بانضمام المهاجم الشاب 
عـــبـــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان لــتــدريــبــات 
الــــفــــريــــق الـــــــذي يــســتــعــد لمـــلاقـــاة 
فريق العين في المواجهة المؤجلة 
من الجولة السادسة عشر، وذلك 
بعد أن نجحت الإدارة الهلالية 
بشراء المتبقي من عقد الحمدان 

مع فريقه الشباب.
الــحــمــدان فــريــقــه بعد  وودع 
نهاية مباراة الرائد التي كسبها 
الـــشـــبـــاب بــربــاعــيــة شـــــارك فيها 
الحمدان حتى الدقيقة ٨٣ قبل أن 
يـــودع الملعب بعد إشـــراك مــدرب 
الــــشــــبــــاب المــــهــــاجــــم الـــنـــيـــجـــيـــري 
أوديـــــون إيــغــالــو المــنــضــم حديثاً 

لصفوف الفريق العاصمي.

وســـيـــكـــون الـــحـــمـــدان ضــمــن 
خــــيــــارات الـــرومـــانـــي رازفـــــــان في 
مباراة العين حيث من المتوقع أن 
يــوجــد عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء على 
أن يتم الـــزج بــه والاســتــفــادة من 
خدماته في شوط المباراة الثاني.

ومن جانب آخر، تأكد غياب 
الله المعيوف حــارس مرمى  عبد 
تــقــارب شهر بعدما  الفريق لمــدة 
الــفــحــوصــات الطبية عن  كشفت 

إصابته في العضلة الضامة.
وســيــوجــد حــبــيــب الــوطــيــان 
بــديــلاً عــن المــعــيــوف فــي حــراســة 
المــرمــى بــــدءاً مــن مــواجــهــة العين 
هــذا المــســاء، حيث يتطلع الهلال 
لاســــتــــعــــادة نـــغـــمـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
وتــقــلــيــص الـــفـــارق الــنــقــطــي بينه 
وبين الشباب الذي خطف صدارة 
لائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب بــــفــــارق خــمــس 
نقاط مع أفضلية مباراة مؤجلة 

لصالح الهلال.

بطل أفريقيا يواجه «البايرن» بأمل بلوغ النهائي الكبير 

الأهلي المصري في مهمة «عالمية» 
لكسر الهيمنة الأوروبية اليوم

الدوحة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه أنـــــظـــــار المـــــلايـــــين مــن 
عــشــاق كـــرة الــقــدم المــســتــديــرة في 
أنــحــاء المنطقة العربية اليوم  كــل 
الاثــنــين، صــوب اســتــاد «أحــمــد بن 
علي» في الريان لمتابعة المواجهة 
المثيرة المرتقبة بين الأهلي المصري 
وبايرن ميونيخ الألماني في الدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
الــتــي تستضيفها قطر  لــلأنــديــة 

حاليا.
ويــــرفــــع بــــايــــرن الـــســـتـــار عــن 
مــشــاركــتــه فــي المــونــديــال الــحــالــي 
بــــمــــواجــــهــــة مــــثــــيــــرة مــــــع الأهــــلــــي 
المــصــري صاحب الخبرة الكبيرة 
في البطولة والذي يطمح بالتأكيد 
إلـــــــى تـــفـــجـــيـــر المـــــفـــــاجـــــأة وبــــلــــوغ 
النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ورغــــــــــــــــــم نـــــــــجـــــــــاح الـــــــــرجـــــــــاء 
الـــبـــيـــضـــاوي المـــغـــربـــي وكــاشــيــمــا 
أنتلرز الياباني والعين الإماراتي 
فـــي كــســر هــيــمــنــة بــطــلــي أوروبـــــا 
وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة عــلــى نهائي 
الــبــطــولــة فـــي ثــــلاث نــســخ ســابــقــة 
بأعوام ٢٠١٣ و٢٠١٦ و٢٠١٨، كان 
وصولهم جميعا إلى النهائي على 
حساب أبطال كأس ليبرتادوريس 
قبل السقوط في النهائي أمام بطل 

أوروبا.

الــرجــاء بالذات  وكــان سقوط 
بــــايــــرن  أمــــــــام  نـــســـخـــة ٢٠١٣  فـــــي 
بالذات وذلك في المشاركة الوحيدة 

السابقة لبايرن بالمونديال.
ويــتــطــلــع الأهـــلـــي إلــــى إنــهــاء 
الهيمنة المطلقة لبطل أوروبــا في 
المـــربـــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة وبــلــوغ 

النهائي على حساب بايرن.
وإذا نــجــح الأهـــلـــي فـــي هـــذا، 
الــتــي يفشل  ستكون المـــرة الأولـــى 
خـــلالـــهـــا بـــطـــل أوروبــــــــا فــــي بــلــوغ 
إقــامــة البطولة  النهائي منذ بــدء 

بنظامها الحالي في ٢٠٠٥.
ورغــــــم مـــشـــاركـــة الأهــــلــــي فــي 
البطولة للمرة السادسة، ستكون 
مباراة اليوم هي المواجهة الأولى 
للفريق مع بطل أوروبا علما بأنه 

بلغ المربع الذهبي في
مرتين سابقتين فقط ففاز في 
الــثــالــث وفـــي ٢٠١٢  ٢٠٠٦ بــالمــركــز 
بــالمــركــز الـــرابـــع بــعــد الــســقــوط في 
المربع الذهبي أمام إنترناسيونال 
وكــوريــنــثــيــانــز الــبــرازيــلــيــين على 

الترتيب.
ويــدرك الأهلي أنــه أمــام تحد 
مــن نـــوع فــريــد حــيــث يــواجــه بطل 
الــقــارة الأوروبــيــة صاحب الأرقــام 
الــعــديــدة والــــذي تزخر  القياسية 
صفوفه بمجموعة من أبرز لاعبي 

العالم في السنوات الأخيرة.

قــــد أحــــرز  كـــــان الأهــــلــــي  وإذا 
الـــثـــلاثـــيـــة فــــي المــــوســــم المــنــقــضــي 
بــالــفــوز بــألــقــاب الـــــدوري والــكــأس 
في مصر ودوري أبطال أفريقيا، 
فـــإن بـــايـــرن تـــوج بــنــفــس الــثــلاثــيــة 
في الموسم المنقضي وأحرز دوري 
وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا 

أيضا.
بــايــرن لقبي كأس  كما أحـــرز 
الــــســــوبــــر الألمــــــانــــــي والأوروبـــــــــــــي، 
ويــأمــل فــي الاســتــحــواذ الآن على 
لــقــب ســـادس فــي نــفــس الــوقــت من 
خلال الفوز بلقب مونديال الأندية.

وتــصــب مــعــظــم الــتــرشــيــحــات 
لــصــالــح بــايــرن فــي هـــذه المــواجــهــة 
المـــثـــيـــرة بــحــكــم الـــخـــبـــرة الــكــبــيــرة 
لـــلاعـــبـــيـــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم الــفــنــيــة 
والـــبـــدنـــيـــة، ولـــكـــن الأهـــلـــي يتطلع 
لتفجير المفاجأة لا سيما أن الفريق 
اشتهر كثيرا بإجادته التعامل مع 

المواقف والمواجهات الصعبة.
واكــتــســب الأهــلــي ثــقــة كبيرة 
ودفــعــة مــعــنــويــة هــائــلــة مــن الــفــوز 
عــلــى الــدحــيــل الــقــطــري فـــي بــدايــة 
مــشــواره بالبطولة الحالية حيث 
تــغــلــب عــلــيــه ١ / صــفــر فـــي الـــدور 
الأول لــلــبــطــولــة وهـــو الــفــوز الــذي 
منح الأهــلــي الــعــديــد مــن المكاسب 
ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الأرقــــــــام أو 

الناحية المعنوية.

توم رايان: التنافس الشديد سيجلب المتعة لعالم الفروسية

٧٧ جواداً عالمياً في السباق على جوائز «كأس السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة 
كــــــأس الـــســـعـــوديـــة لـــلـــفـــروســـيـــة عــن 
الخيل المرجح مشاركتها في النسخة 
الثانية التي ستقام يومي ١٩ - ٢٠ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الـــحـــالـــي، ويــبــلــغ 
عددها ٧٧ جواداً عالمياً من ١٣ دولة 
مـــن حــــول الـــعـــالـــم، ســتــتــنــافــس على 
جــوائــز البطولة البالغة ٢٠ مليون 

دولار.
وســـيـــكـــون فـــي مــقــدمــة الــجــيــاد 
المشاركة الجواد «نيكس قو» الفائز 
بــســبــاق «بـــريـــدرز كـــب ديــــرت مــايــل» 
وسباق «بيغاسوس وورلد كب» مع 
المدرب «براد كوكس» ضمن مجموعة 
شــمــلــت جـــيـــاداً أمــيــركــيــة قـــويـــة مثل 
الجواد «تشارلاتان» الفائز بسباق 
«مــالــيــبــو ســتــيــكــس» لــلــفــئــة الأولــــى 
والـــجـــواد «تــاســيــتــوس» الـــذي أحــرز 
المـــركـــز الــخــامــس الـــعـــام المـــاضـــي في 
«كأس السعودية» لمزرعة جودمونت.

ويــــمــــثــــل الـــــيـــــابـــــان هـــــــذا الــــعــــام 
الجواد «تشوا ويزرد»، الذي يتمتع 
بــــــــأداء مــــذهــــل والــــحــــائــــز عـــلـــى لــقــب 
«كـــــأس الأبــــطــــال» لــلــفــئــة الأولــــــى مع 
المــدرب «ريــوجــي أوكــوبــو»، في حين 
مــن المتوقع أن يــرافــق المـــدرب «جــون 
غوسدن» الجواد «مشرف» القادم من 
آيرلندا الذي حصد المركز الثاني في 
«الديربي السعودي» العام الماضي.

ومـــــن المـــتـــوقـــع كـــذلـــك مــشــاركــة 
الــجــواد البريطاني «كـــول ذا ويند» 
الــفــائــز بــســبــاقــات المــجــمــوعــة الأولـــى 
أربع مرات مع المدرب «فريدي هيد» 
الساعي لتحقيق النصر فــي شوط 
«الـــبـــحـــر الأحـــمـــر هـــانـــديـــكـــاب» على 

المضمار العشبي بجائزته البالغة 
٢٫٥ مليون دولار أميركي، كما يشارك 
الـــجـــواد الــبــريــطــانــي «بــريــنــس أوف 
أران» الحائز على المركز الثالث في 
النسخة الأولى ضمن شوط «شركة 
الــذي يشرف  لونجينز هانديكاب»، 

على تدريبه «تشارلي فيلوس».
وتـــشـــهـــد المــــنــــافــــســــات انـــطـــلاق 
ســـبـــاقـــي ســـرعـــة بـــجـــوائـــز مــلــيــونــيــة 
تستقطب مجموعة من أبرز وأفضل 
الــجــيــاد، وأولــهــا شــوط «السعودية 
الرياض ديرت سبرينت على المضمار 
الـــرمـــلـــي لمــســافــة ١٢٠٠ مــتــر وتــبــلــغ 
جائزته ١٫٥ مليون دولار أميركي، 
ويــــشــــارك فــيــه الــــجــــواد الــبــريــطــانــي 
«أوكستد» الحائز على «كأس يوليو 

(تــمــوز)» للمجموعة الأولــى بقيادة 
المــــــدرب «روجــــــر تـــيـــل» فـــي مــنــافــســة 
قوية مع الجواد الياباني «جستن» 
المــدرب «يوشيتو يهاغي» الذي  مع 
فــوزه فــي سباق  تأهل للسباق بعد 
«كابيلا ستيكس» ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
فــيــمــا ســيــكــون الـــشـــوط الــثــانــي 
شـــوط STC لــلــســرعــة عــلــى المــضــمــار 
الــعــشــبــي لمــســافــة ١٣٥١ مــتــراً وتبلغ 
أمـــيـــركـــي،  جــــائــــزتــــه  مـــلـــيـــون دولار 
الــجــواد الآيــرلــنــدي «دارك  مستقطباً 
بــــــــــــاور» ومـــــــدربـــــــه «ألان ســـمـــيـــث» 
والــعــائــد لــلــدفــاع عــن لــقــبــه، متحدياً 
الـــجـــواد «ســبــيــس بــلــوز» مــع المـــدرب 
«تـــشـــارلـــي أبـــلـــبـــي» الـــفـــائـــز فـــي آخــر 

أربـــع ســبــاقــات شـــارك فــيــهــا، وكــذلــك 
الجواد البريطاني «سبيك آن كالرز» 
مع المدرب «جوزيف أوبراين» الفائز 
مـــؤخـــراً بــســبــاق المــجــمــوعــة الأولــــى 

«بري موريس دو تشيست».
ويــــــــشــــــــارك الــــــــجــــــــواد الــــكــــنــــدي 
«تــشــانــيــل مــيــكــر» مـــع المــــــدرب «بــيــل 
موت» الذي نال سابقاً المركز الثالث 
في سباق «كأس بيريدرز للمضمار 
الــعــشــبــي» فـــي شـــوط «كــــأس نــيــوم» 
لــلــمــضــمــار الــعــشــبــي لمـــســـافـــة ٢١٠٠ 
متر الذي تبلغ جائزته مليون دولار 
أمــيــركــي، وفـــي ذات الــشــوط يــشــارك 
الجواد الأميركي «غرونكوسكي» من 
المملكة العربية السعودية مع المدرب 

عبد العزيز بن خالد.

ومـــــــن أبـــــــــرز الــــخــــيــــل الـــعـــربـــيـــة 
الأصيلة المشاركة في «كــأس العبية 
كــلاســيــك» لمــســافــة ٢٠٠٠ مــتــر الـــذي 
تبلغ جائزته مليوني دولار أميركي، 
الــجــواد البلجيكي «ميسي»  كــل مــن 
مع المدرب «تيمو كيرزميكرز» الحائز 
عـــلـــى جــــائــــزة ســــبــــاقــــات المــجــمــوعــة 
الأولــــــى وكـــذلـــك الــــجــــواد الــســعــودي 
«طــلاب الخالدية» الــذي فــاز بسباق 
العام الماضي مع المــدرب «مطلق بن 

مشرف».
وتــــشــــهــــد نــــســــخــــة هــــــــذا الــــعــــام 
مـــــن «كــــــــأس الــــســــعــــوديــــة» انــــطــــلاق 
شــوط جــديــد بــعــنــوان «الهانديكاب 
الــســعــودي الـــدولـــي» بــجــائــزة مالية 
ألــــــف ريـــــــال ســــعــــودي،  قــــدرهــــا ٥٠٠ 
مــــخــــصــــص لــــلــــجــــيــــاد المــــــــدربــــــــة فـــي 
الــدول الأعــضــاء من الاتــحــاد الدولي 
لــســبــاقــات الـــخـــيـــل، المــصــنــفــة ضمن 
الفئة الثانية والثالثة، بالتزامن مع 
.«STC يوم «تحدي الخيالة الدوليين

ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال تـــــوم رايـــــان 
مــديــر الاســتــراتــيــجــيــات والــســبــاقــات 
بــنــادي سباقات الخيل في  الــدولــيــة 
السعودية: «شعرنا بسعادة كبيرة 
عندما اطلعنا على القائمة المشاركة 
فـــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن (كـــــأس 
الـــســـعـــوديـــة)، وســـعـــدنـــا أكـــثـــر لأنــنــا 
نعرف الآن الجياد التي من المحتمل 

أن تشارك».
وأضــــاف: «لا شــك أن التنافس 
الشديد بين جياد مثل (نيكس قو)، 
و(تــشــارلاتــان)، و(مــشــرف) و(تــشــوا 
ويزرد) في (كأس السعودية) سوف 
أمـــراً ممتعاً للجميع، كما أن  يــكــون 
الــســبــاقــات الأخــــرى بـــرزت مــن حيث 

القوة والجودة».

كأس السعودية للفروسية حققت صدى عالمياً واسعاً في نسختها الأولى (الشرق الأوسط)

الربعان يؤكد عدم مخالفته الأنظمة... والقضماني: عودتي طبيعية

الاتحادات الرياضية السعودية تنتخب «عن بعد» للمرة الأولى
الرياض: فهد العيسى

أعـــــــلـــــــنـــــــت الــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــعــــــامــــــة 
لــلانــتــخــابــات فـــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
الــســعــوديــة عـــن تــأجــيــل الإعـــــلان عن 
القوائم النهائية، و«إقامة الجمعيات 
العمومية للاتحادات الرياضية عن 
بُـــعـــد»، وذلــــك تــمــاشــيــاً مـــع ضــوابــط 
التباعد الاجتماعي، بعد التحديثات 
الأخيرة من وزارة الداخلية بإيقاف 
المــنــاســبــات والــحــفــلات واجــتــمــاعــات 
الــشــركــات ومـــا فـــي حــكــمــهــا لمـــدة ٣٠ 

يوماً.
ـــــت الـــلـــجـــنـــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا  وقـــــال
الإعــــلامــــي: «إشـــــــارة إلــــى الــبــرنــامــج 
المــعــد للعملية الانتخابية  الــزمــنــي 

لـــلاتـــحـــادات الـــريـــاضـــيـــة، المـــحـــدد به 
مــوعــد الاقــتــراع يــومــي الاثــنــين وغــداً 
الــــثــــلاثــــاء، وذلــــــك لانـــتـــخـــاب رئــيــس 
وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات 
الرياضية التي تم فتح باب الترشح 

لها».
وأوضـــحـــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
في الأولمبية السعودية أنه بناء على 
البيان الصادر من وزارة الداخلية، 
المتضمن إيقاف المناسبات والحفلات 
واجتماعات الشركات وما في حكمها 
كــافــة لمـــدة ٣٠ يــومــاً قــابــلــة للتمديد، 
وتــمــاشــيــاً مـــع الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
والاحترازية التي أعلنت عنها وزارة 
الداخلية، والتي تتناسب مع الوضع 
الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا، 

فقد قررت اللجنة تأجيل موعد إعلان 
القوائم النهائية إلى يوم ١٤ فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، مــع عــقــد الجمعية 
الــعــمــومــيــة والاقـــــتـــــراع عـــن بــعــد من 
خــلال المنصة الإلكترونية الخاصة 

بالانتخابات.
وحـــــــــددت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
مواعيد انتخابات كل اتحاد رياضي، 
حيث حددت يوم ٢٢ فبراير (شباط) 
لانــتــخــابــات اتـــحـــادات كـــرة الــطــاولــة 
والـــســـبـــاحـــة والـــتـــنـــس والـــكـــاراتـــيـــه 
وألعاب القوى، فيما سيكون يوم ٢٣ 
فــبــرايــر (شــبــاط) مــوعــداً لانتخابات 
اتــــحــــادات كــــرة الـــيـــد وكـــــرة الــطــائــرة 

والدراجات والتايكوندو والسلة.
الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة  يـــــذكـــــر أن 

الـــســـعـــوديـــة أعـــلـــنـــت فــــي الــــرابــــع مــن 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي عن 
الــــدورة الأولمــبــيــة السعودية  انــتــهــاء 
(٢٠١٧-٢٠٢٠)، بعد أن اعتمد الأمير 
عبد العزيز الفيصل، رئيس اللجنة 
وزيـــر الــريــاضــة، إقــامــة الانــتــخــابــات 
لــــــلاتــــــحــــــادات الــــريــــاضــــيــــة لـــــلـــــدورة 
الأولمبية الحالية (٢٠٢١-٢٠٢٤)، حيث 
دعت الأولمبية السعودية الاتحادات 
الرياضية للبدء في حينها بتشكيل 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة، وإجــــــراءات 
العملية الانتخابية لانتخاب رئيس 
وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارة الاتـــحـــادات 
الرياضية، وفقاً للإجراءات واللوائح 

المعتمدة لدى الاتحاد.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الاســــتــــئــــنــــاف 

بــالــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة قد 
قــــررت فــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
يناير (كانون الثاني) الماضي إيقاف 
العملية الانتخابية مؤقتاً إلى حين 
اســتــكــمــال ورود الإفــــــادات وإصــــدار 
الــــقــــرارات حــيــالــهــا، بــالاســتــنــاد إلــى 
الفقرة (٦) من المــادة (٤٢) من لائحة 
انتخابات مجالس أدارات الاتحادات 

الرياضية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، نــفــى 
الـــدكـــتـــور حــبــيــب الــــربــــعــــان، رئــيــس 
نـــــادي الــخــلــيــج، أن يـــكـــون تــرشــحــه 
ألــعــاب القوى  اتــحــاد  لمنصب رئيس 
مخالفاً للأنظمة، كونه رئيساً حالياً 
لنادي الخليج بسيهات، أحد الأندية 

التابعة لوزارة الرياضة.
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ليستر يفشل في اقتناص الوصافة... وسولسكاير يتحسر من أخطاء دفاعه ويرى أن يونايتد خارج المنافسة على اللقب

سيتي يعمق جراح ليفربول ويعزز صدارته... وكين يعود بتوتنهام إلى سكة الانتصارات
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــــزز مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
صــــدارتــــه لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز، بـــانـــتـــصـــار كــبــيــر عــلــى 
الــلــقــب ليفربول  مضيفه حــامــل 
الــقــائــد هـــاري  فــيــمــا عـــاد   ،(٤-١)
كـــين فــعــاد فــريــقــه تــوتــنــهــام إلــى 
سكة الانــتــصــارات بعد ٣ هزائم 
متتالية، بفوزه على ضيفه وست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون (٢-صــــفــــر) 
أمــــــس، فــيــمــا ســـقـــط لــيــســتــر فــي 
فخ التعادل السلبي مع مضيفه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون فـــــي المـــرحـــلـــة 

الثالثة والعشرين للبطولة.
وعــــلــــى مـــلـــعـــبـــه (أنــــفــــيــــلــــد)، 
ارتـــكـــب حــــارس مــرمــى لــيــفــربــول 
أليسون بيكر خطأين فادحين، 
لــيــمــنــح مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــوزاً 
ثــمــيــنــاً (٤-١)، ويــتــلــقــى فــريــقــه 
ضــربــة شــبــه قــاضــيــة فـــي طــريــق 

الاحتفاظ باللقب.
فــــاتــــر  وبــــــعــــــد شــــــــــوط أول 
انتهى بالتعادل السلبي وإهدار 
الألماني إيلكاي غوندوغان ركلة 
جـــــــزاء لـــصـــالـــح ســـيـــتـــي، عـــوض 
غــونــدوغــان خــطــأه عــنــدمــا منح 
الـــتـــقـــدم لــفــريــقــه مــطــلــع الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي، بـــعـــدمـــا اســـتـــثـــمـــر كـــرة 
مـــرتـــدة مـــن الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 
ألــيــســون لــيــتــابــعــهــا مـــن مــســافــة 
قريبة داخل الشباك في الدقيقة 
بالتعادل  رد  ليفربول  لكن   .٤٩
عـــنـــدمـــا احـــتـــســـب الـــحـــكـــم ركـــلـــة 
جـــزاء لـــدى إعــاقــة مــدافــع سيتي 
البرتغالي روبــن ديــاز للمصري 
مــحــمــد صـــــلاح داخــــــل المــنــطــقــة، 
فانبرى لها الأخير بنجاح (في 
الدقيقة ٦٣). وكــان التعادل (١-

١) ســيــد المـــوقـــف عــنــدمــا ارتــكــب 
أليسون الهفوة الأولى، حين مرر 
كـــرة خــاطــئــة، فــاســتــحــوذ عليها 
فـــيـــل فــــــــودن، ومـــــررهـــــا بـــاتـــجـــاه 
غوندوغان المتربص أمام المرمى 
لــيــتــابــعــهــا داخـــــــل الــــشــــبــــاك، ثــم 
أعــاد الخطأ ذاتــه، ومــرر باتجاه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا، 
ليمررها الأخــيــر متقنة باتجاه 
رحيم سترلينغ ليضيف الهدف 
الثالث. وأكمل فيل فودن أمسية 
سيتي بهدف رابع من تصويبة 
رائعة بيسراه في الزاوية البعيدة 

لمرمى ليفربول في الدقيقة ٨٣.
ورفـــــــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
رصــــيــــده فــــي الـــــصـــــدارة إلـــــى ٥٠ 
نقطة، موسعاً الفارق عن جاره 
ــــــى ٥ نـــــقـــــاط، وعـــن  يـــونـــايـــتـــد إل
لــيــفــربــول ١٠ نـــقـــاط، عــلــمــاً بــأن 
ســـيـــتـــي يـــمـــلـــك مـــــبـــــاراة مــؤجــلــة 
أيضاً. وهذه هي المرة الأولى التي 
يفوز بها مانشستر سيتي على 
ليفربول فــي ملعب الأخــيــر منذ 
مــايــو (أيــــار) عـــام ٢٠٠٣. كــمــا أن 
الثالثة  ليفربول مني بخسارته 
تــوالــيــاً عــلــى أرضــــه، وهـــذا مــا لم 
يحصل له منذ سبتمبر (أيلول) 

عام ١٩٦٣.
ومـــــنـــــح كـــــــين، الـــــعـــــائـــــد إلــــى 
المــلاعــب بعد تعافيه مــن إصابة 
في كاحليه، التقدم لتوتنهام في 
الدقيقة ٥٤، وســاهــم فــي الهدف 
الـــثـــانـــي الـــــــذي ســـجـــلـــه الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي هــيــونــغ - مـــين ســون 

بعدها بـ٤ دقائق.
وانفرد الثنائي كين وسون 
بــــالمــــركــــز الــــثــــانــــي عــــلــــى لائـــحـــة 
الهدافين، برصيد ١٣ هدفاً لكل 
مـــنـــهـــمـــا، بـــــفـــــارق هــــدفــــين خــلــف 
مهاجم ليفربول الدولي المصري 

محمد صلاح المتصدر.
وتـــــــعـــــــرض قــــــائــــــد المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي إلـــــــــى إصـــــــابـــــــة فـــي 
كاحلي قدميه خــلال المــبــاراة التي 
خـــســـرهـــا أمـــــــام ضـــيـــفـــه لــيــفــربــول 
المــــاضــــي،  قـــبـــل  الـــخـــمـــيـــس   (١-٣)
وخـــســـر الـــنـــادي الــلــنــدنــي بــعــدهــا 
أمام برايتون وتشيلسي بنتيجة 
واحـــــدة (صــــفــــر-١). وعــــاد مهاجم 
إنجلترا بشكل أسرع من المتوقع، 

وبــعــد إهـــدار أكــثــر مــن فــرصــة قبل 
الاستراحة، سجل كين الهدف الأول 
لتوتنهام في الدقيقة ٥٤، ليتقاسم 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي قــائــمــة هــدافــي 
فـــريـــقـــه عـــبـــر تـــاريـــخـــه إلـــــى جــانــب 
بوبي سميث، برصيد ٢٠٨ أهداف. 
وتقدم توتنهام إلى المركز السابع 
برصيد ٣٦ نقطة مــن ٢٢ مــبــاراة، 
فيما ظل بروميتش، بقيادة المدرب 
سام ألاردايس، في المركز الـ١٩ (قبل 
الأخــيــر) برصيد ١٢ نقطة مــن ٢٣ 

مباراة، بفارق ١١ نقطة عن بيرنلي 
صاحب المركز الـ١٧، وتبدو مهمته 
صعبة في النجاة من الهبوط. وقال 
ســون: «بعد نتيجتين مخيبتين، 
كـــان مــن المــهــم الـــعـــودة إلـــى طريق 
الانـــتـــصـــارات... عـــودة كــين مهمة؛ 
إنه واحد من أفضل المهاجمين في 
العالم، وقد افتقدناه، حتى لو كان 
غيابه لمباراتين فقط. وأنــا سعيد 
بــعــودتــه للتسجيل. كــنــت أفتقده 

كثيراً».

وعــــلــــق جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، 
مــــــــــــــدرب تـــــــوتـــــــنـــــــهـــــــام، مــــشــــيــــداً 
بمهاجمه: «كين لاعب استثنائي، 
لكن أظهرنا للجميع روح الفريق 
الـــــذي كــــان مــتــعــطــشــاً لـــلـــرد بعد 

نتائج سيئة».
وفــــشــــل لــيــســتــر ســـيـــتـــي فــي 
اســــتــــغــــلال ســــقــــوط مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد (الــــوصــــيــــف) فــــي فــخ 
إيــــفــــرتــــون (٣-٣)  مـــــع  الــــتــــعــــادل 
مــســاء أول مــن أمـــس، ليتساوى 

مـــــعـــــه نـــــقـــــاطـــــاً، لأنـــــه 
اكـــــتـــــفـــــى بــــالــــتــــعــــادل 
الــســلــبــي مـــع مضيفه 

وولفرهامبتون البعيد 
عــــــن مــــســــتــــواه هــــذا 

المـــوســـم منذ 
إصـــــــــابـــــــــة 
هـــــــــــدافـــــــــــه 

المــــكــــســــيــــكــــي 
بـــكـــســـر فــي  راؤول خـــيـــمـــيـــنـــيـــز 
جمجمته فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول)، ورحيل جناحه البرتغالي 
ديــوغــو جــوتــا إلـــى صفوف 

ليفربول مطلع الموسم.
وبقي رصيد ليستر 
عند ٤٣ نقطة في المركز 

الـــــثـــــالـــــث، بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين عــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. وشــهــدت 
المــــــبــــــاراة عـــــــودة هـــــــداف لــيــســتــر 
سيتي المخضرم جيمي فــاردي، 
بعد تعافيه من إصابة في ساقه 
أبــــعــــدتــــه نـــحـــو ٣ أســــابــــيــــع عــن 
الملاعب، وقد شارك في نصف 
الساعة الأخير، من دون أن 
ينجح في تغيير النتيجة.

وعــــــلــــــى جــــــانــــــب آخـــــــر، 
عـــد الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 
ســولــســكــايــر، مــــدرب مانشستر 
يونايتد، فريقه خــارج المنافسة 
على لقب الــدوري، بعد أن أهدر 
تقدمه مرتين ليتعادل على أرضه 
مع إيفرتون (٣-٣) مساء أول من 

أمس.
وتـــــقـــــدم يــــونــــايــــتــــد بــفــضــل 
هـــدفـــين مـــن إديـــنـــســـون كــافــانــي 
وبـــــــــرونـــــــــو فـــــــرنـــــــانـــــــديـــــــز، لـــكـــن 
أخــطــاء دفــاعــيــة سمحت لــلــزوار 
بالتعادل عبر عبد الله دوكوري 
وخــــامــــيــــس رودريــــــغــــــيــــــز. وفــــي 
الدقيقة ٧٠، منح هــدف سكوت 
مــاكــتــومــيــنــاي يــونــايــتــد الــتــقــدم 
مــن جــديــد، لكن إيفرتون انتزع 
التعادل في آخر لحظات المباراة 
عــن طــريــق دومــيــنــيــك كــالــفــرت - 
لـــويـــن. وأهـــــدر يــونــايــتــد فــرصــة 
التساوي في رصيد النقاط مع 
جــاره مانشستر سيتي مؤقتاً. 
المــبــاراة:  وقـــال سولسكاير بعد 
«لا يــمــكــن اعـــتـــبـــارنـــا مــنــافــســين 
عـــلـــى الـــلـــقـــب، عــلــيــنــا أن نــكــون 
أفـــضـــل كـــفـــريـــق، ثــــم نــــــرى. إذا 
أردنــا التقدم فعلينا منع 
دخول أهداف سهلة إلى 
شـــبـــاكـــنـــا». وأضــــــاف: 
«عندما يحدث هذا في 
الدقيقة الأخيرة من الوقت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع، 
فــهــو أمـــر ســـيء لــلــغــايــة. لا 
ألوم أحداً على هذه الأهداف، 
لكننا نعرف أن بوسعنا الدفاع 

بصورة أفضل».
وفــــــي المــــقــــابــــل، رفــــــع فـــريـــق 
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
رصيده إلــى ٣٧ نقطة في المركز 

الساس مؤقتاً.
وســـيـــلـــتـــقـــي يــــونــــايــــتــــد مــع 
ضــيــفــه وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد فــي 

كأس إنجلترا غداً (الثلاثاء).

سترلينغ (يسار) يسجل ثالث أهداف سيتي من الرباعية في مرمى ليفربول (رويترز)

 كين يحتفل 
بتسجيل 

هدف 
توتنهام 

الأول (أ.ب) 

بطولة أستراليا للتنس تنطلق اليوم وسط رقابة شديدة وكثير من المحاذير

ديوكوفيتش وكينن للدفاع عن لقبيهما... وسيرينا ونادال لتحطيم الأرقام القياسية
ملبورن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن الـــوضـــع الــقــاتــم الــــذي فــرض 
نــفــســه عــلــى أجــنــدة مــنــافــســات الــتــنــس في 
المــوســم الحالي  لــم يتغير كثيراً فــي   ٢٠٢٠
الــيــوم عبر بطولة أستراليا  الـــذي ينطلق 
المــفــتــوحــة الـــتـــي يـــدافـــع خــلالــهــا الــصــربــي 
نــوفــاك ديوكوفيتش والأمــيــركــيــة صوفيا 
كــيــنــن عـــن لــقــبــيــهــمــا، فــيــمــا تــأمــل سيرينا 
ويليامز في التعافي من إصابة كتفها من 
أجل اعتلاء منصة التتويج مجدداً، بحثاً 

عن بطولتها الكبرى رقم (٢٤).
وتم فرض رقابة شديدة على اللاعبين 
المــشــاركــين بــالــبــطــولــة، مـــن خـــلال إلــزامــهــم 
بالوجود في فقاعة مغلقة لمدة أسبوعين، 
مــــن دون الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــالـــخـــروج ســـوى 
لفترات محددة من أجل التدريب، بينما تم 
إلــزام أكثر من ٧٠ لاعباً بالبقاء في غرفهم 
بعد تبين مخالطتهم لأشخاص مصابين 
بفيروس كورونا المستجد على متن رحلات 

الطيران التي أقلتهم إلى أستراليا.
ويــــســــعــــى ديــــوكــــوفــــيــــتــــش (المـــصـــنـــف 
إلــى لقبه التاسع في البطولة  أول عالمياً) 
(الــثــامــن عشر فــي الــغــرانــد ســـلام). وحقق 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش لـــقـــبـــه الــــســــابــــع عـــشـــر فــي 
البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام 
المـــاضـــي، عــنــدمــا قــلــب تــخــلــفــه (١-٢) أمـــام 
النمساوي دومينيك تيم إلى فوز بخمس 

مجموعات.
وعــــــزز الـــصـــربـــي، بــتــتــويــجــه بــالــلــقــب 
الــــثــــامــــن فـــــي ١٦ مــــشــــاركــــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الأسترالية، هيمنته على ملاعب ملبورن، 
حيث فاز بأول ألقابه في البطولات الأربع 
الكبرى عام ٢٠٠٨، وفاز بـ٧ ألقاب من النسخ 

العشر الأخيرة.
ويـــبـــدو أن الإســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نــــادال 
(الثاني عالمياً)، وتيم (الثالث)، هما أكبر 
منافسيه في بطولة هذا العام التي يغيب 
عنها السويسري روجر فيدرر (حامل لقب 
البطولة الأسترالية ٦ مـــرات) عــن الملاعب 
للتعافي من عمليتين جراحيتين في الركبة.

وتــــــبــــــددت آمــــــــال ديـــوكـــوفـــيـــتـــش (٣٣ 
ـــــــ١٨ فـــي الــغــرانــد  عـــامـــاً) بــتــحــقــيــق لــقــبــه ال
سلام باستبعاده من الدور الرابع لبطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية، نتيجة توجيهه 
كــرة «دون قــصــد» بــاتــجــاه إحـــدى حكمات 
الــخــط. كما فشل فــي أن يصبح أول لاعب 
منذ ٥٠ عاماً يفوز بلقب كل بطولة كبيرة، 
أقله مرتين، عندما سقط سقوطاً مدوياً بـ٣ 

مجموعات نظيفة في نهائي رولان غاروس 
الفرنسية أمام نادال. إلا أن الصربي حقق 
عاماً ناجحاً نسبياً بتتويجه أيضاً بألقاب 
دورة دبي، ودورتي سينسيناتي وروما في 
الماسترز، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين 

مطلع العام مع منتخب بلاده.
ويـــتـــمـــتـــع ديـــوكـــوفـــيـــتـــش بـــدعـــم قـــوي 
فــي مــلــبــورن، حيث تعيش جالية صربية 
مــهــمــة، وقــــال إن مــلــعــب رود لايــفــر يعيده 
إلـــــــى «الــــــذكــــــريــــــات الــــجــــمــــيــــلــــة». وأوضـــــــح 
ديوكوفيتش، في مؤتمر صحافي عشية 
انطلاق البطولة: «أشعر وكأنني في بيتي 
في أستراليا، في ملبورن، لا سيما في رود 
لايفر». وأضاف: «هذا إلى حد بعيد أنجح 
ملعب تنس في مسيرتي الاحترافية. كانت 
لــديّ بعض الــذكــريــات الرائعة فــي آخــر ١٥ 
عاماً؛ كما تعلمون، فزت بأول بطولة كبرى 

لي في ٢٠٠٨».
وتـــابـــع: «ربـــمـــا كــانــت أكــثــر المــبــاريــات 
إثارة التي لعبت على هذا الملعب، وبالتأكيد 
كانت أطول مباراة لعبتها على الإطلاق في 
النهائيات؛ ما يقرب من ٦ ساعات مع نادال 

في عام ٢٠١٢».
وســــيــــكــــون نـــــــــــادال أبـــــــــرز المـــنـــافـــســـين 
أنــه يسعى إلى  لديوكوفيتش، خصوصاً 
لقبه الثاني فــي البطولة، الأول منذ لقبه 
الأول عــام ٢٠٠٩ على حساب فيدرر، علماً 
بـــأنـــه خـــســـر بـــعـــدهـــا المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة ٤ 

مـــرات، آخــرهــا الــعــام قبل المــاضــي على يد 
ديوكوفيتش.

ويــدخــل المـــاتـــادور الإســبــانــي، شريك 
فيدرر في الرقم القياسي في عدد الألقاب 
فــــي الـــبـــطـــولات الأربـــــــع الـــكـــبـــرى (٢٠ لــكــل 
منهما)، ملبورن وسط مخاوف من اللياقة 
البدنية بعد انسحابه مــن كــأس الرابطة 
للمنتخبات هــذا الأســبــوع بسبب إصابة 

في ظهره تعرض لها خلال الإحماء.
أما المنافس الثاني للصربي، فسيكون 
تيم الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر 
باللقب الموسم الماضي، عندما تقدم على 
ديــوكــوفــيــتــش بــمــجــمــوعــتــين لـــواحـــدة في 
النهائي. وعـــوض تيم فشله فــي البطولة 
الأسترالية عندما نال لقب بطولة فلاشينغ 

ميدوز.
وأوقــــــعــــــت قــــرعــــة بــــطــــولــــة أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة، أولــى البطولات الأربــع الكبرى، 
مــنــافــســين مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل فـــي طــريــق 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش (المصنف أول 
اللقب)، فيما يبدو مشوار منافسه  حامل 
الإســبــانــي رافــائــيــل نـــادال (الــثــانــي) سهلاً، 

أقله حتى ربع النهائي.
وسيجد ديوكوفيتش الذي سيستهل 
حملة البحث عن اللقب التاسع في ملبورن 
بــمــواجــهــة الــفــرنــســي جــيــريــمــي شـــــاردي، 
نــفــســه أمــــــام مـــنـــافـــســـين أقـــــويـــــاء بــــــدءاً مــن 
الأسبوع الثاني للبطولة، حيث من المرجح 

الــســويــســري ستانيسلاس  أن يلتقي مــع 
فافرينكا (الثامن عشر عالمياً) أو الكندي 
مــيــلــوش راونــيــتــش (الــخــامــس عــشــر) في 
ثمن النهائي، والألماني ألكسندر زفيريف 
(السابع) في ربع النهائي، في حال فرض 
المنطق نفسه، وضد تيم (الثالث) في نصف 

النهائي.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــن يــــجــــد نــــــــــادال أي 
الــنــهــائــي، حيث  الـــدور ربــع  صعوبة حتى 
من المرجح أن يواجه اليوناني ستيفانوس 
تسيتيباس (السادس)، ومن بعده الروسي 

دانييل ميدفيديف في نصف النهائي.
ويــــبــــدأ نـــــــادال مــــشــــواره فــــي مــلــبــورن 
بمواجهة الصربي لاسلو دييري (المصنف 

٥٦ عالمياً).
وتــلــقــى الــثــنــائــي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف 
وأندري روبليف دفعة معنوية كبيرة قبل 
الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة بقيادتهما منتخب 
بلادهما (روسيا) إلى التتويج بالنسخة 
الثانية من مسابقة كــأس رابطة اللاعبين 
المحترفين، بالفوز على إيطاليا (٢-صفر)، 

أمس، في المباراة النهائية.
ومنح روبليف (المصنف ثامناً عالمياً) 
الــتــقــدم لــروســيــا عــنــدمــا حــقــق فـــوزاً سهلاً 
على فابيو فونييني (٦-١) و(٦-٢)، قبل أن 
يحسم ميدفيديف (الــرابــع عالمياً) القمة، 
بتغلبه على ماتيو بيريتيني (٦-٤) و(٦-٢).

وقال ميدفيديف الذي يبدأ مشواره في 
بطولة أستراليا (غـــداً) بمواجهة الكندي 
فـــاســـيـــك بــوســبــيــســيــل: «إنــــــه إنــــجــــاز حــقــاً 

يمنحنا جرعة جيدة من الثقة».
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الــــســــيــــدات، تــســعــى 
الأمــيــركــيــة المــخــضــرمــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــز 
لدخول التاريخ، عبر معادلة الرقم القياسي 
لعدد ألقاب الغراند سلام (٢٤ لقباً)، لكنها 
اضـــطـــرت لــلانــســحــاب مـــن المـــربـــع الــذهــبــي 
الــتــي سبقت أستراليا  فــالــي  يـــارا  لبطولة 
بــســبــب إصــــابــــة فــــي الـــكـــتـــف، واســـتـــفـــادت 
مـــنـــافـــســـتـــهـــا آشـــــلـــــي بــــــارتــــــي بـــالـــصـــعـــود 
للنهائي، قبل تتويجها باللقب على حساب 
الإســبــانــيــة غـــاربـــين مــــوغــــوروزا. وتتطلع 
بارتي لأن تكون أول أسترالية تفوز بلقب 
بطولة بلادها للغراند سلام منذ عام ١٩٧٨، 
وقـــد ســبــق لــهــا الــتــتــويــج بــبــطــولــة فرنسا 
المفتوحة في ٢٠١٩. وبموجب القرعة، لن 
تلتقي بارتي مع سيرينا إلا في النهائي 
لوقوعهما فــي الجانب نفسه مــن القرعة، 
بجانب صوفيا كينن التي خسرت نهائي 

بطولة فرنسا المفتوحة.

الثنائي ميدفيديف (يسار) وروبليف يحتفلان بكأس رابطة المحترفين (إ.ب.أ)

فاران «المغضوب عليه» ينقذ الريال 
وانتفاضة لإشبيلية وسوسيداد 

مدريد: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــعــــــاد ريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
تــوازنــه بــعــد فـــوز بــشــق الأنــفــس 
عـــلـــى مــضــيــفــه هــويــســكــا ٢ - ١ 
بفضل ثنائية تاريخية لمدافعه 
فــــاران، فيما  الفرنسي رافــائــيــل 
حــقــق إشــبــيــلــيــة انــتــصــاراً مهماً 
على خيتافي ٣ - صفر في صراع 
المربع الذهبي للدوري الإسباني 

بمرحلته الـ٢٢.
واستطاع ريال مدريد قلب 
تخلفه صفر – ١، إلى فوز بثنائية 
هي الأولى لفاران بقميص فريقه 
إلــيــه عام  الملكي منذ انضمامه 
٢٠١١، سجلهما فــي الدقيقتين 
٥٥ و٨٤، بعد أن تقدم هويسكا 
بهدف لخافي غالان في الدقيقة 

.٤٨
وعـــلّـــق فـــــاران عــلــى إنــجــازه 
بــالــقــول: «عــنــدمــا تــكــون الأمـــور 
صعبة، تُظهر شخصيتك، أنه 
فـــوز مــهــم جـــداً، علينا أن نــبــدّل 
طــريــقــتــنــا. عــلــيــنــا أن نــفــوز وأن 
نعزز ثقتنا. مررنا بفترة صعبة 
ولـــكـــن عــلــيــنــا أن نـــقـــاتـــل حــتّــى 

النهاية».
وهـــــو الــــفــــوز الـــثـــالـــث عــشــر 
لريال مدريد هذا الموسم، ليرفع 
رصيده إلى ٤٣ نقطة ويستعيد 
مـــؤقـــتـــاً الــــوصــــافــــة مـــــن غــريــمــه 
الــلــدود برشلونة (٤٠ نقطة في 
المــركــز الــرابــع) قبل لــقــاء الأخير 
أمام ريال بيتيس وبفارق نقطة 
عـــن إشــبــيــلــيــة الـــثـــالـــث ويــتــأخــر 
بــــفــــارق ٧ نــــقــــاط عــــن المـــتـــصـــدر 
الــــذي  أتــلــتــيــكــو (٥٠)  «الـــــجـــــار» 
يــلــعــب مـــع ســلــتــا فــيــغــو غـــداً في 
ختام المنافسات ويملك مباراة 

مؤجلة.
وعاد ريال مدريد إلى سكة 
الانـــتـــصـــارات مـــع عــــودة مــدربــه 
الفرنسي زيــن الدين زيــدان إلى 
قــيــادة الــفــريــق بــعــد تــعــافــيــه من 
فيروس كورونا، وإثر خسارته 
على أرضه أمام ليفانتي ١ - ٢ في 
المــرحــلــة الــســابــقــة، كــانــت الأولــى 

في «الليغا» منذ شهرين.
من ناحيته، فشل هويسكا 

في تحقيق أول فوز على أرضه 
منذ ١٢ ديسمبر (كانون الأول) 
خلال المرحلة ١٣ عندما انتصر 

على ألافيس بهدف نظيف.
وخــــــــــاض الـــــــنـــــــادي المـــلـــكـــي 
الــلــقــاء مــن دون كــل مــن مدافعه 
دانـــــــي كـــــارفـــــاخـــــال، الـــبـــرازيـــلـــي 
رودريـــــــــغـــــــــو، الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي 
فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي، لــوكــاس 
فـــاســـكـــيـــس والـــبـــلـــجـــيـــكـــي إيــــدن 
هازارد وقائده سيرخيو راموس 
بــســبــب الإصــــابــــة، والـــبـــرازيـــلـــي 
إيدر ميليتاو بسبب الطرد أمام 

ليفانتي.
الـــــــشـــــــوط الأول  وانـــــتـــــهـــــى 
بتعادل مخيب دون فاعلية على 
المرميين لكن هويسكا ظهر مع 
بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي بــصــورة 
مغايرة، ووقفت العارضة سداً 
افــتــتــاحــه التسجيل  فـــي  مــنــيــعــاً 
أمــــــام تـــســـديـــدة ريــــكــــو، قـــبـــل أن 
يفاجئ الريال بتسديدة قوية من 
غالان بقدمه اليسرى في شباك 
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 
في الدقيقة ٤٨، وانتفض الريال 
سريعاً عندما تابع فاران برأسه 
كرة مرتدة من الدفاع في الشباك 
«مسجلاً هدف التعادل، ثم عاد 
واقـــتـــنـــص الــــفــــوز قـــبـــل الــنــهــايــة 
بست دقائق بمتابعة أخرى لكرة 

حائرة داخل منطقة الجزاء».
ونـــجـــح إشــبــيــلــيــة فــــي رفـــع 
رصـــيـــده إلــــى ٤٢ نــقــطــة مــشــدداً 
الــريــال برشلونة،  الخناق على 

بعد ثلاثيته في مرمى خيتافي 
عـــبـــر الــــبــــديــــل مـــنـــيـــر الـــــحـــــدادي 
فــي الــدقــيــقــة ٦٧ والــبــديــل الآخــر 
أليخاندرو غوميز (٨٧) قبل أن 
يضيف النصيري الهدف الثالث 

الدقيقة ٨٩.
واســتــعــاد ريـــال ســوســيــداد 
توازنه بفوز كبير على قادش ٤ 
- ١ أمس، وهو يدين بفوزه إلى 
مهاجميه ميكيل أويــارســابــال 
والــــســــويــــدي ألـــكـــســـنـــدر إيـــســـاك 
اللذين سجل كل منهما ثنائية، 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٢٦ مــن  فـــــي  الأول 
ركـــلـــة جـــــزاء و٣٥، والـــثـــانـــي في 
٥٤ و٥٩، وســـجـــل  الـــدقـــيـــقـــتـــين 
خــــــايــــــرو اســـــكـــــيـــــيـــــردو الــــهــــدف 
الــوحــيــد للضيوف فــي الدقيقة 

.٦٥
ولعب قادش الشوط الثاني 
بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه 
الأرجنتيني ماركوس ماورو في 
الــوقــت بدل  الثالثة مــن  الدقيقة 

الضائع من الشوط الأول.
لـــريـــال  الـــــفـــــوز الأول  وهــــــو 
ســوســيــداد بعد ثــلاثــة تــعــادلات 
وخسارة واحــدة، والتاسع هذا 
الموسم، فعزز موقعه في المركز 

السادس برصيد ٣٥ نقطة.
فــــي المــــقــــابــــل، مـــنـــي قــــادش 
بخسارته الثالثة توالياً فتجمد 
رصيده عند ٢٤ نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء 
أتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو.

فاران يسجل برأسه هدف الريال الأول في مرمى هويسكا (إ.ب.أ)

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس 
أن مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنجليزي 
الــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال  في ذهــاب 
أوروبا، ستقام في بودابست بسبب منع الضيوف من 
الدخول إلى ألمانيا، نظراً للقيود المفروضة في البلاد 

للحد من تفشي فيروس كوفيد - ١٩.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن مباراة الذهاب المقررة 
فــي ١٦ فــبــرايــر (شــبــاط) الــحــالــي «ســتــقــام فــي ملعب 

بوشكاش أرينا في بودابست».
وشــكــر بــيــان الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــنــاديــين على 
تــعــاونــهــمــا الـــوثـــيـــق ومــســاعــدتــهــمــا فـــي إيـــجـــاد حل 
للقضية المطروحة، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم 
على دعمهم والموافقة على استضافة المباراة المعنية. 
وأنــهــى التأكيد على استضافة بــودابــســت للمباراة 
أي شــك حــول إقــامــة الــلــقــاء بعد فــرض قــواعــد دخــول 
الــوبــاء. وفرضت  صارمة في ألمانيا لمكافحة انتشار 
ألمانيا اعتباراً من السبت قبل الماضي وحتى الـ١٧ من 
فبراير الحالي حظراً مبدئياً لدخول البلاد عبر البرّ 

والــبــحــر والــجــو لغالبية الأشــخــاص مــن خمس دول 
تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة 
هــي المملكة المتحدة وآيــرلــنــدا والــبــرازيــل والبرتغال 
وجنوب أفريقيا، وهــو ما قد يعرقل رحلة ليفربول 
إلــى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب «ريد 
بــول أريــنــا» فــي ١٦ الــجــاري. وتــنــص لــوائــح الاتــحــاد 
الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم عــلــى أن يــجــد لايــبــزيــغ طريقة 
لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر 
- ٣. وتـــم اخــتــيــار بــودابــســت مــكــانــاً مــحــايــداً بعدما 
رفضت الحكومة الألمانية طلب فريق لايبزيغ إعفاء 

مــنــافــســيــه الإنــجــلــيــز مــن الــحــظــر. رغـــم وجــــود بعض 
الاستثناءات للعاملين في المجال الطبي وغيرهم في 
المهن الرئيسية، لا يحتوي البروتوكول الجديد على 

أي بند خاص بالرياضيين المحترفين.
كما طرح قرار السلطات الألمانية علامة استفهام 
حــيــال المـــبـــاراة الأخــــرى (الـــذهـــاب) الــتــي طــرفــهــا أحــد 
ممثليها، ويتعلق الأمــر ببوروسيا مونشنغلادباخ 
مع ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي والمقررة في 
الــحــالــي. ولــم يتأخر مونشنغلادباخ عن  ٢٤ فبراير 
إعلان رغبته بنقل مباراته أمام سيتي إلى الدنمارك.

«يويفا» ينقل مباراة لايبزيغ وليفربول في دوري الأبطال إلى بودابست
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 إلى ماونت في تشيلسي
ً
من غوندوغان في مانشستر سيتي مروراً بغريليش في أستون فيلا وصولا

أكثر ١٠ لاعبين تحسناً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

فــــي مــنــتــصــف مـــوســـم بــطــولــة 
الدوري الممتاز ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، حتى 
تـــرتـــيـــب الأنـــديـــة  بـــــدأ جــــــدول  الآن، 
الــعــشــريــن المـــشـــاركـــة يــتــخــذ شــكــلاً 
شـــبـــه واضــــــح المـــعـــالـــم، فــــي الـــوقـــت 
الــــــذي حـــصـــل فـــيـــه الـــلاعـــبـــون عــلــى 
وقـــت كــــافٍ لــعــرض مـــدى التحسن 
الـــذي طـــرأ عــلــى أدائـــهـــم. وقـــد نجح 
البعض في رفع مستوى أدائه على 
نحو أسرع بكثير من غيره وحققوا 
قفزة كبيرة مقارنة بمستوى أدائهم 
المـــوســـم المـــاضـــي، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تراجع فيه مستوى لاعبين آخرين. 
«الــغــارديــان» تستعرض هنا أكثر 
١٠ لاعــــبــــين تــحــســنــاً فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلال 
المــاضــيــة. وراعينا  القليلة  الأشــهــر 
أن يكون اللاعبون الذين نختارهم 
قد خاضوا ١٠ مباريات على الأقل 
هــذا المــوســم والمــوســم المــاضــي. كما 
تـــســـتـــعـــرض «الــــــغــــــارديــــــان» أيــضــاً 
بـــإيـــجـــاز أكـــثـــر ١٠ لاعـــبـــين تـــراجـــع 

مستواهم: 

                بيدرو نيتو 
                (وولفرهامبتون)

استغرق الأمــر بعض الوقت 

لــكــي يــتــأقــلــم بـــيـــدرو نــيــتــو على 
الــلــعــب فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، وهـــــذا أمــر 
مفهوم تماماً، لكنه خلال الموسم 
الــــحــــالــــي يـــعـــد أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
صــفــوف وولــفــرهــامــبــتــون، الـــذي 
يحقق نتائج سيئة. وقد تحسن 
البالغ مــن العمر ٢٠  الــلاعــب  أداء 
عاماً بشكل ملحوظ خلال الموسم 
الــحــالــي، مستغلاً رحــيــل ديــوغــو 
غوتا إلى ليفربول، وغياب راؤول 
خــيــمــيــنــيــز لـــلإصـــابـــة. لــقــد سجل 
نيتو أربعة أهــداف وصنع ثلاثة 
أهداف أخرى، لكن هذه الأرقام لا 
تعبر عن المستويات الاستثنائية 
التي يقدمها في الآونــة الأخيرة، 
حـــيـــث يــــبــــذل مــــجــــهــــوداً خـــرافـــيـــاً 
داخـــــل المــلــعــب ويـــســـاعـــد زمــــلاءه 
بشكل هائل، وبلغ معدل إفساده 
لـــهـــجـــمـــات الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة ١٫٤ 
فـــي المـــبـــاراة (مــقــابــل ٠٫٦ المــوســم 
المــــــــاضــــــــي) ومـــــــعـــــــدل تــــمــــريــــراتــــه 
الحاسمة ٢٫١ تمريرة في المباراة 
(مــقــارنــة بـــــ١٫٤ المــوســم المــاضــي)، 
كــمــا بــلــغــت دقــــة تــمــريــراتــه ٨٨٫١ 
في المائة. التقييم: ٧٫١٤، بارتفاع 

قدره ٠٫٦٩ عن الموسم الماضي.

               إيلكاي غوندوغان 
                 (مانشستر سيتي)

عــنــدمــا صــــرح المـــديـــر الــفــنــي 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، جـــوســـيـــب 
غـــــوارديـــــولا، الـــعـــام المـــاضـــي بــأن 
إلــكــاي غــونــدوغــان يمكنه اللعب 
مــــهــــاجــــمــــاً صــــريــــحــــاً فــــــي غـــيـــاب 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغـــــويـــــرو، بـــــدا الأمــــــر كـــأنـــه لــيــس 
جــــــــــاداً. لــــكــــن المــــســــتــــويــــات الـــتـــي 
يقدمها اللاعب الألماني في الوقت 
الحالي تثبت أن غــوارديــولا كان 
محقاً تماماً، والدليل على ذلك أن 
الــلاعــب ســجــل سبعة أهــــداف في 
آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات بـــالـــدوري، 
بعد أن سجل هــدفــين فقط خلال 

الموسم الماضي بأكمله.
ويمتاز غــونــدوغــان بالقدرة 
عــلــى اســتــغــلال أنـــصـــاف الــفــرص 
أمــــــام المــــرمــــى، كـــمـــا يـــقـــدم لمــحــات 
مهارية لم نرها منه من قبل، حيث 
بلغ عدد مراوغاته الصحيحة هذا 
الموسم ضعف ما كان عليه الموسم 
المــاضــي. التقييم: ٧٫٣٦، بارتفاع 

قدره ٠٫٦٥ عن الموسم الماضي.

               جاك غريليش 
               (أستون فيلا)

كـــــــان جـــــــاك غــــريــــلــــيــــش يـــقـــدم 
مستويات جيدة الموسم الماضي، 
المـــــوســـــم وصــــل  لــــكــــن أداءه هـــــــذا 
إلـــى مــســتــوى جــديــد تــمــامــاً، حيث 
أسهم بشكل مباشر فــي ١٤ هدفاً 
حتى الآن هذا الموسم (سجل ستة 
أهــــــــداف وصــــنــــع ثـــمـــانـــيـــة أهــــــداف 
أخــــرى)؛ وهــو نفس عــدد الأهـــداف 
الــــتــــي ســـجـــلـــهـــا وصـــنـــعـــهـــا خـــلال 
المـــوســـم المـــاضـــي بــأكــمــلــه. لــقــد زاد 
المــرمــى، وزاد  عــدد تسديداته على 
عــدد الفرص التي صنعها، وعدد 
المراوغات الصحيحة، بشكل كبير 
عن الموسم الماضي، ولا يزال اللاعب 
الأكثر حصولاً على أخطاء ترتكب 
ضــــده فـــي المــســابــقــة بـــفـــارق كبير 
عمن يــأتــي بــعــده فــي هــذا الــصــدد. 
الـــبـــالـــغ ٧٫٨٦ يجعله  إن تــقــيــيــمــه 
الـــــدوري  صـــاحـــب أفـــضـــل أداء فـــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــــذا المــوســم، 
بعد أن احتل المــركــز ٢٠ فــي قائمة 
بــالــدوري في آخر  أفضل اللاعبين 
تصنيف لصحيفة «الــغــارديــان». 
وأشــاد ديــن سميث مــدرب أستون 
فيلا بمستوى أداء لاعبه غريليش، 

مؤكداً أن بوسع قائد فريقه تحقيق 
الــتــطــور والتحسن على  مــزيــد مــن 
مستوى أدائـــه. وتحدثت تكهنات 
عــن انــتــقــال غريليش لاعـــب وســط 
إلـــى مانشستر  منتخب إنــجــلــتــرا 
يـــونـــايـــتـــد قـــبـــل أن يـــؤكـــد الـــلاعـــب 
التزامه بالبقاء في ناديه الحالي 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال 
ســمــيــث: «مــســتــواه مــخــتــلــف الآن. 
يقدم أداء مذهلاً». التقييم: ٧٫٨٦، 

بارتفاع ٠٫٦٤ عن الموسم الماضي.

               جون ستونز 
               (مانشستر سيتي)

عـــــنـــــدمـــــا أنــــــفــــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي أكثر من ١٠٠ مليون جنيه 
إسترليني على التعاقد مع قلبي 
الـــدفـــاع نــاثــان أكـــي وروبــــن ديــاش 
الــصــيــف المــــاضــــي، بــــدا الأمـــــر كــأن 
جون ستونز سيرحل عن النادي. 
وبـــــــــدلاً مـــــن ذلــــــــك، حـــجـــز ســتــونــز 
مــكــانــاً فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي عـــلـــى حــســاب 
إيــمــريــك لابــــــورت، الــــذي يــعــد أحــد 
أفضل المدافعين بالدوري في الآونة 
الأخـــيـــرة - وشــكــل شــراكــة دفــاعــيــة 
قوية للغاية مع ديــاش. ويتصدر 

ستونز جميع لاعبي الــدوري هذا 
المــوســم مــن حيث دقــة التمريرات، 
بنسبة مذهلة تصل إلى ٩٣٫٨ في 
المائة. ورغم أن ستونز يمتاز دائماً 
بدقة التمرير، فإن الفارق الأساسي 
هذا الموسم يتمثل في أنه تخلص 
مـــن الأخـــطـــاء الــســاذجــة الــتــي كــان 
يرتكبها في المباريات. وعلاوة على 

ذلك، سجل هدفين، وأصبح ركيزة 
أساسية في خط دفاع الفريق الذي 
لم تهتز شباكه سوى مرتين فقط 
في ١١ مباراة شــارك فيها ستونز 

مع الفريق هذا الموسم.
وبتعزيز ستونز موقعه في 
قلب دفــاع مانشستر سيتي هذا 
المــــوســــم، يـــأمـــل فــــي الــــعــــودة إلـــى 

الــذي يؤهله لاستعادة  المستوى 
مــــكــــانــــه فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة مــنــتــخــب 
إنــجــلــتــرا. وشــكّــل ســتــونــز، الــذي 
لم يلعب مع إنجلترا منذ ٢٠١٩، 
ثــنــائــيــاً قــويــاً مــع روبــــن ديــــاز في 
دفاع سيتي. وأبلغ ستونز، الذي 
سجل هدفين في الفوز ٤ - صفر 
على كريستال بالاس في الدوري 
الممتاز بالمرحلة التاسعة عشرة، 
وسائل إعلام بريطانية أن العودة 
لــتــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

«ستعني كل شيء».
وأضــــاف: «متابعة المنتخب 
عــــبــــر الــــتــــلــــفــــزيــــون هـــــو شـــــــيء لا 

يريد أي لاعــب فعله. كل ما 
يمكنني فعله هــو خــوض 
سلسلة مباريات ومحاولة 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى إعــــجــــاب 

غاريث ساوثغيت».
وحــظــي ســتــونــز بــإشــادة 
بــاعــتــبــاره مــن أبـــرز المــواهــب 

الإنــــجــــلــــيــــزيــــة الـــــواعـــــدة 
عــــنــــدمــــا انــــتــــقــــل مــن 

إيــــــــفــــــــرتــــــــون إلــــــى 
ســـيـــتـــي مـــقـــابـــل 
مـــلـــيـــون   ٤٧٫٥
جــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــه 
إســتــرلــيــنــي 
 ،٢٠١٦ فـــــي 
لــكــنــه عــانــى 

فـــــــــي الــــلــــعــــب 

بــــــــثــــــــبــــــــات فــــي 
المــــســــتــــوى ودخــــــــــول الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة لــــلــــمــــدرب جــوســيــب 
غوارديولا. وشارك اللاعب البالغ 
عمره ٢٦ عاماً في ١٦ مباراة فقط 
بـــالـــدوري المــوســم المــاضــي، وقــال 
إنه كان يفرض ضغطاً كبيراً على 
نفسه عندما يحصل على فرصة 
لـــلـــعـــب. وقــــــال ســـتـــونـــز: «عــنــدمــا 
كنت أحصل على فرصة، لم أكن 
كـــنـــت أضـــــع ضــغــطــاً  أؤدي لأنـــــي 
ضخماً على نفسي». ومع غياب 
جو غوميز مدافع ليفربول فترة 
طــويــلــة بــســبــب إصـــابـــة في 
الـــركـــبـــة، فــــإن ســتــونــز 
قد يعود إلــى تشكيلة 
منتخب إنجلترا عند 
خــــوض مـــبـــاريـــات في 
تصفيات كــأس العالم 
(آذار)  مــــــــــــارس  فـــــــي 
المـــــــقـــــــبـــــــل. 

التقييم: ٧٫٢١، بارتفاع ٠٫٥٣ عن 
الموسم الماضي.

                   أوريول روميو 
                   (ساوثهامبتون)

قد لا يتصدر أوريــول روميو 
عـــنـــاويـــن الأخــــــبــــــار، لـــكـــنـــه يــلــعــب 
دوراً حــيــويــاً، إلــى جــانــب جيمس 
فــــــي خــــــط وســــط  بــــــــــــــراوز،  وارد 
ساوثهامبتون. ورغم أن الإصابة 
الأخيرة قد أبعدته عن الملاعب وفقد 
مــكــانــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للفريق لحساب إبراهيما ديالو 
الــذي تعاقد معه الفريق في فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، 
فــــســــيــــكــــون مـــــــن الـــصـــعـــب 
لــلــغــايــة عــلــى هاسينهوتل 
عــدم الاعــتــمــاد على روميو 
عندما يتعافى من الإصابة 
ويستعيد لياقته بالكامل. 
ويحتل روميو المركز الثاني 
بـــين جــمــيــع لاعـــبـــي الـــــدوري 
هــــذا المـــوســـم مـــن حــيــث قطع 
واســــتــــخــــلاص الـــــكـــــرات، كــمــا 
أحرز هدفاً وصنع هدفاً آخر، 
ليكون هذا أول هدف يصنعه 
في مسيرته الكروية! التقييم: 
٧٫٠٨، بارتفاع ٠٫٥٣ عن الموسم 

الماضي.

              دومينيك كالفيرت لوين
              (إيفرتون)  

بدأ دومينيك كالفيرت لوين 
الموسم الحالي بشكل قوي للغاية، 
حيث سجل سبعة أهداف في أول 
خمس مباريات بالدوري. صحيح 
أنــه لم يتمكن من هز الشباك في 
الــــدوري منذ فــتــرة مــا قبل أعياد 
الميلاد، لكنه سجل حتى الآن ١١ 
هدفاً في الــدوري، أي أقل بهدفين 
فــقــط مـــن إجــمــالــي عــــدد الأهــــداف 
التي سجلها خلال الموسم الماضي 
بــأكــمــلــه. كــمــا تــطــور أداؤه بشكل 
عــــام، حــيــث بــلــغ مــعــدل تــمــريــراتــه 
الــصــحــيــحــة ٧٢٫٣ فـــي المـــائـــة هــذا 
الموسم، مقابل ٦٤ في المائة الموسم 
المــاضــي. التقييم: ٧٫٣٧، بارتفاع 

٠٫٥٠ عن الموسم الماضي.

              هاري كين 
               (توتنهام هوتسبير) 

قــد يــبــدو مــن الــغــريــب رؤيــة 
لاعب بقدرات وإمكانات هاري 
كـــــين ضــــمــــن قــــائــــمــــة الـــلاعـــبـــين 
الذين يتطور مستواهم لأنه دائماً 
يقدم مستويات استثنائية، لكن 
الــحــقــيــقــة أن إنـــتـــاجـــه فـــي الــثــلــث 
الأخــيــر مــن الملعب قــد ارتــفــع هذا 
المــوســم بشكل كبير. صحيح أن 
إحـــــــراز ١٢ هـــدفـــاً حـــتـــى الآن فــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لم 
يكن شيئاً غريباً بالنسبة لكين، 
لكن الشيء الرائع أنــه نجح في 
صــنــاعــة ١١ هــدفــاً فــي الــــدوري 
هـــذا المـــوســـم، مــقــابــل صناعته 
هـــــدفـــــين فــــقــــط خــــــــلال المــــوســــم 

الماضي بأكمله.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، شكل 
المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الــدولــي 
شراكة هجومية استثنائية 
مع الكوري الجنوبي سون 
هــيــونــغ مـــين. ولا يقتصر 
الأمــــــــر عـــلـــى صـــنـــاعـــة كــين 
مـــزيـــداً مـــن الأهـــــــداف، لكنه 
أصــــبــــح أكــــثــــر خــــبــــرة فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــمـــركـــز داخـــــل 
مناطق الخطورة، وتشير 

إلـــــى أن مــتــوســط  الإحـــصـــائـــيـــات 
تــســديــداتــه عــلــى المـــرمـــى بــلــغ ٣٫٧ 
تسديدة لكل ٩٠ دقيقة هذا الموسم، 
مــقــارنــة بـــــــ٢٫٨ تــســديــدة فــقــط في 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وتعرض قائد 
المنتخب الإنجليزي إلى إصابة في 
كاحلي قدميه خلال المباراة التي 
خسرها أمام ضيفه ليفربول ١ - ٣، 
وكان توتنهام يخشى غيابه لفترة 
طويلة. وتوقع البرتغالي جوزيه 
مــوريــنــيــو مــــدرب تــوتــنــهــام عــودة 
كين إلى الملاعب قريباً بعد تعافيه 
السريع من الإصابة. وأسهم كين 
في تسجيل ٢٣ هدفاً من الأهداف 
الـــ٣٤ للنادي اللندني في الــدوري 
الإنجليزي (سجل ١٢ هدفاً مع ١١ 
تمريرة حاسمة). وقال مورينيو: 
ن جيد، إنه سعيد بالتطور  «تحسُّ
في التعافي، وبالطبع نحن سعداء 
أيــضــاً». وفــي غياب كين تراجعت 
نتائج توتنهام في الآونة الأخيرة 
بعدما كان في إحــدى المراحل في 
التقييم: ٧٫٨٣، بارتفاع  الصدارة. 

٠٫٥٠ عن الموسم الماضي.

                 تشي آدامز 
                  (ساوثهامبتون)

بــعــد أن أمــضــى بــعــض الــوقــت 
مـــن أجــــل الــتــكــيــف والاســـتـــقـــرار في 
ساوثهامبتون، نجح تشي آدامــز 
في الحصول على ثقة المدير الفني 
الــذي  للفريق، رالــف هاسينهوتل، 
قــرر الاعتماد عليه بشكل أساسي 
في كل مباريات الفريق. وكان آدامز 
قد تألق مع برمنغهام سيتي عندما 
كان الفريق يعتمد على خط هجوم 
اثــنــين، كما يقدم  مكون مــن لاعبين 
مستويات رائعة مع ساوثهامبتون 
هــــذا المــــوســــم، ويــلــعــب دوراً كــبــيــراً 
فــي ربــط خطوط الفريق المختلفة. 
قــد يــبــدو رصــيــده مــن الأهــــداف في 
الدوري الإنجليزي الممتاز متواضعاً 
هــذا المــوســم، حيث لــم يحرز سوى 
أربــــعــــة أهــــــــداف فـــقـــط، لــكــنــه عــــادل 
بالفعل إجمالي عدد الأهداف التي 
سجلها الموسم الماضي، كما صنع 
أربـــعـــة أهــــــداف هــــذا المــــوســــم، وهــو 
ضعف عدد الأهــداف التي صنعها 
الموسم الماضي. وعــلاوة على ذلك، 
تــطــور أداؤه بــشــكــل مــلــحــوظ فيما 
يتعلق بالضغط على حامل الكرة 
الــكــرات الحاسمة لزملائه  وتمرير 
في الفريق. التقييم: ٦٫٩٤، بارتفاع 

٠٫٤٨ عن الموسم الماضي.

                 سولي مارش 
                (برايتون)

يعد ســولــي مـــارش أيــضــاً أحد 
اللاعبين الذين ساعدتهم مرونتهم 
الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة فـــي تقديم 
مستويات ممتازة هذا الموسم، حيث 
فــي مــركــزي الظهير  الــلــعــب  يمكنه 
والجناح، كما يمكنه اللعب في خط 
الهجوم. وبعدما لعب مــارش دوراً 
محدوداً مع برايتون الموسم الماضي، 
أصـــبـــح الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٢٦ عــامــاً إحـــدى الــركــائــز الأساسية 
للفريق، حيث سجل هدفين وتطور 
أداؤه بشكل مذهل، ســواء في حال 
اســتــحــواذه عــلــى الــكــرة أو فــي حــال 
القيام بالواجبات الدفاعية. وتشير 
إلـــــــى أن مـــعـــدلاتـــه  الإحــــصــــائــــيــــات 
الــتــدخــلات (٢٫٥)، والــتــمــريــرات  فــي 
الحاسمة (١٫٤)، والمــراوغــات (٢٫٥) 
قــد تحسنت بشكل  لــكــل ٩٠ دقــيــقــة 
كبير، بل وصل معدل مراوغاته إلى 
ضعف المعدل الذي كان عليه الموسم 
الــتــقــيــيــم: ٧٫٠٧، بــارتــفــاع  المـــاضـــي. 

٠٫٤٨ عن الموسم الماضي.

                   ميسون ماونت
                     (تشيلسي)

كــان مــن حــق ميسون ماونت 
أن يشعر بالظلم بعدما استبعده 
الــجــديــد لتشيلسي،  المــديــر الفني 
تـــومـــاس تـــوخـــيـــل، مـــن الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية في أول مــبــاراة للمدير 
الـــفـــنـــي الألمــــــانــــــي مـــــع «الــــبــــلــــوز»، 
خــصــوصــاً أن مــاونــت كـــان أفضل 
لاعـــــبـــــي الـــــفـــــريـــــق خــــــــلال المــــوســــم 
لــقــد أدى تغيير طريقة  الـــجـــاري. 
اللعب إلى بقائه على مقاعد البدلاء 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
الــســلــبــي أمــــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
لكن الحقيقة أن المرونة التكتيكية 
ــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــــهــــا مـــــاونـــــت هــي  ال
الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عـــلـــى الـــتـــألـــق فــي 
الآونــة الأخيرة، حيث قدم اللاعب 
الـــشـــاب مــســتــويــات جــيــدة للغاية 
فــي عــمــق المــلــعــب، وتــشــيــر الأرقـــام 
والإحــصــائــيــات إلـــى أن تــدخــلاتــه 
واعتراضاته واستخلاصه للكرات 
كــل ٩٠ دقــيــقــة كــانــت أكــثــر بمقدار 
الــــضــــعــــف عـــــن المـــــوســـــم المــــاضــــي. 
وعـــلاوة على ذلــك، أصبح ماونت 
قـــدرة على صناعة الأهـــداف  أكــثــر 
التقييم: ٧٫٣٧، بارتفاع  لزملائه. 

٠٫٤٦ عن الموسم الماضي.

سولي مارش تألق
 مع برايبتون في الفوز 

على ليفربول (إ.ب.أ)

ستونز سجل هدفين في فوز مانشستر سيتي برباعية 
على كريستال بالاس (أ.ف.ب)

روميو (يسار) قد لا يتصدر عناوين الأخبار لكنه يلعب دوراً حيوياً مع ساوثهامبتون (إ.ب.أ)

كالفيرت لوين (وسط) ورقة رابحة في إيفرتون (أ.ب)

غوندوغان يقدم لمحات 
مهارية لم يعهدها 

سيتي من قبل (إ.ب.أ)

الــذي يؤهله لاستعادة  بــــــــثــــــــبــــــــات فــــي المستوى 

ريق
الــذي 

الانــــتــــق

و
ب
ه
و

أح
لي
في
٠٨

الماض

على كريستال بالاس (أ.ف.ب)

أكثر ١٠ لاعبين تراجع مستواهم هذا الموسم

> ويليان، آرسنال: ٦٫٦١، بانخفاض ٠٫٧٠ عن الموسم الماضي 

> لوكاس مورا، توتنهام: ٦٫٢٨، بانخفاض ٠٫٦٨ عن الموسم الماضي 

> نيكولاس بيبي، آرسنال: ٦٫٤٥، بانخفاض ٠٫٦٢ عن الموسم الماضي

> جواو موتينيو، وولفرهامبتون: ٦٫٤٤، بانخفاض ٠٫٥٧ عن الموسم الماضي

> شين لونغ، ساوثهامبتون: ٦٫١١، بانخفاض ٠٫٥٥ عن الموسم الماضي

> مات رايان، برايتون وآرسنال: ٦٫١٢، بانخفاض ٠٫٥٥ عن الموسم الماضي

> آداما تراوري، وولفرهامبتون: ٦٫٩٦، بانخفاض ٠٫٥٢ عن الموسم الماضي

> أوليفر نوروود، شيفيلد يونايتد: ٦٫٣٠، بانخفاض ٠٫٥٢ عن الموسم الماضي

> دان بيرن، برايتون: ٦٫٤١، بانخفاض ٠٫٤٨ عن الموسم الماضي

> أنتوني مارسيال، مانشستر يونايتد: ٦٫٨٣، بانخفاض ٠٫٤٨ عن الموسم الماضي

هاري كينميسون ماونت

جاك 
غريليش 

بيدرو نيتوتشي آدامز
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يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

السعوديون يفضلون المحتوى المحلي 
على منصة «يوتيوب»

جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت «يوتيوب» في دراسة جديدة حول 
نسب وأوقات المشاهدة للمنصة في السعودية 
أن فئات المحتوى الأكثر رواجاً في المملكة هي 
المــهــارات الجديدة  الألعاب الإلكترونية وتعلم 
ومــشــاهــدة المــحــتــوى الــريــاضــي، وأن المحتوى 

الأكثر مشاهدة هو من إنتاج محلي.
وارتفعت أيضاً نسبة مشاهدة العروض 
 
ً
التعليمية بشكل كبير في العام الماضي مقارنة

بالأنواع الأخرى من المحتوى على المنصة، إذ 
أفاد تقرير أعدّته شركة «Ipsos MORI» بدعم من 
«يوتيوب» أن ٩٤٪ من سكان المملكة استخدموا 
المـــراجـــع الإلــكــتــرونــيــة لــلاطــلاع عــلــى المــحــتــوى 
التعليمي ومشاهدته، كما ارتفع معدل مشاهدة 
المحتوى العلمي (مثل علم الجبر) بنسبة ٢٠٠٪ 
على «يوتيوب». وبيّنت الدراسة أيضاً أن ٩٥٪ 
مــن المستخدمين فــي المملكة شــاهــدوا عــروض 
فيديو إرشادية «Do It Yourself» على المنصة 

خلال العام الماضي.
وارتــــفــــعــــت نــســبــة بــــث مـــحـــتـــوى الألـــعـــاب 
الإلكترونية باللغة العربية في المنطقة في ضوء 
الإغلاق الشامل لمكافحة فيروس «كوفيد - ١٩»، 
وكــانــت ألــعــاب الألــغــاز والمــغــامــرات هــي الأكثر 
رواجاً في عام ٢٠٢٠، كما شهدت فئة الرياضة 
ازدهـــــــــاراً مــلــحــوظــاً بــفــضــل مـــحـــتـــوى الــفــنــون 
الــقــتــالــيــة، مــثــل ريــاضــتَــي المــلاكــمــة والمــصــارعــة 
اللتين تصدرتا الطليعة. هذا، ولاقت الرياضة 

الإلكترونية بدورها رواجاً عالياً.
وبــالاســتــنــاد إلـــى آخـــر المــعــطــيــات الــتــي تم 

الإعــــــلان عــنــهــا، حـــصـــدت مــنــصــة «يـــوتـــيـــوب» 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم فــــي المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة (بــعــمــر ١٨ ســنــة أو أكــثــر) 
في أغسطس (آب) الماضي، مع متوسط نسبة 
مشاهدة بلغ ٥٥ دقيقة في اليوم. وتبقى الصلة 
الثقافية للمحتوى عــامــلاً أســاســيــاً بالنسبة 
إلى المستخدمين وصناع المحتوى في المملكة، 
حيث إن ٧ من أصل الفيديوهات العشرة الأكثر 
مـــشـــاهـــدة كـــانـــت مــــن إنــــتــــاج صـــنـــاع مــحــتــوى 

سعوديين.
وأكــد سهيل سُعيْد، مدير قسم المنتجات 
والحلول الإعلانية في «غوغل» لمنطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا، أن مــا يميز منصة 
«يـــوتـــيـــوب» هـــي قـــدرتـــهـــا عــلــى الــــوصــــول إلــى 
المستخدمين وتقديم محتوى مخصص لهم، 
 النظر عن موقعهم الجغرافي. وبفضل 

ّ
بغض

المحتوى الغني والمطلوب الذي ينتجه صناع 
المحتوى السعوديون، نشأت توقعات جديدة 
لدى المستخدمين بحيث أصبحوا يبحثون عن 
الـــذي يتماشى مــع ثقافتهم المحلية  المــحــتــوى 
واهتماماتهم، وهو ما يصعب العثور عليه في 

المنصات التقليدية.
وأقــــامــــت «يـــوتـــيـــوب» فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، أكـــبـــر حــــدث افـــتـــراضـــي لها 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
للأنشطة التجارية والمعلنين والوكالات بعنوان 
 إحصاءات جديدة 

ً
«مهرجان يوتيوب»، مقدمة

حــول الجمهور وأوقــــات ونــســب المــشــاهــدة في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، كما  منطقة 
تناول أحدث الأدوات المخصصة لدعم المعلنين.

آثار بابل تصارع الزمن والماء والحداثة
بابل: جين عراف*

الــتــقــط عــمــار الــطــائــي، عــالــم 
آثـــار عــراقــي، لــوحــاً طينياً سقط 
مـــن أحــــد جـــــدران بــابــل الــعــتــيــقــة. 
وحجبت آثار مخالب كلب تجول 
عــلــى قطعة الــطــمــي المــجــفــف منذ 
مـــا يـــزيـــد عـــن ألـــفـــي عــــام مــاضــيــة 
جزءاً من النقش المسماري - مما 
يــعــتــبــر بــمــثــابــة تــذكــيــر بـــأن هــذه 
الأطــــــلال كـــانـــت ذات يــــوم مــديــنــة 

تعج بالحياة.
وقال الطائي، ٢٩ عاماً: «هذا 
تـــــــراث الـــــعـــــراق، ونــــحــــن بــحــاجــة 

لإنقاذه».
وبـــاعـــتـــبـــاره جـــــزءاً مـــن جيل 
جـــديـــد مـــن عــلــمــاء الآثــــــار، يعمل 
الطائي لحساب الحكومة العراقية 
فــــي مــــشــــروع يــتــبــع «الـــصـــنـــدوق 
الــعــالمــي لـــلآثـــار والــــتــــراث» يــرمــي 
إلى تقليص الأضرار التي لحقت 
المــواقــع الأثرية  بواحد من أشهر 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ـ وأكــثــرهــا 

غموضاً.
وبــعــد ســـنـــوات مـــن الــجــهــود 
الـــعـــراقـــيـــة، جــــرى تــصــنــيــف بــابــل 
مــنــذ عــامــين كــمــوقــع تــــراث عالمي 
تحت مظلة «اليونيسكو»، وذلك 
اعترافاً بالقيمة الثقافية العالمية 
الاستثنائية لما يعتبر الحاضرة 

الأكثر إبهاراً في العالم القديم.
إلا أنه يتعين عليك استخدام 

خيالك.
منذ قرن مضى، عكف علماء 
آثـــــار ألمـــــان عــلــى نــقــل أهــــم أجــــزاء 
المــديــنــة. والـــيـــوم، تعتبر «بــوابــة 
عــــشــــتــــار»، الــــتــــي أعــــيــــد بـــنـــاؤهـــا 
باستخدام العديد من قطع الآجر 
المـــزجـــج الأصـــلـــي، بــمــثــابــة حجر 
الزاوية في متحف بيرغامون في 
برلين. كما جرى بيع أجزاء أخرى 
من جدران بابل لمؤسسات أخرى، 
منها متحف الميتروبوليتان في 

نيويورك.
بــابــل، مثلما  الــيــوم، سقطت 
الــــحــــال مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــواقــــع 
الأثرية في العراق، في حالة يرثى 
لها. وتبدو جدران بابل متداعية، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــهـــدد جــهــود 
إعـــادة الإعــمــار وخــطــوط أنابيب 
نــقــل الــــوقــــود مـــســـاحـــات واســعــة 
مــــن المـــديـــنـــة الـــتـــي لــــم يـــجـــر بــعــد 

استكشاف الجزء الأكبر منها.
ورغم هذا، ما يزال العراقيون 
ـ رغم انشغالهم بالوضع الأمني 
غير المستقر في البلاد ومشكلات 
سياسية ومالية ملحة ـ يشعرون 

بارتباط عميق ببابل.
مـــن جــانــبــي، شـــاهـــدت بــابــل 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تــســعــيــنــيــات 
الــقــرن المـــاضـــي. فــي ذلـــك الــوقــت، 
كــان الــعــراق تحت وطــأة القبضة 
الــحــديــديــة لــصــدام حــســين. وكــان 
الــجــزء الأكــثــر إثــــارة للبهجة في 
الــزيــارة، رؤيــة عائلات من سكان 
المـــنـــطـــقـــة يــســتــمــتــعــون بــوقــتــهــم 
وتــــــبــــــدو نــــفــــوســــهــــم خــــالــــيــــة مــن 
الــهــمــوم لــبــضــع ســـاعـــات. وأمــــام 
«بوابة عشتار»  لـ إعــادة تصميم 
يــبــدو أقــــرب إلـــى أعــمــال «ديــزنــي 
لانـــد»، كــان باستطاعتك اختيار 
بــطــاقــة بــريــديــة مـــن رف مــعــدنــي 
دوار ووضعها في صندوق بريد 

معدني.
الــــــيــــــوم، غـــطـــى الـــــصـــــدأ هـــذا 
الــصــنــدوق الــبــريــدي الــــذي صــار 
مهجوراً، في الوقت الذي استولت 
قــــوات الــشــرطــة المــكــلــفــة بــحــراســة 
الموقع الأثري على متجر الهدايا 

التذكارية.
وبــعــد ســنــوات مــن الــصــراع، 
ورغـــــم أن الـــبـــلاد لـــم تــعــد خــالــيــة 
تماماً من العنف، أصبح العراق 
يـــكـــفـــي لأن يــفــد  بـــمـــا  آمــــنــــاً  الآن 
العراقيون الأصغر سناً الذين لم 
تتح لهم فرصة رؤية الجزء الأكبر 

من أرجاء وطنهم، إلى بابل.
الآن، بمقدور زائر الموقع الذي 
يقع على بعد نحو ٥٠ ميلاً إلى 
الجنوب من بغداد، رؤية مخطط 

أعـــيـــد بــــنــــاؤه لـــجـــزء صــغــيــر مــن 
المدينة، يضم الجدران التي كانت 
تدعم فيما مضى «بوابة عشتار».

يـــذكـــر أنــــه عــلــى مـــــدار مــئــات 
ــــــــســــــــنــــــــوات حــــــتــــــى مـــنـــتـــصـــف  ال
تسعينيات القرن الماضي، عانت 
بـــابـــل مــــن مــــأســــاة إقــــــــدام ســكــان 
المــــنــــاطــــق المـــحـــيـــطـــة إلــــــى تــفــكــيــك 
جـــــدرانـــــهـــــا لـــنـــقـــل قــــطــــع الــــطــــوب 
ــــقــــديــــمــــة لمــــــشــــــروعــــــات الــــبــــنــــاء  ال

الخاصة بهم.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أن المـــديـــنـــة الـــتـــي يـــقـــدر عــمــرهــا 
ذكـــرهـــا  عـــــامـــــاً، وورد  آلاف  بـــــــ٤ 
المــرات في الكتاب المقدس،  مئات 
أصبحت عاصمة الإمبراطورية 
الـــبـــابـــلـــيـــة وكــــانــــت تـــعـــد المـــديـــنـــة 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
وجـــــاءت «شــريــعــة حـــامـــورابـــي»، 
أحـــد أقــــدم الــقــوانــين والــعــقــوبــات 
المسجلة، من بابل، وكذلك الحال 
الفلك  مع تــطــورات كبرى بمجال 

وعلوم أخرى.
تــــــــــــاريــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــاً، ســــــقــــــطــــــت 
البابلية عــام ٥٣٩  الإمــبــراطــوريــة 
قــبــل المـــيـــلاد أمــــام الإمــبــراطــوريــة 
الـــفـــارســـيـــة، وبـــعـــد قـــرنـــين تــوفــي 
الإســكــنــدر الأكــبــر بــهــا. وانــهــارت 

الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــتــــي شـــيـــدهـــا 
وتــــعــــرضــــت بــــابــــل نـــهـــايـــة الأمـــــر 

للهجران والإهمال.
ومــــا تـــــزال بــعــض الــــجــــدران، 
بــمــا تــحــمــلــه مـــن نـــقـــوش طينية 
يــقــدر عــمــرهــا بـــــ٢٥٠٠ عـــام تحمل 
صــــور تــنــانــين وثــــيــــران مــرتــبــطــة 
بالآلهة، قائمة إلى يومنا هذا. إلا 
أن الكثير من قطع الآجر تتداعى، 
ومع ارتفاع منسوب المياه تواجه 
جـــدران بأكملها خطر الانــهــيــار. 
ويـــــقـــــدر أنـــــصـــــار الــــحــــفــــاظ عــلــى 
المناطق الأثــريــة أن تركيب نظام 
لمنع المياه من التسرب إلى الموقع 
الأثـــري سيكلف عــشــرات الملايين 

من الدولارات.
مـــن جــهــتــه، قـــال جــيــف ألـــين، 
الــخــبــيــر المــعــنــي بــالــحــفــاظ على 
الآثـــــار الــتــاريــخــيــة والـــــذي تــولــى 
قيادة مشروع «الصندوق العالمي 
للآثار والــتــراث» منذ عــام ٢٠٠٩: 
«يتعرض الطوب في هذه المنطقة 
على نحو متكرر للمياه والجفاف 
وارتفاع نسبة الأملاح، وبعد ذلك 

تنهار».
وبــســبــب تآكلها بفعل الملح 
الجاف من الماء، تنهار بعض قطع 

الطوب حرفياً بمجرد اللمس.

إلا أنــه مثلما كــان الحال في 
أغلب الأحيان داخل بابل على مر 
الــســنــين، تبقى أكــبــر الــتــهــديــدات 
الـــتـــي تــــواجــــه المــــوقــــع مــــن صــنــع 
الإنسان. على سبيل المثال، داخل 
أســــــوار مــديــنــة بـــابـــل الــخــارجــيــة 
الــعــراقــيــة  الـــنـــفـــط  تــعــكــف وزارة 
عــلــى بــنــاء مــحــطــة قــيــاس لــواحــد 
مــن ثــلاثــة خــطــوط أنــابــيــب جــرى 
بناؤها في السنوات الأخيرة، في 
الــوقــت الــذي تـــزداد أعـــداد المنازل 

باطراد داخل محيط الموقع.
وبـــيـــنـــمـــا بـــــــذل المــــســــؤولــــون 
الــــعــــراقــــيــــون قـــــصـــــارى جـــهـــدهـــم 
لحماية الموقع أثناء السعي للفوز 
بتصنيفه كموقع للتراث العالمي، 
تراجعت هذه الجهود على نحو 

بالغ منذ ذلك الحين.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أنـــه بعد 
الـــــعـــــراق عــــــام ٢٠٠٣. بــنــى  غــــــزو 
مــقــاولــون عــســكــريــون أمــيــركــيــون 
قاعدة في الموقع، وحفروا خنادق 
وقاد الأميركيون مركبات مدرعة 
عبر شوارع بابل الهشة، وملأوا 
أكــيــاس الــرمــل بــالــتــراب المــمــزوج 
بــــالــــفــــخــــار وشـــــظـــــايـــــا الــــعــــظــــام. 
وتسبب هذا كله في أضرار فادحة 
في الموقع، حسبما خلص تقرير 

صدر عن المتحف البريطاني.
إلا أن هـــذا لــم يــكــن الانــتــهــاك 

الأول للموقع.
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، فـــي 
عــشــريــنــيــات الــقــرن المــاضــي بنى 
البريطانيون مسارات للقطارات 
عبر الموقع الأثــري في إطــار خط 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الــــرابــــط بــين 
بغداد والبصرة. وفي وقت لاحق، 
بــنــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة طريقاً 
ســـريـــعـــاً مـــتـــاخـــمـــاً لـــخـــط الــســكــك 

الحديدية.
من جانبه، بنى صدام حسين، 
الـــذي رأى نفسه خليفة نبوخذ 
نــــصــــر، فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
الماضي قصراً ضخماً يطل على 
الآثار التي جرى استكشافها. كما 
أمر بإعادة بناء أجــزاء من بابل، 
مما أدى إلى معظم المشكلات التي 
تواجهها جهود الحفاظ على أثار 

الموقع اليوم.
خـــــلال تـــلـــك الـــجـــهـــود، جـــرى 
تــثــبــيــت طـــوب حــديــث أثــقــل فــوق 
الطوب الأصلي القديم، واحتجزت 
الأرضيات الإسمنتية المياه بينما 
دفع السقف الإسمنتي فوق أحد 
إلــى دفــع المعبد  المــعــابــد القديمة 

بأكمله نحو الأسفل.
عن هذا الأمر، قالت جوزفين 
دلاريو، الخبيرة الإيطالية بمجال 
الـــعـــمـــارة الــتــرابــيــة والـــتـــي تعمل 
المــوقــع: «خـــلال السبعينيات  فــي 
والــثــمــانــيــنــيــات، كـــان مــن المعتاد 
استخدام الإسمنت. اليوم وبعد 
مـــرور عــقــود، رأيــنــا أن الإسمنت 

يضر بالأشياء».
لــــعــــام  تـــــأخـــــيـــــر دام  وبــــــعــــــد 
بــســبــب ظــــــروف الـــجـــائـــحـــة، عـــاد 
فريق «الصندوق العالمي للآثار 
والتراث» إلى بابل ليقرر السبيل 
الأمــثــل لعلاج الأضـــرار بالأماكن 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــســـبـــب فــيــهــا 
محاولة حفر الخرسانة إلى وقوع 

المزيد من الضرر.
مــن نــاحــيــتــه، تــولــى مــشــروع 
«مــــســــتــــقــــبــــل بـــــــابـــــــل»، صــــنــــدوق 
غـــــيـــــر هـــــــــــادف لـــــلـــــربـــــح، والـــــــــذي 
يتلقى تمويلاً جزئياً مــن وزارة 
الخارجية الأميركية، دعم جدران 
كـــانـــت مــعــرضــة لــخــطــر الــســقــوط 
وحقق استقراراً في وضع تمثال 
أســـد بــابــل الــشــهــيــر. كــمــا يتولى 
المــشــروع تــدريــب فنيين عراقيين 
بــــمــــجــــال الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الآثـــــــار 
وصـــيـــانـــتـــهـــا، بـــجـــانـــب تــقــديــمــه 
المــــــشــــــورة بــــخــــصــــوص الـــســـبـــيـــل 

الأمثل لإدارة الموقع.
من ناحية أخرى، وبالنسبة 
لمدينة استحوذت على جزء كبير 
مــن خــيــال الــعــالــم، لا يــعــرف على 
القليل للغاية  وجه اليقين سوى 

عن بابل.
لــم يعثر  وحتى يومنا هــذا، 
عــلــى أي دلــيــل عـــن حـــدائـــق بــابــل 
المــعــلــقــة، الــتــي اشــتــهــرت بكونها 
واحدة من العجائب السبع للعالم 
القديم. كما لم يتم تحديد موقع 
بـــرج بــابــل المـــوصـــوف فــي العهد 

القديم.
ويـــكـــمـــن الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مــن 
المـــشـــكـــلـــة فــــي أن مــعــظــم المــديــنــة 
التي تبلغ مساحتها أربعة أميال 
مربعة لم يجر التنقيب فيها أو 

حتى مسحها.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال أولــــــوف 
بــيــدرســن، الأســـتـــاذ الــفــخــري في 
علم الآشوريات بجامعة أوبسالا 
فـــي الـــســـويـــد ويــعــمــل مــســتــشــاراً 
لـــدى «الــصــنــدوق الــعــالمــي لــلآثــار 
والــتــراث»: «لــم يجر التنقيب عن 
الآثـــــار ســــوى فـــي بــعــض المــبــانــي 
الــضــخــمــة والمـــشـــهـــورة، بــيــنــمــا لا 
نـــعـــرف ســـــوى الــقــلــيــل عــــن بــاقــي 

أرجاء المدينة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يقاتل دعاة الحفاظ على البيئة لحماية ماضي مدينة بابل (نيويورك تايمز)

بعد جهود حثيثة تم إدراج مدينة بابل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي (نيويورك تايمز)

كانت مدينة بابل ذات يوم المدينة الأكثر إبهاراً في العالم القديم (نيويورك تايمز)

تعاني آثار مدينة بابل من عوامل الزمن (نيويورك تايمز)

علامات «المؤثرين» 
تجربة «ذكية» رهن الاختبار

القاهرة: إيمان مبروك

رغـــم تــأثــيــر وبــــاء «كـــورونـــا» عــلــى الــنــشــاط 
ه لعب دوراً في اتجاه 

ّ
الاقتصادي العالمي، فإن

عدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي حول 
العالم نحو إطلاق علامات تجارية بأسمائهم، 
وتــخــلــيــهــم عـــن الــتــســويــق لمــنــتــجــات الــكــثــيــر من 
الشركات، لكن هذه التجربة التي وصفها بعض 

«الذكية» ما تزال رهن الاختبار. الخبراء بـ
واتجه بعض المؤثرين والمؤثرات العرب إلى 
إطلاق علامات تجارية بأسمائهم خلال الشهور 
الماضية، على غرار المؤثرة الكويتية، نهى نبيل، 
التي يتابعها أكثر من ٩ ملايين متابع، علامة 
تجارية لمساحيق الماكياج تحمل اسمها، وقالت 
فــي بــيــان نــشــرتــه عــبــر حــســابــهــا الــرســمــي على 
«إنــســتــغــرام» فــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
المـــاضـــي، إنّ «مـــا دفــعــهــا لاتــخــاذ هـــذه الخطوة 
هو العلاقة المباشرة والشخصية التي تربطها 

بالمتابعات».
ووفق خبراء في إدارة الأعمال الرقمية، فإنّ 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي غــيــرت مفهوم 

ـــــهـــــا خــلــقــت 
ّ
الــــتــــســــويــــق، لأن

علاقة شخصية مع المتابعين 
عــمــقــت ثـــقـــة المـــســـتـــخـــدم فــي 
المنتج، لأنّ التسويق المباشر 
تـــأثـــيـــراً،  هــــو الأداة الأكــــثــــر 
كذلك وفــرت مــا يطلق عليه 
الـــبـــيـــانـــات الـــعـــمـــلاقـــة الــتــي 
جعلت الوصول للمستهلك 

المستهدف أسهل.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور أنــس 
الـــــــــنـــــــــجـــــــــداوي، أكــــــاديــــــمــــــي 
ومستشار في إدارة الأعمال 
الرقمية بجامعة آميتي في 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  دبــــي، لــــ
«المـــشـــاهـــيـــر والمـــــؤثـــــرون هم 
فــــي حــــد ذاتــــهــــم مــنــتــجــات، 
لـــيـــس بـــالمـــعـــنـــى الـــتـــجـــاري، 
بينما هــم مـــروّجـــون لنمط 
حياة ومن ثم المنتجات التي 
يفضلونها يمكن تسويقها 

بسهولة، لكن علاقتهم المباشرة 
بالمستهلك لن تضمن لهم النجاح، بينما يتوقف 
مستقبل هذه العلامات على الجودة القادرة على 

المنافسة».
اتجاه المؤثرين نحو إطلاق العلامات ليس 
المــؤثــرة الأميركية  الــوبــاء أطلقت  جــديــداً، فقبل 
أوليفيا باليرمو، موقع تسوق إلكتروني يضم 
مجموعة من المصممين الناشئين، وبعد نجاح 
التجربة أطلقت علامة للأزياء بعد شهر واحد 
مـــن ظـــهـــور جــائــحــة «كـــــورونـــــا»، كـــذلـــك المـــؤثـــرة 
اللبنانية كارن وازن أطلقت علامة نظارات تحمل 
اسمها وتتوفر عبر مواقع التسوق الإلكتروني 

العالمية مثل «فيرفيتش».
ها خطوة ذكية من قبل 

ّ
ويرى النجداوي أن

المؤثرين لكن نجاحها يتوقف على مدى جودة 
المــنــتــج، ويــوضــح: «إن لــم تــوفــر هـــذه الــعــلامــات 
الــجــودة والــفــعــالــيــة ستسقط  الــنــاشــئــة معايير 
المــؤثــر ســواء  العلامة وتسقط معها مصداقية 

كان مدوناً أو فناناً».
الــشــاب «ويجز»  كما أعلن المغني المــصــري 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن 
عزمه إطلاق علامة أزياء، مما يعد خطوة تعزز 
نمط حياته مع المتابعين الذين يزيد عددهم عن 
مليون ومائتي ألف، جميعهم من فئة الشباب. 
ويؤكد النجداوي أن «ارتفاع عدد المتابعين يعني 
أن الشخص يمتلك أمراً مميزاً يحقق التشويق، 
لا سيما في مجالات مثل الموضة والجمال، كلما 
كان للمؤثرة نمط حياة متفرد أتوقع أن تلقى 

علاماته نجاحاً».
بدورها، تقول شذى داود، خبيرة الماكياج 
المــؤثــرات  الإمــاراتــيــة، التي سبق لها العمل مــع 
إن «مــعــادلــة الــســوق اخــتــلــفــت والمـــؤثـــرات تملك 
المــتــغــيــر الأقـــــــوى حـــالـــيـــاً وهـــــو الــجــمــاهــيــريــة»، 
«الشرق الأوســـط»: «لا أخفي عليكم  لـ وتضيف 
المــؤثــريــن أصــبــح لهم قــوة لا يُستهان بها».  أن 
وضربت شذى داود مثالاً بتعاونها مع المؤثرة 
الــتــي يتابعها أكثر  الــصــبــان  والإعــلامــيــة رؤى 
من ٣ ملايين ونصف المليون متابع على موقع 
«إنستغرام» قائلة: «تلقيت الكثير من الأسئلة 
الــــذي تفضله  عـــن المـــاكـــيـــاج 
الـــصـــبـــان والـــعـــلامـــات  رؤى 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا، مــمــا 
يـــعـــكـــس كــــيــــف لـــــصـــــورة أو 
منشور واحد لأحد المؤثرين 
الـــــــــدولارات على  أن يــجــلــب 

العلامات التجارية».
ــه «لا 

ّ
فــإن وحــســب داود 

توجد علامة ماكياج عربية 
لها ثِقل وقادرة على منافسة 
المنتج العالمي ســوى (هدى 
بـــيـــوتـــي) الـــتـــي نــجــحــت في 
تحقيق شهرة جيدة بفضل 
جودة مواد التجميل، وكذلك 
أسعارها المنافسة، مقارنة 
بــالمــنــتــج الأوروبــــــــي». لافــتــة 
إلى أنّ «إطلاق علامة عربية 

جديدة هو أمر مُبشر».
وبالتزامن مع تصاعد 
قـــوة المــؤثــريــن ودورهـــــم في 
تــســويــق المــنــتــجــات، بــــرز دور 
«المؤثر الافتراضي»، وهو عبارة عن شخصية 
افتراضية ليس لها وجود في الواقع مثل المؤثرة 
الافتراضية «ليل ميكويلا» التي يتابعها نحو 
٢٫٨ مليون شخص، وتعد الأعلى ربحاً في هذا 
المجال، ووفق خبراء فإن هؤلاء يمثلون تهديداً 

للمؤثرين الواقعيين.
إلــى ذلــك، يتوقع خبراء الإعــلام الرقمي أنّ 
المــؤثــر المتخصص ســوف يمتلك عــلاقــة طويلة 
الأجــل مع المتابعين، على غــرار طبيبة التغذية 
المــصــريــة نــورهــان قــنــديــل، والــتــي أطلقت أيضاً 
علامة تجارية تحمل اسمها، مؤكدين أنّ كل هذه 
المتغيرات عجلّت بقرار المؤثرين للاتجاه نحو 
إطلاق علامات تستثمر نجاحهم في استقطاب 
المتابعين. وحسب النجداوي فإن «تطور التجارة 
الإلكترونية يفرض على الصناع ألا يرتبكوا وأن 
يهضموا المتغيرات سريعا لتفادي خطر عدم 

التجديد والتجمد».

 أوليفيا باليرمو (إنستغرام) 

 تبقى أكبر 
التهديدات التي 

تواجه الموقع من 
صنع الإنسان. على 
سبيل المثال، داخل 
أسوار مدينة بابل 
الخارجية تعكف 

وزارة النفط العراقية 
على بناء محطة 
قياس لواحد من 

ثلاثة خطوط أنابيب 
جرى بناؤها في 
السنوات الأخيرة

,

,



> تــركــي بــن نــاجــي الــعــلــي، سفير خــادم 
لــدى النيجر، شـــارك أول  الحرمين الشريفين 
من أمس، في حفل الإطــلاق الرسمي المشترك 
لــخــطــة الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــيـــة وخـــطـــة مــواجــهــة 
الــــوضــــع الإنــــســــانــــي لـــشـــركـــاء الـــنـــيـــجـــر لــعــام 
٢٠٢١م، كــمــا شــــارك الــســفــيــر بــصــفــتــه عــمــيــداً 

للسلك الدبلوماسي بالنيجر في 
الحفل الرسمي لتدشين المدرسة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا بــالــعــاصــمــة 
نـــيـــامـــي، الـــــذي تـــرأســـه الــرئــيــس 

النيجري إيسوفو محمدو.
بـــنـــت  بــــــــــــدور  الــــشــــيــــخــــة   <
ســــلــــطــــان الـــــقـــــاســـــمـــــي، رئـــيـــســـة 
الاتحاد الدولي للناشرين، التقت 
أول من أمــس، في كينيا، رئيس 
الــنــاشــريــن الكينيين»  «جــمــعــيــة 
وعـــدداً مــن الــنــاشــريــن المحليين، 
لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى الأضـــــــــــرار الـــتـــي 
لحقت بصناعة النشر في كينيا 
وتداعيات «كوفيد - ١٩» عليها، 
في إطــار جهود الاتحاد الدولي 
لــلــنــاشــريــن لـــدعـــم مـــرونـــة قــطــاع 
الــنــشــر واســـتـــدامـــتـــه فـــي جميع 
أنحاء العالم. كما زارت القاسمي 
مكتبتي «ماكادارا» و«كالوليني» 
فــــــرعــــــي مــــكــــتــــبــــة «مـــــاكـــــمـــــيـــــلان» 
الــتــاريــخــيــة فــي نــيــروبــي، اللتين 
خضعتا لعملية ترميم وتجديد 
كاملة تحت إشراف منظمة «بوك 

بانك ترست».
> الــســفــيــر مــحــمــد إدريــــس، 
مــنــدوب مصر الــدائــم لــدى الأمــم 
المتحدة في نيويورك، شارك أول 
مــن أمـــس، فــي الاحــتــفــال باليوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى خـــتـــان 
الإناث، الذي نظمه صندوق الأمم 

المتحدة للسكان بالتعاون مــع «يونيسف»، 
تحت عنوان «الإسراع في الاستثمار والعمل 
من أجل إنهاء ختان الإناث»، وأوضح إصرار 
الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى مــواصــلــة جــهــودهــا 
للقضاء على ظاهرة الختان من خلال معالجة 
جــذور هذه الممارسة الضارة عن طريق نشر 
الوعي والتعليم، مبرزاً جهود كلٍّ من الأزهر 

الشريف والكنيسة القبطية في هذا الصدد.

> نذير عبيدات، وزيــر الصحة الأردنــي، 
افــتــتــح أول مـــن أمـــــس، مـــركـــز صــحــي الــنــصــر 
الشامل في عمان بعد أن تم إغلاقه من أجل 
الــوزيــر إن  أعمال الصيانة والتحديث، وقــال 
المراكز الصحية تعمل لخدمة المواطن الأردني 
ولمصلحته وصــحــتــه، وبـــينّ خـــلال جــولــة في 

المركز أن الوزارة ستعمل على 
تطوير المركز ورفده بأجهزة 

حديثة لخدمة المنطقة.
> تــامــر كــمــال المليجي، 
ســفــيــر مــصــر فــي كــونــاكــري، 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــغــيــنــي الــجــديــد 
إبــراهــيــم خــلــيــل كـــابـــا، حيث 
نقل له تهنئة نظيره المصري 
ســــامــــح شــــكــــري، بــمــنــاســبــة 
تــقــلــده مــنــصــبــه، وقــــد بحث 
الـــســـفـــيـــر مـــــع الـــــوزيـــــر سُـــبـــل 
تعزيز التعاون بين البلدين 
فــي شــتــى مــجــالات الــتــعــاون 
الثنائي واستمرار التنسيق 
المتميز في مختلف المحافل 
الأفــريــقــيــة والـــدولـــيـــة، وأكـــد 
السفير أن مصر عازمة على 
استمرار العمل على تطوير 
وتعزيز علاقاتها بغينيا في 
شــتــى المـــجـــالات، بــمــا يحقق 
للبلدين  المصلحة المشتركة 

والشعبين الشقيقين.
> علياء برهان، سفيرة 
مصر في بورت لويس، التقت 
أمــــس، وزيــــر البيئة  أول مـــن 
الموريشي كافيداس رامانو، 
أها على بدء مهمتها 

ّ
حيث هن

كــــســــفــــيــــرة مــــصــــر الــــجــــديــــدة 
لــــدى مـــوريـــشـــيـــوس، وأعــــرب 

إلــى تطوير علاقات التعاون  عن تطلع بــلاده 
في مختلف المجالات البيئية وأبرزها جهود 
مــواجــهــة الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــتــغــيــر المــنــاخ 
والــتــلــوث الــبــحــري، وإعــــادة تــدويــر النفايات، 
والــحــفــاظ عــلــى الــشــعــاب المــرجــانــيــة والــبــيــئــة 
البحرية، وحماية الشواطئ من التلوث. من 
جانبها، أكدت السفيرة أهمية تعزيز التعاون 

بين البلدين في مجال البيئة.

> باسم الطويسي، وزير الثقافة الأردني، 
افتتح أول من أمس، مكتبة الأسرة في محافظة 
المفرق وفعاليات البرنامج الوطني للقراءة، 
ضـــمـــن احـــتـــفـــالـــيـــة مـــئـــويـــة تـــأســـيـــس الــــدولــــة 
الأردنــــيــــة، واشـــتـــمـــل الــبــرنــامــج عــلــى خمسة 
مكونات، بالتزامن مع افتتاح مكتبة الأسرة 
الأردنـــيـــة الــتــي تــضــم المــجــمــوعــة 
الأولــى من إصـــدارات المئوية في 
الــكــتــب بأسعار  ٢٨ مــركــزاً لبيع 
رمــزيــة فــي مختلف المحافظات، 
وقــال الوزير إن الخطة الوطنية 
للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية 
اشتملت على سلسلة من البرامج 
الثقافية والمجتمعية والعامة في 

محافظات المملكة كافة.
> مي الكيلة، وزيرة الصحة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــنـــحـــتـــهـــا قــمــة 
الـــــريـــــاديـــــات فــــي آســــيــــا، جـــائـــزة 
العَقد في الحياة العامة  «امـــرأة 
والــــريــــادة والإنـــســـانـــيـــة»، وذلـــك 
خلال مشاركة الوزيرة في القمة 
عبر تطبيق زووم، أول من أمس، 
بــتــنــظــيــم مــــن مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الــبــنــغــالــي الـــهـــنـــدي، بــمــشــاركــة 
سفير فلسطين فــي بنغلاديش 
يــوســف رمـــضـــان، وشــخــصــيــات 
دولية كبيرة. وتحدثت الوزيرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة  المـــــــــرأة  عـــــن دور 
تــــحــــت الاحــــــتــــــلال والــــتــــحــــديــــات 
المــــــرأة  تـــواجـــهـــهـــا، ودور  الــــتــــي 
الفلسطينية في مواجهة فيروس 
«كورونا» وبناء القطاع الصحي.

> الدكتورة أماني أبو زيد، 
مفوضة البنية التحتية والطاقة 
بالاتحاد الأفريقي، أعاد المجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي 
انتخابها، أول من أمــس، لفترة ثانية لمــدة ٤ 
ســنــوات «٢٠٢١ - ٢٠٢٤». وقــالــت بالمناسبة: 
«إنه لشرف عظيم لي... أتعهد بالاستمرار في 
الـــدؤوب لرفع رايــة بلدي مصر عالية  العمل 
خفاقة، وخدمة قارتنا الأفريقية في مجالات 
النقل والطاقة والمعلوماتية، وأن أحرص على 
الــرائــدة  أن تكون التجربة الوطنية المصرية 

مثالاً يحتذي به في العالم أجمع».

مي الكيلة

د. أماني أبوزيد

الشيخة بدور بنت 
سلطان القاسمي
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محمد إدريس

تركي بن ناجي 
العلي

V A R I E T Y

نسبة كبيرة مما نراه يشغل بال قطاع عريض من 
الناس جاءت شرارته الأولــى من (السوشيال ميديا)، 
فهي التي تملك حالياً الدفة، ولا بأس من أن نفتح دائماً 
عيوننا وعقولنا على ما يجري في ضمير الناس، الذي 
تعبر عنه مــبــاشــرة وبــلا مكياج أو تزييف الوسائط 
الاجتماعية، إلا أن البأس كل البأس، عندما ننجرف 
مع التيار، ونفقد قدرتنا على الضبط والربط، ونشارك 
في معمعة الانفلات اللفظي والحركي، التي صارت هي 
الملمح الرئيسي لأغلب تلك المواقع، الكلمات التي كانت 
في الماضي تغضبنا وتثير حفيظتنا، بدت الآن أكثر 
من عادية، بعد أن باتت تستخدم بكثرة، توافقنا عليها 

فتوقفنا عن الدهشة.
الــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة عــلــيــهــا واجـــــب المــســؤولــيــة 
الأدبـــيـــة، حــتــى لــو كــانــت لا تــوجــد عليهم بــالــضــرورة 

مسؤولية قانونية.
عــلــى صفحة مــطــربــة شــهــيــرة، صـــارت واحــــدة من 
رمــــوز الــجــمــال فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، ولــيــس فــقــط عالمنا 
العربي، قرأت تعقيبات عدد من المتنمرين والمتنمرات، 
الذين انهالوا عليها بكل ما أوتــوا من ألفاظ خادشة 
وجـــارحـــة، فـــقـــررت أن تــخــوض المــعــركــة بــكــل شــراســة، 
ومــن قذفها بكلمة ردت بعشر، ومــن وجــه إليها لكمة 
أشبعته ضرباً، حجتها أن (البادي أظلم)، وأنها ترد 

فقط العدوان، ولا تعتدي على أحد.
م المشاكل) الأطراف الأخرى التي تجاوزت 

ُ
تلك هي (أ

في حقها، ستزداد عنفاً، ولديها قطعاً قاموسها الأكثر 
إنــهــا فــي نهاية الأمـــر معركة صفرية لا أحد  ســوقــيــة، 
سيكسبها، الخاسر الأكبر هو الشخصية العامة، لأن 

حش من القول.
ُ
الناس ستنسب إليها الف

الفنانات  على الجانب الآخــر مثلاً رأيــت بعض 
يضربن المثل في الرد الهادئ، مثل سوسن بدر التي 
وجدت من يتمنى لها الموت، بعد أن كتبت (بوست) 
تترحم فيه على المخرج السوري الكبير حاتم علي، 
فكتبت للمتنمر: (المــوت راحــة للإنسان من كل شر، 
ولــيــس عــقــابــاً لأحــــد)، بينما الــنــجــمــة الــشــابــة يسرا 
اللوزي نعتها أحدهم بأنها (أم الطرشة)، فصححت 
لــه معلوماته وقــالــت: (اســمــهــا ضعف الــســمــع، وأنــا 
فخورة بابنتي، التي علمتني الكثير، وصارت ملهمة 

لها).
نجحت الــنــجــمــتــان فــي كــســب ود واحـــتـــرام الـــرأي 
العام، بينما عدد من ممارسات بعض من الشخصيات 
العامة أصبحت تؤجج نيران الغضب الساكنة تحت 
الــرأي العام البذخ المفرط، أتذكر  الرماد، عندما يتابع 
مــثــلاً أن الــرئــيــس حسني مــبــارك اضــطــر فــي واحـــد من 
خطاباته ٢٠٠٩ أن يوجه لوماً إلى ملياردير أقام فرحاً 
أســطــوريــاً، بمناسبة زفــافــه على نجمة كــبــيــرة، حيث 
كــانــت الــعــديــد مــن الــطــائــرات الــخــاصــة تنقل المدعوين 
إلى بيروت، ويعودون ومعهم هدايا نفيسة، وبعض 
المــجــلات الــورقــيــة أجــلــت مــوعــد إصـــدارهـــا لــكــي تلحق 
الــزفــاف كل الأغلفة، واضطر  بالحدث، واحتلت صــور 

رجل الأعمال بعدها لإعلان اعتذاره.
قرار تأميم الصحافة المصرية في مطلع الستينات 
كـــان الــســبــب المــبــاشــر لــســرعــة اتـــخـــاذه، كــمــا ذكـــر عبد 
الــنــاصــر، أن الــصــحــافــة صــــارت تــهــتــم أكــثــر بالمجتمع 

المخملي.
المسؤولية الاجتماعية تلزم الشخصية العامة بأن 
الــقــدرة على ضبط النفس والــثــبــات الانفعالي،  تملك 
عندما يتعرض الإنسان لضغط نفسي عليه ألا يصبح 
مجرد رد فعل، ولكن يظل هو الفعل، يجب أن نتعود 
على السباحة في بحر نظيف ولا يدفعنا أحــد لبركة 
آســنــة، (الــبــادي ليس بــالــضــرورة أظــلــم)، مــن يــرد على 
الإســـاءة بــإســاءة مماثلة هــو الأكــثــر ظلماً، لأنــه يمنح 
التربة الصالحة  التجاوز اللفظي والانفلات الحركي، 

لكي ينمو ويترعرع، ثم ندفع جميعاً الثمن!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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٥ ٤ ٩ ٨ ٦ ٣ ١ ٧ ٢
٦ ١ ٧ ٩ ٢ ٤ ٨ ٣ ٥
٢ ٣ ٨ ٥ ١ ٧ ٤ ٦ ٩
٤ ٧ ٢ ٦ ٣ ٩ ٥ ٨ ١
٩ ٥ ٦ ٤ ٨ ١ ٣ ٢ ٧
١ ٨ ٣ ٧ ٥ ٢ ٩ ٤ ٦
٣ ٢ ٤ ١ ٧ ٥ ٦ ٩ ٨
٨ ٩ ٥ ٢ ٤ ٦ ٧ ١ ٣
٧ ٦ ١ ٣ ٩ ٨ ٢ ٥ ٤

٣ ٧ ٦ ٤ ٨ ١ ٥ ٩ ٢
٨ ٥ ٩ ٣ ٢ ٧ ٦ ٤ ١
٤ ١ ٢ ٥ ٦ ٩ ٣ ٧ ٨
٥ ٤ ٧ ٦ ٣ ٢ ١ ٨ ٩
٦ ٢ ٨ ١ ٩ ٤ ٧ ٣ ٥
٩ ٣ ١ ٧ ٥ ٨ ٢ ٦ ٤
٧ ٩ ٣ ٢ ٤ ٥ ٨ ١ ٦
١ ٨ ٥ ٩ ٧ ٦ ٤ ٢ ٣
٢ ٦ ٤ ٨ ١ ٣ ٩ ٥ ٧

١٢٣٤٥٦٧٨

ي ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

انكلارزج

م ا سويمايم

ا ل ينامبني

ي اسورعل

دادناسر

ن ر لانابا

ا م دناليات

ب ا قنناسيب

ل ن يلار

س باينالا

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة هاواي.

 آخر الديانات - من الالوان "معكوسة".

 مساعدة "معكوسة" - الشجاع.

 للمناداه - من المعادن - مقياس ارضي

 "معكوسة".

 قواعد "معكوسة" - علم مؤنث.

 جمع ارملة "معكوسة" - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 نهض مسرعا الى العمل "معكوسة" - 

 سال لعاب الطفل.

 حدبة الجمل "معكوسة" - ضد العلني.

 نسل "معكوسة" - صلب "معكوسة".

 مشيّد "معكوسة" - دق الجرس.

 ممثل مصري.

 من الشيطان - ضد يدوي.

 ضد جهر "معكوسة" - الاصبع.

 للتخيير "معكوسة" - حصة في شركة 

 مساهمة "معكوسة".
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 الناقل "معكوسة" - شتم.

 عملة عربية.

 الطريق "معكوسة" - خاصتنا.

 تقال على الهاتف "معكوسة" - يفرح "معكوسة".

 ضد عسر - فيلسوف فرنسي.
 النظير "معكوسة" - دولة عربية. 
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{البادي}... ليس دائماً أظلم!

تقدم في القاهرة والإسكندرية

حفلات «عيد الحب» تتجاوز «أزمة الإلغاء» في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تجاوزت حفلات «عيد الحب» 
المــزمــع تنظيمها خلال  الغنائية، 
الأيــــــام المــقــبــلــة فـــي مـــصـــر، «أزمــــة 
الإلـــغـــاء» الــتــي واجــهــتــهــا حفلات 
فـــي مطلع  الــســنــة»  مــوســم «رأس 
العام الجاري، إثر اشتداد الموجة 
الثانية من الوباء في مصر خلال 

تلك الفترة.
وأعلنت دار الأوبرا المصرية، 
بـــــيـــــان صـــــحـــــافـــــي، أول مــن  فــــــي 
أمــس، عن تنظيم سلسلة حفلات 
بــمــنــاســبــة «عـــيـــد الــــحــــب»، تــضــم 
٥ لــــيــــالٍ مــتــتــالــيــة، يــــشــــارك فــيــهــا 
١٥ مــطــربــاً ومــوســيــقــيــاً مــن مصر 
والـــوطـــن الــعــربــي، تــبــدأ فــي تمام 
الساعة الثامنة من مساء الخميس 
المقبل، الموافق ١١ فبراير (شباط) 
الجاري، وحتى يوم ١٥ من الشهر 
ذاتـــــه، عــلــى المـــســـرح الــكــبــيــر بـــدار 

الأوبرا (وسط القاهرة).
وتــفــتــتــح الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
كارول سماحة، والمطرب المصري 
الـــــشـــــاب أحــــمــــد جـــــمـــــال، وعــــــازف 
الـــبـــيـــانـــو حــــمــــادة الـــنـــجـــار أولــــى 
حــفــلات عــيــد الــحــب، تــحــت قــيــادة 
المـــوجـــي، فيما  المــايــســتــرو محمد 
يحيي الليلة الثانية منها، المطربة 
المغربية جنات، والمطرب المصري 
أحــــمــــد عــــفــــت، وعـــــــــازف الـــغـــيـــتـــار 

الأردني وحيد ممدوح.
واســــتــــضــــافــــت دار الأوبـــــــــرا 
المـــصـــريـــة نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
حــفــلــين مـــن إخـــــراج الــدكــتــور عبد 
الله سعد، بمصاحبة أوركسترا 
القاهرة، وفرقة باليه أوبرا  أوبــرا 
الــقــاهــرة، وكـــورال أوبـــرا القاهرة، 
تـــحـــت عــــنــــوان «أعــــظــــم المـــؤلـــفـــات 

للأبد».
وتلتزم دار الأوبـــرا المصرية 
بــــــالإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة الــتــي 
الــــوزراء المصري  أعلنها مجلس 
بــــشــــأن مـــجـــابـــهـــة الــــــوبــــــاء، ومـــن 
بـــيـــنـــهـــا تـــحـــديـــد نـــســـبـــة حـــضـــور 
بــأقــل مــن ٥٠ فــي المائة  الجمهور 
مــــن الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــكــل 
مسرح، بالإضافة إلى بث بعض 
الاحــتــفــالات «أونـــلايـــن» لتحقيق 
الـــثـــقـــافـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزارة 
إلــى وصــول الخدمة  التي تهدف 
الــثــقــافــيــة إلــــى قــطــاعــات عــــدة من 
المشاهدين في ظل الجائحة، وفق 
الدكتور مجدي صابر، رئيس دار 

الأوبرا المصرية.
وســـــــجـــــــلـــــــت مــــــــصــــــــر، حــــتــــى 
مــســاء أول مـــن أمــــس، نــحــو ١٧٠ 
ألـــــف إصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، بجانب أكثر من ٩ آلاف 
و٦٠٠ حالة وفاة جراء الفيروس، 
حسب إحصائيات وزارة الصحة 

والسكان المصرية.
وتــشــدو المــطــربــة مــي فـــاروق 
بــبــاقــة مــخــتــارة مـــن أعـــمـــال تـــراث 
الــطــرب الــعــربــي بــجــانــب عـــدد من 
أعمالها الخاصة في ثالث ليالي 
حـــفـــلات عــيــد الـــحـــب، مـــع الــفــنــان 
المصري مدحت صالح بمشاركة 

عازف البيانو الشهير عمرو سليم 
وبــمــصــاحــبــة الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 

بقيادة المايسترو أحمد عامر.
الــرابــعــة،  الليلة  فيما يحيي 
مــســاء الأحـــد المقبل «أمــيــر الغناء 
الـــعـــربـــي» الـــفـــنـــان هـــانـــي شـــاكـــر، 
بـــمـــصـــاحـــبـــة الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، 
يسبقه فاصل لكل من النجم أحمد 

سعد والمطربة آيات فاروق.
وتختتم دار الأوبــرا المصرية 
ســـلـــســـلـــة حــــفــــلات «عــــيــــد الـــحـــب» 
مساء الاثنين، بحفل للفنان علي 
الــحــجــار، ويــســبــقــه فــقــرة غنائية 
لـــلـــمـــطـــربـــة إيـــــمـــــان عـــبـــد الـــغـــنـــي، 
وعازف الأكورديون وائل النجار.

وبــالــقــرب مــن المــســرح الكبير 
فـــي دار الأوبـــــــرا المـــصـــريـــة، يــقــدم 
الـــفـــنـــان المــــصــــري الــــشــــاب مــحــمــد 
الـــشـــرنـــوبـــي حـــفـــلاً غـــنـــائـــيـــاً عــلــى 
خــشــبــة مـــســـرح الـــزمـــالـــك يــــوم ١٢ 
فبراير الجاري، كما يقدم المطرب 
الشاب أحمد فــوزي حفلاً غنائياً 
في «ساقية الصاوي» يوم ١٥ من 
الشهر نفسه، وتقيم دار الأوبـــرا 
بــالإســكــنــدريــة حــفــلاً فنياً تحييه 
فــــرقــــة «ســـــويـــــت ســـــاونـــــد بــــانــــد» 
وأوركــســتــرا «وتــريــات» بمناسبة 
عيد الحب يوم ١٠ فبراير الجاري.

واســـتـــضـــاف ســـتـــاد الــقــاهــرة 
الــريــاضــي حفلاً كبيراً بالمناسبة 
خــلال الــعــام المــاضــي، أحــيــاه عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــطــــربــــين المـــصـــريـــين 
والــــعــــرب، أبـــرزهـــم تــامــر حــســنــي، 
وبهاء سلطان، وســانــدي، ووائــل 
جــســار، ونــانــســي عــجــرم، وأحــمــد 
شيبة، فيما اختتم الحفل مطربا 
المهرجانات حسن شاكوش وعمر 

كمال.
أنّ دول العالم تحتفل  ورغــم 
«عيد الحب» يوم ١٤ فبراير، فإنّ  بـ
مــصــر تحتفل بــه مــرتــين كــل عــام، 
الأولـــــى فـــي فــبــرايــر بــالــتــزامــن مع 
الاحتفال العالمي، والثانية (عيد 
الحب المصري) في يوم ٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) من كل عام.
وبـــعـــد إلـــغـــاء حـــفـــلات مــوســم 
المــاضــي بسبب وبــاء  رأس السنة 
«كـــورونـــا»، استأنفت دار الأوبـــرا 
المــــصــــريــــة الــــتــــي تـــضـــم عـــــــدداً مــن 
المسارح على غرار (المسرح الكبير، 
والصغير، والــجــمــهــوريــة، وسيد 
درويش، بالإسكندرية، ودمنهور، 
ومعهد الموسيقى)، نشاطها الفني 
فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد بــحــفــل لــفــرقــة 
«عــبــد الحليم نــويــرة للموسيقى 
العربية» بقيادة المايسترو أحمد 
عامر، في ٧ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.

الفنان هاني شاكر في إحدى حفلاته السابقة

مدحت صالح في بوستر
 دعائي لحفله في عيد الحب 

جنات على بوسترات 
الأوبرا المصرية  

المطرب المصري
 الشاب أحمد جمال 

يحيي الليلة الرابعة، 
مساء الأحد المقبل 
«أمير الغناء العربي»
 الفنان هاني شاكر، 
بمصاحبة الفرقة 
الموسيقية بقيادة 

المايسترو 
مصطفى حلمي، يسبقه 

فاصل لكل من
 النجم أحمد سعد 
 والمطربة آيات فاروق.
وتختتم دار الأوبرا 

المصرية سلسلة حفلات
 «عيد الحب» مساء 
الاثنين، بحفل للفنان 
علي الحجار، ويسبقه 
فقرة غنائية للمطربة 

إيمان عبد الغني، وعازف 
الأكورديون
 وائل النجار

,
,

طموحات وأحلام لمؤدي 
رقصات التنين في فيتنام

كان ثو (فيتنام) - 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل لـــــي يـــــن كـــويـــين 
خـــــــلال الــــنــــهــــار صـــيـــدلانـــيـــة 
فـــــــي عـــــيـــــادتـــــهـــــا الـــصـــحـــيـــة 
المحلية في دلتا ميكونغ في 
فيتنام... وفي الليل، ترقص 
هــــذه الـــشـــابـــة تــحــت مجسم 
لــــــــــرأس أســــــــد عــــلــــى أعــــمــــدة 
مــعــدنــيــة عــالــيــة الـــخـــطـــورة، 
وتتمرن على حركات راقصة 
تــحــضــيــراً لاحـــتـــفـــالات رأس 

السنة القمرية الجديدة.
وحــســب تــقــريــر لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، فالشابة 
كـــويـــين، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
٢٧ عـــامـــاً، واحـــــدة مـــن أولـــى 
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي انــضــمــمــن 
إلـــى فــرقــة «تـــو آنـــه دوونــــغ» 
لرقصات الأسد والتنين التي 
يـــحـــاكـــي مـــــؤدوهـــــا حـــركـــات 
تلك المخلوقات لجلب الحظ 
الـــســـعـــيـــد وإبـــــعـــــاد الأرواح 

الشريرة.
ولـــيـــلـــة بـــعـــد أخــــــرى فــي 
مــديــنــة كـــان ثـــو، فـــي جــنــوب 
الــــبــــلاد، تــعــمــل كـــويـــين على 
إتــــــــقــــــــان حـــــركـــــاتـــــهـــــا الــــتــــي 
ستتباهى بــهــا خـــلال تيت، 
عطلة رأس السنة الفيتنامية 

التي تبدأ الأسبوع المقبل.
تــــــــراقــــــــبــــــــهــــــــا ابـــــنـــــتـــــهـــــا 
الــتــي ترافقها في  الصغيرة 
كل جلسة تدريبية من بعيد.
وقــــــالــــــت كـــــويـــــين الـــتـــي 
يعمل زوجــهــا أيــضــاً مــؤديــاً 
فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــرقـــــة لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مــن 
أجـــــل إتــــقــــان رقـــصـــة الأســـــد، 
عــلــيــكــم الــتــحــلــي بــالــصــبــر... 
والمخاطرة». وأضافت: «كان 
الأمر صعباً جداً في البداية. 
تعرضت لإصابات في يدي 

وقدمي».
وفــــــــــــــي وســــــــــــــط مــــــركــــــز 
التدريب ٢١ عارضة معدنية، 
يــصــل ارتـــفـــاع بــعــضــهــا إلــى 
أكثر من مترين، ويجب على 
الــراقــصــين القفز بينها، في 
رمـــز لــلــمــراحــل الــصــعــبــة في 
الــحــيــاة الــتــي يــجــب التغلب 

عليها.
ويــــعــــلــــو فــــوقــــهــــا كــلــهــا 
ارتــفــاعــه سبعة  عــمــود يبلغ 
أمــتــار، وهــو المــكــان النهائي 

لاستعراض الحركات المعقدة 
لرقصة الأسد.

وكــــــــــــونــــــــــــهــــــــــــا تـــــحـــــمـــــل 
الـــحـــزام الأســــود فــي ريــاضــة 
الــتــايــكــوانــدو، كــانــت كويين 
تــــمــــلــــك الــــــرشــــــاقــــــة والــــــقــــــوة 
الــلازمــتــين لــلــتــفــوق فـــي هــذا 
المـــــجـــــال الـــــــــذي يـــــــــؤدى مــنــذ 
قـــــــرون، خـــصـــوصـــاً مــــن قــبــل 
الــرجــال، فــي فيتنام وأجــزاء 

أخرى من آسيا.
لكن من أجــل الانضمام 
إلــيــه، كــان عليها أن تتغلب 
على مقاومة المجتمع المحلي 
الــــذي قـــال إنـــه يــمــثــل تحدياً 

كبيراً بالنسبة إلى النساء.
وقالت كويين التي فازت 
بـــالـــعـــشـــرات مـــن المــيــدالــيــات 
الــــذهــــبــــيــــة فــــــي مـــســـابـــقـــات 
رقــــــصــــــات الأســـــــــد والـــتـــنـــين 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن المــحــلــي 
والوطني، إن موهبتها هي 

التي أقنعتهم في النهاية.
وأضـــافـــت: «أنـــا فــخــورة 
بأن أكون الشخص الذي ألهم 
فتيات أخـــريـــات»، موضحة 
أن هــنــاك الآن ٢٠ شــابــة في 

الفرقة.
واحــــــدة مـــن هـــــؤلاء هي 
لــو ثــي كيم ثــوونــغ، البالغة 
مــــن الـــعـــمـــر ١٧ عــــامــــاً، الــتــي 
انضمت إلى الفرقة مع ٤ من 
صديقاتها، رغم خوفها من 
المرتفعات، وأوضــحــت: «في 
بداية التدريب، كنت خائفة... 
ولــــم أســتــطــع الـــصـــعـــود إلــى 
الـــــقـــــمـــــة، لـــكـــنـــنـــي أصـــبـــحـــت 
تــدريــجــيــاً أتــســلــق إلــــى علو 
أكثر ارتفاعاً يوماً بعد يوم»، 
وتـــابـــعـــت: «احـــتـــجـــت إلــــى ٣ 
أشهر للتمكن من تسلق أكثر 

الأعمدة ارتفاعاً».
ولــــفــــتــــت ثـــــوونـــــغ الـــتـــي 
تــــتــــدرب لمـــــدة ســـاعـــتـــين إلـــى 
٣ ســاعــات بــعــد المـــدرســـة كل 
إلــى أن انسجاماً كبيراً  يــوم 
ولــد مع زملائها الراقصين، 
وأضـــافـــت أن هــــذا أمــــر بــالــغ 
الأهــمــيــة لمثل هــذه الرياضة 
الــصــعــبــة، وخــتــمــت بــالــقــول: 
نـــتـــواصـــل، وأن  «عــلــيــنــا أن 
يــفــهــم بــعــضــنــا بـــعـــضـــاً. إذا 
كــــان هـــنـــاك خــطــأ مــــا، يجب 
عـــلـــى أحــــدنــــا أن يـــقـــول ذلـــك 
بصوتٍ عالٍ حتى نتمكن من 

إصلاحه معاً».

لي ين كويين واحدة من أولى النساء اللواتي انضممن
 إلى فرقة «تو آنه دوونغ» لرقصات الأسد والتنين (أ.ف.ب)

د.  باسم الطويسي
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أكثر ١٠ لاعبين تحسناً 

في «الإنجليزي الممتاز» هذا الموسم

sport
الـ غارديان الرياضي

رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

غــــطــــت ســــحــــب مـــــن الـــغـــبـــار 
الــريــاح من  الــذي حملته  الرملي 
الــــصــــحــــراء، ســـمـــاء فـــرنـــســـا أول 
مــن أمـــس الــســبــت، مــمــا أدى إلــى 
«تـــلـــويـــن» أجـــــواء جــنــوب الــبــلاد 

وشرقها باللون الأصفر.
وأوضــــحــــت هــيــئــة «مــيــتــيــو 
فرانس» على موقعها الإلكتروني 
فــي  المــــنــــخــــفــــض  أن «الـــــضـــــغـــــط 
الــجــزيــرة الإيبيرية تسبب  شبه 
بـــــتـــــيـــــارات هـــــوائـــــيـــــة قـــــويـــــة مــن 
الـــــجـــــنـــــوب جـــلـــبـــت الـــــــرمـــــــال مــن 
الصحراء إلى فرنسا»، مضيفة أنّ 
«وجود الرمال في الأجواء أعطى 
لوناً أصفر برتقالياً للسماء في 
جنوب فرنسا وشرقها ووســط 

شرقها هذا صباح السبت».
ونشر العديد من مستخدمي 

الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة صــــوراً 
لمـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة الـــســـبـــت، مــن 
تـــــــولـــــــوز (جـــــــنـــــــوب غـــــــــــرب) إلـــــى 
ســــتــــراســــبــــورغ (شـــــــــرق) مــــــروراً 
بمدينة ليون (شرق) وغرونوبل 
(جــــنــــوب شــــــرق) تــظــهــر مــنــاظــر 
طبيعية ومــواقــع شــهــيــرة تحت 

تأثير تلك الظاهرة.
ومــنــشــأ الــعــاصــفــة الــرمــلــيــة 
المــغــرب رفع  هــو منخفض قبالة 
الــذي حملته الرياح بعد  الغبار 

ذلك.
وأوضــــــح فــريــديــريــك نــاثــان 
خـــبـــيـــر الأرصــــــــــــاد الــــجــــويــــة فــي 
ارتــــفــــاع  أنّ  فـــــرانـــــس»  «مـــيـــتـــيـــو 
جـــزيـــئـــات الـــرمـــل مـــن الــصــحــراء 
«ظـــاهـــرة تــحــدث بــشــكــل منتظم 
شـــــــــرط وجــــــــــــود كـــــتـــــل هــــوائــــيــــة 
جنوبية قوية نسبياً خصوصاً 

في الخريف والشتاء».

«ذبــح» المثقف اللبناني الرفيع، والــراقــي، خرّيج  الــلــه»، بـــ في الوقت الــذي قــام فيه قتلة «حــزب 
الفلسفة من السوربون الفرنسية: لقمان سليم. تنشط الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة بايدن، 
في تطبيع العلاقات - وبهرولة شديدة - مع النظام الإيراني، قاتل لقمان، من خلال وكيله اللبناني 

المحلّي، «حزب الله».
قاتل لقمان سليم، معلوم، ولقمان أعلن أصلاً، بالكلمة والصوت والصورة، عن قتلته بالاسم، 

قبل مصرعه الحزين. «حزب الله» طبعاً، وليس حزب الطاشناق... أكيد يعني!
هذه شيمة وعادة وخلق وسلوك وأسلوب وعقيدة ونهج قديم للحزب الإيراني بلبنان، بقيادة 

حسن نصر الله، الجندي الفخور في دولة ولاية الفقيه.
عادة معلومة للحزب، خاصة من مثقفي الطائفة الشيعية الرافضين لهيمنة الحزب، و«حركة 

أمل» معه، على الإنسان الشيعي في لبنان.
اغتيل على يد «حزب الله»:

حسين مروة، المثقف اللبناني الشيوعي الشيعي، ومثله في الوصف أيضاً، مهدي عامل (١٩٨٧).
١٩٨٧ علي ومحمد دياب («حركة أمل»).

١٩٨٨ داود داود، ومحمود فقيه، وحسن سبيتي (مسؤولون عسكريون في «حركة أمل» بالنبطية) 
وأيضاً عباس عواضه من «حركة أمل».

وأخيراً قنص الناشط اللبناني «الوطني» الشيعي، هاشم السلمان، عام ٢٠١٤، من قناصة الحزب، 
أثناء فعالية معارضة للحزب وإيران.

لا معنى لإدانة وزير الخارجية الأميركي، بلينكن، لقتل لقمان سليم، ولا قيمة لأي تعليق يدين 
هذا الاغتيال الهمجي الوقح، من دون اتخاذ موقف حقيقي ضد القتلة ومَن يدعم القتلة، وكما قلنا: 
أكيد أن القاتل وداعميه ليسوا حزب الخضر وحماة أشجار البلّوط، والدفاع عن حياة الدلافين... 

نعم نسيت، ولا إسرائيل!
القاتل هو النظام الإيراني، الذي احترف قتل الصحافيين المعارضين، وبالعشرات، بل المئات، 
في بلده، وآخرهم الصحافي المخطوف من العراق، روح الله زم، المستدرَج قبل ذلك، من فرنسا، حيث 

كان يقيم، بحيلة من المخابرات الإيرانية.
مَن قتل، وفي العلن، أمام منزله ببغداد الصحافي والباحث العراقي، هشام الهاشمي؟ جماعة 

الخمير الحمر في كمبوديا مثلاً؟!
كيف يتهافت الأوباميون مجدداً، في عهدهم الثالث، على المائدة الإيرانية، ويتحدثون عن رفع 
تدريجي للعقوبات وتعويضات مالية، لدرجة أنّ المسؤول عن «مكيجة» النظام الخميني، وهو جواد 

ج» السياسي.
ّ
ظريف، وصل لدرجة «التغن

مؤخراً، علّق وزير الخارجية الإيراني ظريف، أمس (الأحد)، بأن حصول إيران على تعويض من 
واشنطن عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي المبرم عام ٢٠١٥ ليس «شرطاً مسبقاً» لإحياء 
الاتفاق! وفي اللحظة ذاتها يعبس الظريف فيقول: يوم ٢١ فبراير (شباط) هو الموعد النهائي لوقف 

الالتزام بالبروتوكول الخاص بدرجة التخصيب النووي، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
صفوة الكلام: لا يمكن فصل الأمور عن بعضها؛ تغنيج النظام الإيراني بالعراق ولبنان واليمن 
ولبنان، والتنمّر الغربي على السعودية والدول العربية المعتدلة، هو وصفة مثالية لتكريس الفوضى 

وتشجيع ثقافة قتلة لقمان سليم، وخطاب المخرّفين الحوثيين في اليمن.
إنه صــراع يخصّ هوية سكان هذه المنطقة، وصدقت شقيقة لقمان سليم، السيدة رشــا، حين 

قالت لجريدة «الشرق الأوسط»: «قتلوا شقيقي لأنه كان مزعجاً لهم؛ فهم يريدون احتكار القيم».

m.althaidy@aawsat.com

الهرولة نحو الخمينية ودم لقمان سليم

الممثلة الأميركية سارة جيسيكا باركر أثناء زيارتها أحد محال علامتها التجارية في نيويورك (غيتي)

لا يــــزال أهـــل الــنــخــبــة فــي مــصــر يــبــحــثــون عــن اســـم يــطــلــق على 
الــتــي ســوف ينتقل إليها العمل الحكومي من  العاصمة الإداريـــــة، 
الــقــاهــرة، التي فاضت بسكانها ولــن تتوقف. ومسألة الاســم تبدو 
سهلة للوهلة الأولى، لكنها عملية شاقة: كيف يمكن أن تعثر على 

ر إلى جانب اسم كالقاهرة يضم كل عصور مصر؟ اسم معبِّ
الــدكــتــور مصطفى الفقي اقــتــرح اســم «المــحــروســة»؛ لقب مصر 
الأليف، لكن البعض تنبه إلى أن الاسم عندما يكتب بلغة أجنبية، 
فسوف تتحول الحاء إلى هاء، لخلوّ الألفبائيات الغربية من حرف 
الحاء. واقترح الدكتور عبد المنعم سعيد اسم «طيبة» الذي عرفت 
به مصر القاهرة القديمة. لكن البعض رأى فيه عودة إلى الفرعونية 

فيما مصر اليوم كبيرة العرب وزهرة أفريقيا.
يغيب عن بال الباحثين أن الهدف ليس العثور على اسم يفوق 
القاهرة، بل يبقى في كنفها. فالعاصمة الأم هي روح الأمة. أثينا هي 
روح اليونان. والإسرائيليون سموا القدس عاصمة وهي لم تكن كذلك 
في أي وقت، لكنهم أرادوا رمزاً يجتذب يهود العالم. وهناك ألف سبب 

تاريخي لجعل باريس عاصمة فرنسا، ولندن عاصمة بريطانيا.
الفيض السكاني الذي أثر على حركة النمو والعمل، جعل دولاً 
مثل البرازيل ونيجيريا، تنقل العمل الرسمي بكل دوائره ومؤسساته، 
إلــى عاصمة جــديــدة، تضم دورة العمل السياسي، فيما استبقت 
العاصمة الأم سائر مدارات الحياة؛ من اقتصاد واجتماع وثقافات.

لم تكن مثل هذه الخطوة ضرورية في دول مثل الولايات المتحدة، 
حيث جعلت واشنطن عاصمة اتحادية من الأساس، ونمت نيويورك 
بوصفها عاصمة اقتصادية. هكذا الأمر أيضاً بين أنقرة وإسطنبول. 
بكلام آخر، يفرض النمو السكاني على الدول نقل مقارها التاريخية 

إلى مركز آخر عندما لا يعود هناك حل آخر.
ما المقصود باسم العاصمة الجديدة؟ أن ينافس القاهرة؟ أن 
ألــوانــه، أم اسم  يحفظ وهجها؟ أن يعيد ويبقي طيفها التاريخي 
يعبر عــن دورهـــا ومهمتها وسبب إنشائها؟ أعتقد أن «العاصمة 
الإدارية» حملت اسمها معها. الاسم الرسمي في المراسلات وغيرها 
هو «العاصمة الإداريــة»، والاســم الشعبي والعفوي هو «الإداريــة»، 
ومع الوقت سوف تعتاده الناس مثلما اعتادت «الاتحادية» والجيزة 

وإمبابة.
فــي هــذه البساطة؟ إن هــذه عاصمة أخـــرى، وليست حـــارة، أو 
حياً، من حــارات نجيب محفوظ وأزقته الجميلة. وهــي مدخل إلى 
مصر جديدة ومتنامية. وإعلان عن شيء جديد في بلد الحضارات 
أثــر. مــاذا تقترح إذن؟ اقترحت في  القديمة، حيث يُكشف كــل يــوم 
السابق ونــدمــت. هــذا شــأن للمصريين، مهما شعر كل عربي أن له 

حصة في مصر.

ما تسيبها لأهلها

مجرة تلتهم جارتها وتستحوذ على مادتها المظلمة
القاهرة: حازم بدر

لم يجد فريق بحثي دولي من 
تفسير لألغاز مجرة قزمة تسمى 
ها قد تكون 

ّ
أن «توكان ٢»، ســوى 

قد التهمت جارتها، واستحوذت 
على مادتها المظلمة.

والمــجــرة الــقــزمــة،   هــي مجرة 
صغيرة تتكون من نحو ألف إلى 
عدة مليارات نجم، مقارنة بنجوم 
مجرة درب التبانة التي يتراوح 

عددها بين ٢٠٠ و٤٠٠ مليار نجم.
وخـــــــلال دراســـــــــة نــــشــــرت فــي 
العدد الأخير من دوريــة «نيتشر 
أســـــتـــــرونـــــومـــــي»، وجــــــد الـــفـــريـــق 
ه رغم أنّ الكتلة النجمية 

ّ
البحثي أن

للمجرة «تــوكــان ٢» تبلغ نحو ٣ 
آلاف مرة كتلة الشمس، فإنّ هالة 
المادة المظلمة تزن ١٠ ملايين مرة 
كتلة الشمس، وهــذا أكبر بثلاث 
إلـــى خــمــس مـــرات مــن الــتــقــديــرات 

السابقة.

والمـــــــــادة المـــظـــلـــمـــة هــــي كــتــلــة 
غــيــر مــرئــيــة فـــي الـــكـــون مــســؤولــة 
عــن خــلــق كــل الــجــاذبــيــة الـــزائـــدة، 
وجعل المجرات تدور بشكل أسرع، 
الـــذي يربط  الــغــراء  ــهــا 

ّ
أن ويعتقد 

المـــجـــرات، ومـــن دونــهــا ستتطاير 
المجرات متباعدة.

واستناداً إلى مواقع النجوم 
وحـــركـــاتـــهـــا، تــمــكــن الـــفـــريـــق مــن 
تحديث تقدير كتلة المادة المظلمة 
فـــــي «تـــــوكـــــان ٢»، ووصـــــلـــــت فــي 

النهاية إلى نطاق يبلغ ١٠ ملايين 
كتلة شمسية، وهذا هو أول دليل 
عــلــى أنّ المــــجــــرات الـــقـــزمـــة فــائــقــة 
الــســطــوع يمكن أن تــحــتــوي على 
هذا القدر من المادة المظلمة، وهذا 
أثار لغزاً لم يجد الفريق البحثي 
أنّ «توكان  مبرراً لتفسيره سوى 
٢»، ربما تكون قد التهمت إحدى 
جــاراتــهــا الأصــغــر قــلــيــلاً والأكــثــر 

بدائية.
وتــم الــتــوصــل لــهــذا التفسير 

أنّ  بعد أن وجــد الفريق البحثي 
ليس كل النجوم في المجرة لديها 
نفس المعدن، فكانت النجوم على 
مـــشـــارف المـــجـــرة أقــــل فـــي المــعــدن 
بــــثــــلاث مــــــــرات مـــــن الــــنــــجــــوم فــي 
المركز، مما يشير إلى مجموعتين 

نجميتين منفصلتين.
وتـــــــقـــــــول عــــــالمــــــة الــــفــــيــــزيــــاء 
الــفــلــكــيــة آنــــا فــريــبــيــل مـــن معهد 
مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
بأميركا في تقرير نشره أول من 

أمــــس مـــوقـــع «ســايــنــس ألـــيـــرت»: 
«هــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
يُشاهد فيها مثل هذا الاختلاف 
الكيماوي بين النجوم في مجرة 
قــديــمــة تــقــع عــلــى بــعــد نــحــو ١٦٣ 
ألــــف ســنــة ضــوئــيــة مـــن الأرض، 
تـــكـــون  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن  ولـــــكـــــن 
الأسباب وراء ذلك أن (توكان ٢) 
لم تكن مجرة واحدة، بل مجرتان 
انــدمــجــا، حيث التهمت الكبيرة 

مجرة {توكان ٢}جارتها الأصغر».

أطلس رقمي يسجل سرعة الرياح واتجاهاتها في العالم
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

كشف فريق من الباحثين 
المتخصصين في طاقة الرياح 
بالولايات المتحدة النقاب عن 
أطـــلـــس رقـــمـــي جـــديـــد لــلــريــاح 
يـــــحـــــتـــــوي عـــــلـــــى مــــعــــلــــومــــات 
الرياح  مفصلة بشأن سرعات 
واتجاهاتها في مختلف أنحاء 

العالم.
ويـــــــهـــــــدف هـــــــــذا الأطـــــلـــــس 
الــــــــذي ابــــتــــكــــره بــــاحــــثــــون مــن 
جامعة كورنيل الأميركية إلى 
المـــســـاعـــدة فـــي اخــتــيــار أفــضــل 
المناطق لوضع التوربينات من 

أجل تعزيز كفاءة توليد الطاقة 
المستدامة.

وأكـــــــد الــــــدوريــــــة الــعــلــمــيــة 
أنّ الأطلس  «نيتشر إينرجي» 
الرقمي الجديد هو أول أطلس 
مــن نــوعــه يتوفر بشكل علني 
ويــــتــــضــــمــــن قــــــواعــــــد بـــيـــانـــات 
جـــغـــرافـــيـــة مـــنـــفـــصـــلـــة وشـــــرح 
الــــريــــاح  اتــــجــــاهــــات  وافٍ عــــن 

وسرعاتها المختلفة.
ونــقــل المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«فيز دوت أورغ» المتخصص 
في التكنولوجيا عن الباحثة 
ســــارة بــرايــر المــتــخــصــصــة في 
الــهــنــدســة الميكانيكية  مــجــال 

أنّ «التوسع  الــفــضــاء،  وعــلــوم 
فــي تــولــيــد الــطــاقــة مــن الــريــاح 
بشكل مــوفــر للتكلفة يتحقق 
بـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل مـــــــــن خــــــلال 
الاستفادة من بيانات الأطلس 
الرقمي الذي يتضمن بيانات 
الـــريـــاح المختلفة،  عــن ظـــروف 
وهــــو مـــا يــســاعــد فـــي اخــتــيــار 
مــواقــع تــوربــيــنــات الــريــاح في 

مختلف أنحاء العالم». 
وأضافت أنّ «هذه النوعية 
مـــن المــعــلــومــات تــســاعــد أيــضــاً 
أنــواع التوربينات  في اختيار 
الــتــي تــنــاســب كــل مــنــطــقــة، من 
أجــــل تــحــقــيــق أفــضــل الــنــتــائــج 

في توليد الطاقة».
ـــــــه 

ّ
وأوضــــــــحــــــــت بـــــــرايـــــــر أن

بحلول نهاية عام ٢٠١٩. بلغت 
طاقة توليد توربينات الرياح 
أكــثــر من  على مستوى العالم 
٦٥١ غــيــغــا وات، مــضــيــفــة أنّ 
الولايات المتحدة تولد ١٧ في 
المائة من إجمالي طاقة الرياح 
على مستوى العالم، في حين 
تصل النسبة في أوروبا إلى ٣١ 

وفي الصين إلى ٣٦ في المائة.
وأكدت براير، أنّ توربينات 
الرياح تولد كهرباء خالية من 
الــكــربــون فــي أكــثــر مــن تسعين 

دولة حول العالم.

تقنية تتعرف على الانفعالات البشرية بالموجات اللاسلكية
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

طــور فــريــق مــن الباحثين في 
بــريــطــانــيــا تــقــنــيــة جـــديـــدة تعتمد 
الـــصّـــنـــاعـــي يمكنها  الــــذكــــاء  عــلــى 
التعرف على الانفعالات الداخلية 
لــــلإنــــســــان مـــــن خـــــــلال الإشــــــــــارات 
الــلاســلــكــيــة. حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأظهرت الدراسة التي أجراها 
بــاحــثــون فــي جامعة كــويــن مــاري 
في بريطانيا ونشرت في الدورية 
ه من الممكن 

ّ
العلمية «بلوس وان» أن

اســــتــــخــــدام المـــــوجـــــات الــلاســلــكــيــة 
لـــقـــيـــاس ســــرعــــة نـــبـــضـــات الــقــلــب 

والتنفس للتعرف على شعور أو 
انفعالات شخص ما في غياب أي 
دلائل بصرية مثل تعبيرات الوجه.

وفي إطار الدراسة، كان يطلب 
مـــن المــتــطــوعــين مــشــاهــدة مــقــاطــع 
فيديو لاستثارة أربــعــة انفعالات 
أســــاســــيــــة مـــعـــيـــنـــة هـــــي الـــغـــضـــب 
والــــحــــزن والــــفــــرح والاســـتـــمـــتـــاع. 
وأثــنــاء المــشــاهــدة، كــان الباحثون 
يــطــلــقــون مـــوجـــات لاســلــكــيــة غير 
ضـــــــارة عـــلـــى المـــتـــطـــوعـــين، تــشــبــه 
مـــوجـــات الــــــــرادار أو الــــــواي فـــاي، 
المــوجــات  ثـــمّ يستقبلون هـــذه  مــن 
مــــرة أخــــرى بــعــد ارتــــدادهــــا عنهم 
وتحليلها للتعرف على التغيرات 

الحيوية الطفيفة التي تطرأ على 
أجسام المتطوعين.

ــــــهــــــم 
ّ
وأكــــــــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن

التقنية  اســتــطــاعــوا بــفــضــل هــــذه 
اكـــتـــشـــاف أســــــرار «خـــفـــيـــة» بــشــأن 
مـــــعـــــدلات خـــفـــقـــان قـــلـــب الإنــــســــان 

وسرعة التنفس.
واعـــــتـــــمـــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون عــلــى 
تــقــنــيــات الــتــعــلــم الــعــمــيــق لتفسير 
القراءات المختلفة التي تصدر عن 
المتطوعين، بعد تغذية المنظومة 
بــمــجــمــوعــة مــــن الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تساعد في فهم الانفعالات البشرية 
وتــأثــيــراتــهــا عــلــى جــســم الإنــســان. 
وأثبتت التجربة إمكانية الاعتماد 

على الذكاء الصّناعي في تفسير 
الإشــارات الجسمانية بشكل أكثر 
دقة من وسائل القياس التقليدية 

المعمول بها.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
«تــيــك إكــســبــلــور» المــتــخــصــص في 
التكنولوجيا عن الباحث أشينتا 
أفــــــين، وهـــــو طـــالـــب دكـــــتـــــوراه فــي 
جـــامـــعـــة كــــويــــن مــــــــاري، قــــولــــه إنّ 
«تــقــنــيــات الــتــعــلــم الــعــمــيــق تسمح 
لنا بتقييم البيانات بنفس طريقة 
عــمــل الــعــقــل الـــبـــشـــري، عـــن طــريــق 
تــــنــــاول مـــســـتـــويـــات مــخــتــلــفــة مــن 
المــعــلــومــات مـــن ثــــمّ الـــربـــط بينها 

بطريقة منطقية».

أضيق منزل في لندن بمليون يورو
لندن: «الشرق الأوسط»

طــرِح أضيق منزل فــي لندن، 
مــع عـــرض يــبــلــغ ١٫٦ مــتــر، للبيع 
بأكثر من مليون يــورو وهــو يقع 
بــــين صــــالــــون لــتــصــفــيــف الــشــعــر 

وعيادة طبيب.
وكــــــــــان هــــــــذا المــــبــــنــــى المـــثـــيـــر 
لــــلــــفــــضــــول المــــــؤلــــــف مــــــن خــمــســة 
طــوابــق مـــن  الـــداخـــل والـــواقـــع في 
حـــي شــبــيــردز بـــــوش، فـــي الأصـــل 
الــفــيــكــتــوريــة مع  مــتــجــراً للقبعات 
مــســتــودعــات لــتــخــزيــن الــبــضــائــع 
ومساكن في الطوابق العليا. وفي 
إشارة إلى ماضيه، احتفظ المنزل 
بنافذة صغيرة مزينة بمصباح 

على شكل قبعة مستديرة.
وتـــــقـــــدر قـــيـــمـــة هـــــــذا الـــعـــقـــار 
العجيب الذي يملك واجهة زرقاء 
وبــالــكــاد يمكن ملاحظة وجـــوده، 

ألــف جنيه إسترليني (١٫١  بــــ٩٥٠ 
مليون يورو).

بــالــنــســبــة إلــــى ديــفــيــد مــايــرز 
مـــــديـــــر المــــبــــيــــعــــات فــــــي الــــوكــــالــــة 
المسؤولة عن بيع المبنى، فإنّ هذا 
أنّ  السعر يفسّر من خــلال حقيقة 
الــذي بُني في نهاية القرن  المنزل 

الــــتــــاســــع عـــشـــر أو بـــــدايـــــة الـــقـــرن 
الـــعـــشـــريـــن، يــشــكــل «جـــــــزءاً فـــريـــداً 
مـــن  تــاريــخ لـــنـــدن». وقــــال لــوكــالــة 
ه جزء من 

ّ
الصحافة الفرنسية، «إن

سحر لندن».
الــغــرف بشكل  أبــعــاد  تختلف 
كـــبـــيـــر مـــــن ركــــــن إلــــــى آخــــــــر. وإذا 

المــوجــود فــي الطابق  كــان المطبخ 
السفلي الأضيق، فهو يــؤدي إلى 
مــســاحــة لــتــنــاول الــطــعــام يــســاوي 
حــجــمــهــا ضـــعـــف حـــجـــم المـــطـــبـــخ. 
وتقع حديقة بعرض ٢٫٥ متر خلف 

نوافذ زجاجية.
الــطــابــق الأرضــــي حــيــث كــان 
المــتــجــر الــقــديــم الــــذي تــحــوّل إلــى 
مـــــدخـــــل، والـــــطـــــابـــــق الأول، مــن 
الحجم نفسه. في الطابق الأول، 
بالإضافة إلى غرفة نوم ومكتب، 
ثــمــة شــرفــة تــوفــر إطـــلالـــة خــلابــة 
على أسطح المنازل والمداخن في 

غرب لندن.
فـــي الــطــابــق الــثــانــي، يــوجــد 
حـــمـــام وغـــرفـــة اســـتـــحـــمـــام، وفــي 
الــــطــــابــــق الــــثــــالــــث غــــرفــــة الــــنــــوم 
الرئيسية التي يتم الوصول إليها 
من خلال فتحة في الأرض للإفادة 

من المساحة.

بــالــنــســبــة إلـــى ديــفــيــد مــايــرز، 
هذا المنزل يناسب «زوجين شابين 
أو شخصاً واحداً». وبفضل ميزاته 
«الفريدة» من ناحية تاريخ بنائه 
والابــتــكــارات الانــتــقــائــيــة لــلــداخــل، 
يـــمـــكـــن المـــــنـــــزل، حـــســـب قـــــولـــــه، أن 
يجذب مشترين «يهتمون بالفن» 

أو «بوهيميين».
وأوضـــــــح مــــايــــرز: «لا يــوجــد 
منزل آخر في لندن يبلغ عرضه ١٫٦ 
متر. هناك منازل أخرى من خمسة 
لـــكـــن لا يـــوجـــد أي مــنــزل  طــــوابــــق 
يــتــمــيــز بــهــذه المــســاحــة الــفــريــدة»، 
مــضــيــفــاً أن «كـــل المـــــلاّك الــســابــقــين 

تركوا بصمتهم الخاصة عليه».
ــــه أغــلــى لأنــه 

ّ
وقـــال مـــايـــرز: «إن

يوفر كل ما تحتاج إليه. من نقطة 
مـــثـــل شـــبـــيـــردز بــــــوش، يــمــكــنــك أن 
(لــنــدن) في غضون  تكون في قلب 

١٠ دقائق إلى ١٥ دقيقة».

وكيل العقارات ديفيد مايرز يدخل غرفة النوم في أضيق منزل بلندن (أ.ف.ب) 

ديفيد مايرز يقف عند مدخل المنزل 
في حي شبيردز بوش (أ.ف.ب) 


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

